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ثمن النسخة: 30 درهم 
قيمة الاشتراك السنوي: 120 درهم 
توزيع سابريس 





المواد المنشورة تعبّر عن آراء كتابهاء ولا تعبر عن رأي المجلة أو وزارة الثقافة والاتصال. 
لا ترد المواد لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 
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التربية الفنية في المغرب : الواقع والإكراهات 


* خالد فقارس : مداخل الارتقاء بالتربية الفنية ‏ الفضاء المدرسى. 7 0 11212 
* سالم كويندي : وافع تدريس التربية الفنية # المغرب, المسرح المدرسى نموذجا. 0 
*؟ مصطفى بريسول : عن ضرورة تدريس التربية الموسيقية بالمدرسة والثانوية والجامعة ب ا سه 


* المصطفى المودني : التربية الفنية وإنماء الكفاية الجمالية 4# أفق تكوين رأسمال بشري متملك للذوق الجمالي ..33 





ملف الممارسة الفنية والإعلام : آية علاقة ؟ 


«» كريم بايا ٠.‏ الدراما الإذاعية بالمغكرب حلقة 2 التأسيس 000 40 
©» ميارك حسلى : السينما والإعلام الحالة المغربية ا ب1 21270 
»> بوشعيب الضبار : الصحافة الفنية المكتوبة 4 المغرب بين الطموح وتحديات النشر 1 1 100100001 
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هه بير مهداد : فون حه يه هج معرب لقرن ل ا ا ا 1 ل ول ا ا ا ل ل ل ا 6ك 


> أنس الملحوني : شاعر الفكاهة # الشعر الملحون الراحل مولاي اسماعيل العلوي السلسولي و 0/0 
ند يل 


> بنيونئس عميروش : مدرسة تطوان للفنون الجميلية نظرة على النشأة والمسار 0 
»> عزالدين بوركة : الشعر والتشكيل حول المعرض المشترك «ورد أكثر احتفاء بمحمود درويش ا لي لك 
سينما 
> عزالعرب العلوى لمحرزي : اللغة السينمائية بين جدلية التواصل والتعبيرء مقاربة أولية و ل 0 
> محمد الشغروشني: ظاهرة الفيلم الموسيقي © السينما المغريية م ا ا 
> خالد بنفئيش : فوتوغراضيا حي سس جاه مص ا اموي ده ووس و سوسا امومسبات اميه ال ا و م لاا 
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> أحمد سوالم : القصورء تراث معماري يحكى حضارة الطين بالجنوب المغريى 010000000 





» عيد الفتاح عبدان : إسهامات اليهود © تطوير وتجويد الفنون اليدوية المغربية م 1 
> الحسين الهوارى : الكسكس المغربى وفق الطريقة التقليدية 1 








» أحمد اشتيوى : الشيخ إدريس بن دحان رائد الشعر الشفوى بعبدة ااي يا ا 00900000 


حوار العدد : 
> فوزية البيض : حوار مع رشيد منتصر مدير المعهد العالى للفن المسرحى والتنشيط الثقاك وسو و و10 1 
مرتيات 
»> سعيد المزواري : فيلم طفح الكيل لمحسن البصري 2 المساحة بين الحالة الإنسانية والخطاب المتضخم .10 
»> محمد حافظى : فيلم «امباركة» حبكة السيناريو وجمالية الإخراج ا ا ل 
» محمد اشويكة : قراءة ‏ فيلم «أحداث بلا دلالة» للمخرج مصطفى الدرفاوي حركة الكاميرا حركة المجتمع الفيلمى 16 
55-5 5 
> عر الدين بوديت : التشريع 2 المجال الفنى بالمغرب. امتداداته وإسهامه 4# دينامية المشهد الفنى الوطنى سيب 129 
كتبة غنية 
»> محمد سيف : قراءة ب كتاب مخرجون وتجارب # المسرح المغريى لعبد الجبار خمران ا يب 1 
51 
»> محمد الشيكر : معرض «أيادى النور» فى حاضرة الأنوار وب +12 
> مخلص الصغير: محبة السينما وإدمان الأمل 2 الدورة الفضية من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط..145 
> سليمان الحقيوي : المهرجان الوطني للفيلم 2 دورته 20 / السينما المغربية بوجهين م ا 
»> تقرير الدورة 3 من المنتدى الدولى للأشرطة المرسومة بتطوان 0-0001 
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الدكتور محمد الأعرج 
وزير الثقافة والاتصال. 
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طرح سؤال التربية الفنية. هو ب العمق طرق باب مجال ينطوي على قدر كبير 
فين القيقيق والتشكيي ذلك أن الفقون كانت ؤاكما تحاصيرة ف علاقاث: الافنان يدانه 
وبمحيطة..ونالقالى تية, عتصرا خطيويا 2 ستكيل. | لجتمم. وإذا كانت القنوع تعيل 
إلى مجال واسع من الممارسات؛ يختلف تعريفها ومضامينها من دولة إلى أخرىء فإن 
التوافق كُليَّ حول أهميتها 2# بناء الفرد والمجتمع وك التنشئة السليمة للأجيال: على 
المستوى العام وحول: دووها ف .دعم التعلمات واستيعاب الضامية. التعليمية: على 
الخصوضى لذلك :قا الأكثر تعقيد| »هو كرنية تدييو الفالاقاف .بيقن المنياننة الثقاضة 
والسياسة التربوية؛ أو بصيغة أخرىء ما هي السبل الكفيلة بجعل الدرس الفني مكونا 
أساسيا ف النطوية التريورة؟ 

إن قطاع الثقافة. حسب الاختصاصات الموكولة إليه. يبدل كل الجهود سواء 
4 توفير تكوينات فنية أكاديمية ب مجالات المسرح أو الموسيقى أو الفنون التشكيلية 
والرسم والديزاين وغيرها أو على مستوى توسيع التغطية الترابية بمؤؤسسات التكوين 
الفني وعلى الخصوص المعاهد الموسيقية. كما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة التربية 
الفنية على مستوى القوانين لجعله يواكب ما عرفته بلادنا من تحولات: وما عرفته 
الفنون من تطورات وما تلعبه من أدوار جديدة 2# المنظومة التنموية عبر تأهيل 
الصناعات الثقافية. وقد اقتضى ذلك. كمُنَطّلق. تحديد المجالات التي تغرف 4# بلادنا 
ب «الفنية»: وبالتالي إصدار قانون الفنان والمهن والفنية. وهو تدبير معقد لكونه ينظم 
واقعا ميدانيا يتنطوي على الكثير من الصعوبات ويحتاج إلى معرفة وخبرات واسعة. 


نتوفر اليوم على تجربة وطنية مهمة وعلى تجارب مقارنة كفيلة بصياغة 
منظومة متكاملة للتربية الفنية تقوم أولا على الاستيعاب الجيد للحقول الفنية. وعلى 
حسن استثمارها 2 تشكيل ودعم منظومة للتربية الفنية تستحجيب لمعايير الجودة. 
ذلك ما يتطلب تدبيرا أفقيا لهدا المجال تتدخل فيه كافقة القطاعات المعنية وذلك لجعل 
التربية الفنية معطى مرافقا للفرد والجماعة على طول مسارات التنشئة والتكوين 
والتأهيل. إن بلوغ هذه الأهداف يحتاج إلى تشاور وعمل وإبداعء بالقدر الذي تحتاج 
مواضيع غنية ذات الصلة بالتربية الفنية ب المغرب وبعلاقة الممارسة الفنية بالإعلام. 


قراءة ممتعة. 
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التربية الفنية عماد تنمية المدارك والمهارات وإحدى الأعمدة التى ترتكز عليها 
وفق إطار فلسفي جمالي بأبعاد اجتماعية وحضارية. 


وبيهذا الصددء يعن الاستثمار 4 التربية الفنية عاملا أساسيا من أجل ضمان 
جيل يحترم مقومات السلوك المواطن والحضاريء ويعتز بالهوية الثقافية المتعددة 
لوطنه والمنخرطة ب زمن العولمة. ولذلك, فاختيار محور هذا العدد من مجلة «الفنون» 
هو فرصة لإعادة طرح الأسئلة والتفكير 4 صياغة وإنتاج مقاربات 2# التربية على 
الذوق الفنيء بمعية عدد من الكتاب والمختصين. من أجل الوصول إلى مقترحات 
الانفتاح على نظريات واجتهادات توازي بين علوم التربية والقيم الجمالية التي تنمي 
عند الفرد القدرة على النقد وعلى دقة الملاحظة والرؤية الثاقبة. 4 أفق بناء تذوق 
فني هادف مبني على الجماليات المناهضة للرداءة والتسفيه. 


إنها المرجعيات نفسها التي ننهل منها # تاريخ الأفكار الفنية العابرة للحضارات: 
منطلقين من قناعة مؤداها أن الفنون والإبداع والتربية الفنية من المواد الدراسية التي 
تكسب الطلاب المهارات والمعارف الفنية» وتفجر طاقاتهم وتنمي مواهبهم وقدراتهم: 
وتحثهم على التجديد والابتكار وتربطهم بتاريخهم ووطنهم وتراثهم وبيئتهم. 

وتيتقد, آن: اعتماد التريية القنية يف البرامج التعليمية» كمادة أساسية وليسن 
ترفيهية. ضروري لتنمية المواطن فنيا. إنها إحدى صيغ ضمان التفتح للمتعلم والانفتاح 
على الحياة الفنية والثقافية؛ للنهوض بالشأن الثقاك والفني ببلادنا ك المؤسسات 
الموكول إليها هذا الدونء اعتماذا على أسسن بيداغوجية من أجل تعليم وتربية طنية 
ذات جاذبية؛ تروم خلق ملكات ابداعية وتثويرها لدى المتلقي. 


وتذلفي ل ماص من اعتباد متارية سليمة من حل صتاعة الأفكار الثى 
ولي نناء. ولمريز التدلعاف. ويظير الخططات الانكراتبعية القاصة بالكوون 
الفني والتربية الفنية التي تسائل منهجية توصيف الدروس وبرامج التكوين بالمعاهد, 
وتجهيز البنيات التحتية للمركبات الثقافية وتطوير برامج تسييرها. علاوة على تقييم 
دور المؤسسات الفنية الخاصة وموقع التربية الفنية ب البرنامج الحكومي وث البرامج 
التنموية للجهات. كما أنه لا بد من الوقوف عند المهارات التي يمكن التركيز عليها 
كخيارات كبرىء. من أجل النهوض بالتربية الفنية العصرية ومن أجل الاندماج السوسيو 
ثقاك للمتعلم؛ انطلاقا من الاعتماد على صيغ جديدة تكون كفيلة بتحقيق تنمية ثقافية 
وطنية مستدامة: تجويد| للتعلمات الفنية وجعلها يتبوع اهتماء وإثارة يشيد.يها الإعلاه 
فر بار عدف لعن ا نيا ريس لضية: 

هي نفسها الآليات التي يمكن اعتمادها من أجل تهذيب الذوق الفني لدى 
التارمية والطاذت عن شرل اتيرام اللقافية والقاف الدرسية الت يكن ضباق 


إليها بعض الوسائل الكفيلة بربط التعليم الفنى بباقى مجالات التنشئة: القراءة: 
التلفزة؛ الإذاعة ووسائط التواصل الاجتماعي المحايثة لزمن الرقمنة... 
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من ندوة «التربية على الفنون» التى نظمتها مجلة «الفنون» بالرباط يوم 22 يناير 2019 


تعتبر التربية والتكوين القاعدة 
الأساس لكل تنمية وتقدمء والسند 
القرى: لكييان اعرار السحنيفات: 
بالعداط عي إربيا انعلط تر 
خصوصيتها وهويتها ‏ وطابعها 
الحضاري2 وذلك من خلال تشرب 
وتمثل القيم ونقلها من جيل لآخر. 
ولكل مجتمع مجموعة من الأآهداف 
يروم تحقيقها وسيادتها. من خلال 
موسسياتة التخكلقة نيف مقدمتها 
(الآسرة. المدرسة:؛ والإعلام ..). 
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ويشكل الإصلاح والتجديد القاطرة 
لبلورة اختيارات وتوجهات وانتظارات 
الحتيمء وتلضب النبية البشرية 
والمتماج الراقعة 'اللركزية البلورة 
والآجرأة. ويحتاج كل من التنمية 
المشرية الها إلى سياس ارب 
باضطة الفا نري يكن بدني 
وديناميكي بين كل من الاحتياجات 
المعبر عنهاء والانتظارات المستهدفة, 
ركد شرف البعار الاصادحي اللدريي ه 
مجال التربية والتكوين عدة محطات 


خالد فارس 


كانيك. :تفكين. قوق" المربعلة .والدافية 
السياسة الكامنة وواءها' والحركة 
لها. وقد أفضت هذه السيرورة إلى 
محطة جد ناضجة ومتقدمة مع بداية 
الألفية الثالثة تمثلت 4# الميثاق الوطني 
للتربية والتكوين» الذي شكل أرضية 
مشتركة وتوافقية بين جميع مكونات 
وحساسيات الطيف الاجتماعي 
المغربي. واليوم يعرف المغرب محطة 
فارقة 2 هذا المسار الإصلاحي 
التجديدي عنوانها البارز الرؤية 


التربية الفنية في المغرب : الواقع والإكراهات 


الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية 
والتكوين 2015 -2030؛ 


وإن العلامة المميزة 2 هذا الإصلاح 
تتمثل ب تجاوز النظرة الضيقة التي 
كانت تحصر التربية والتكوين 2 
التعلمات واكتساب المهارات بشكل 
معزول عن الوافع الاجتماعي والتقاكِ 
والاقتصادي. وتجعل من التربية 
والتكوين وسيلة لخدمة المؤؤسسة 
التعليمية وأهدافهاء ولا تراعي مطالب 
واحتياجات مواطن ومواطنة المستقبل 
القعددة الأبعاد» والاحتيا جات الثريونة 
والنفسية؛ والاجتماعية والجمالية؛ 


وبغية ملامسمة هذا الاختيار 
والتوجه الجديد القائم على الانفتاح 
والتجديد والملاءمة. فقد تمت هيكلة 
هذه المساهمة وفقا للعناصر الثلائة 
التالية: 


- الأسئلة المؤّطرة؛ والمرجعيات المعتمدة؛ 
-:المداخل اللستيدخة :! 
- الانتظارات؛ والشروط الداعمة. 


أولا: الأسئلة المؤوطرد: 
والمرجعيات المعحتمدة: 


1. الأسئلة المؤطرة: 

تتسم التربية بالتجديد الدائم 
والمتدفق لآنها تستهدف الكائن البشرىي 
الذي ميزته التطور المستمر انسجاما 
مع مطالب مراحل النمو المختلفة, 
والتي تفرض بقوة الوافع على صانع 
السياسات التربوية أن يولي هذه 
الخصيصة المكانة والآهمية التى يجب 
أن تتبوآها عند الإقدام على إصلاح 
منظومات التربية والتكوين: وإذا كان 
الإصلاح ضرورة ديناميكية لتحقيق 
المواكبة للمستجدات التي تعرفها 
الظاهرة الإنسانية المركبة والمعقدة 


والتطور التاريخي السريع والتحديات 
غير المسبوفة؛ الناجمة عن العولمة؛ فإن 
هذا الإصلاح يحتاج إلى أسئلة مؤطرة 
تمذل التوصلة ا لواهية وا لفئلنة لعائسة 
رط نير رتعوين الجاماته فقن 
تقتضبيه الحا حات القعلية::والامكانيات 
المتائحة: والسيافات: ‏ الضافتة لبلدرة 
الاختيارات والتوجهات 
المنشودة. ومن أهم الأسئلة التي يمكن 
المفحكارها ذف هذا «السناة. خلاقة 
أسئلة مؤطرة وموجهة : 


والأهداف 


- ماهي صلاحية المشروع الأخلاقي 
الذي نستوحي منه ما نريد أن تكون 
عليه المؤسسة التعليمية؟ 
- كيف يمكن ربط هذا المشروع مع 
مطالب المتعلم(ة) 4 أبعاده التربوية 
والإنسانية والثقافية والقيمية؟ 
التركيز عليها لتحقيق التغيير 
المنشو؟ 
-وخصوصا السؤال الأول عن مداى 
توفر المرجعيات الضامنة لبلورة إصلاح 
يستمد فوته من المشترك الذي يشكل 
ثوابت واختيارات ولحمة المجتمع التي 
تم التوافق عليها واستدماجهاء ويمثل 
طموح المجتمع الذي تتلاقى فيه كل 
القوى الحية والمبادرات اليناءة من أجل 
إعلاء الوطن أولا وأخيرا؛ 


بالمقابل فإن السؤال الثاني يحدد 
المستهدف من الإصلاح: والذي هو 
الفضاء المدرسي باعتباره الخلية 
الآساسية. والمتعلم(ة) الذي يشكل 
نواة هذه الخلية». التي يجب أن تكون 
محور ومركز الاهتمام الذي تتوحد 
فيه وتلتقي كل الإرادات من أجل إشباع 
حاجاته: والارتقاء بقدراته والإعلاء 
منها؛ 


الفنررن» 


أما السؤّال الثالث فيهتم بالشروط 
البشرية والتنظيمية والمادية التي يجب 
حشدهاء وتوظيفها التوظيف الناجع 
والمرشد لتحقيق أهداف الإصلاح؛ 


7 المرجعيات المعحتمدة: 


إن الأسئلة الثلاثة التى تم 
استحضارها 2 تأطير وبلورة الإصلاح 


الأسعاد. عليها لتوفير كل الضهاتات 
الكفيلة بالانتقال بالإصلاح من القوة 
إلى الفعل2 من الرؤية إلى الأجرأة: 
وتشكل هذه المرجعيات فضلا عن ذلك 
الغطاء. والسند الذي يمنحه الشرعية 
اااعية خصرضا إذا كن ليصا 
يستهدف نقلة نوعية 24 
التوجهات والمضامين والآساليب وطرق 
العمل والتناول . نقلة تنتقل من التربية 
والتكوين السكولاتية إلى نموذج جديد 
(منوال/ براديجم)؛. يتعامل مع المتعلم 
()2» وفقا لأبعاده الشخصية المتعددة 
والمتنوعة. والتي تجعل البعد الفني 
والجمالي حاضرا بقوة # كل الممارسات 
التربوية: والفعل التعليمي التعلمي؛ وقد 
تم التركيز ك هذا الإطار على أربع 
فرحعيات يمكن | شاد عليه 


إحداث 
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** المرجعيةالدستورية: دستور 
المملكة(الفصل 17)31): 
- الحصول على تعليم عصري ميسر 
الولوج ودذي جودة؛ 
- التنشكة على التشيبثك بالهوية 


المغربية: والثوابت الوطنية الراسخة؛ 
- التكوين المهني والاستفادة من التربية 
البدئية والفنية. 
** المرجعية الحقوقية: 
انراق الدرية يك فيال احترن 
الإنسان؛ 
+ الأتقافية الدولية: المتعلقة يحقوة 
الحطفل خصوصاء 
الحق ‏ حرية الرأي والفكر 
والتعبير (المواد (13-12 -14)؛ 
* الحق ف التربية والتعليم (المادة 


8))؛ 

* تنمية شخصية الطفل ومواهيه 
وقدراته العقلية والبدنية إلى 
أقصى إمكاناتها (المادة 29 الفقرة 
ألف)؛ 


* تئمية احترام ذوق الطفل وهويته 
الثقافية ولغته وفقيمه الخاصة... 
(المادة 29 الفقرة جيم)؛ 

إعداذ. الطفل لجياة: تستتهن 
المسؤولية ‏ 42 مجتمع حرء 
هع التفاهم والتسامح 
والسلم والمساواة بين الجنسين 
(المادة 29 الفقرة دال)؛ 

“ا الحق 42 أوقات الاستراحة 
والأنشطة الترفيهية والتثقيفية 
(المادة 2)31)؛ 

** المرجعيةالأممية: 

إعلان إنشيون نحو التعليم الجيد 
المنصف والشامل والتعليم مدى 
الحياة التعليم حتى عام 0 . 


هه هه اأهو 
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السمية السبةدافنة). 
الهدف الفرعي (4.7): 

- ضمان أن يكتسب جميع المتعلمين 
المعارف والمهارات اللازمة لدعم 
التنمية المستدامة؛ 

- ضمان حقوق الانسان والمساواة بين 
الجنسين والترويج لثقافة السلام 
ونية. ‏ العلشة والواطنة .العالمية 
وتقدير التنوع الثقا. © 

- المرجعيه التربوية :الرؤيه 
الاستراتيجية 2015-2030 *: 

- الغايات: بناء مواطن متحل بقيم 
المواطنة وفضائل السلوك المدني 
متشبع بالمساواة والتسامح واحترام 
الحق # الاختلاف؛ 

ع انف المرورسة القانية هلى: 
* التعليم والتعلم والتثقيف؛ 
* التنشئة الاجتماعية؛ والتربية على 
القيم 4 بعدها الوطني والكوني؛ 
؟ البحث والابتكار. 

الدعاعة .الثانيظة مدرسة الخودة 
لقد. هوضت: الرقية الاسكراتيسية 

لإصلاح التربية والتكوين 2015 - 

0 النموذج البيداغوجي؛ كالتالي: 


يعد النموذج البيداغوجي جوهر 
ل لس ا 
وأساس اضطلاعها بيوظائفها 
ا اال 
التعليم والتعلم والتثقيف. 2 
التكوين والبحث والتآهيل2. وهو 
بذلك؛. يمثل المرجع الآساس 2 
بناء المناهج والبرامج والتكوينات 
على نحو يستجيب للخيارات 
المجتمعية الكبرىء. ويحقق انفتاحه 
على مستجدات العصر والمعارف 
ال ل ا 
يتشكل النموذج البيداغوجي 


انر 


من غايات المدرسة ووظائفها.ء ومن 
المناهج والبرامج والتكوينات. ومن 
المقاربات البيداغوجية والوسائط 
التعليمية. ومن الإيقاعات الزمنية 
للدراسة والتعلم.ء ومن التوجيه 
ار ار ا 


ثانيا: المداخل ال مستهدفة: 
يستند التصور المقترح للارتقاء 
اديه الضية مالفطك اديه 


إلى منظور نسقي ينتقل من التناول 
الكلاسيكي لمادة التربية الفنية كمادة 
غير معممة يتم تدريسها بشكل معزول 
تكن الأسسات. الكانوية الأعدادية 
بنسبة غير دالة. وليس لها وزن 
اعتباري # دعم التعلمات واكتشاف 
الواهب. المشتلفق. ,ومين الوق 
الجمالي. تصور يرتكز على ثلاثة 
مداخل (معرفية. وتربوية؛. ومنهجية). 
متباعلة: ,يمتداخلة رودن حرمة هنا 
العتاصبر واللمكوتات: والاجواءات الكفيلة 
بتحقيق هذا التصور النسقي المندمج؛ 
الذي يمنح نفسا جديدا للتربية الفنية 
ليس كمادة معزولة؛ بل كاختيار حاضر 
بقوة # جميع المواد والتخصصات 
والآنشطة التي تستهدف المتعلم(ة) 2 
إنيته وكليته. تصور يجعل من التربية 
الفنية فاعلا ديناميكيا لدعم مسارات 
الإصلاح ب دعاماته الثلاثة؛ (الإنصاف 
وتكافوٌ الفرصء2 والجودة للجميع. 
والارتقاء الفردي والمجتمعي)؛ باعتبار 
التربية الفنية هي البعد الجديد الذي 
حك اليد سوه الكدري أن الشرر 
ف الكنونى«طاقة ويحيوية. وهى طاقة 
حميمية ملازمة للطبيعة البشرية التي 
يتحقق سواؤها وكمالها بتحقق التناسق 
والتناغم. والوسطية والاعتدال, 
والانسجام والتوافق الداخلي 
والخارجي على السواء؛ 


وهكذا يروم هذا التصور ثلاثي 
المداخل أن يحذو حذو الأنظمة التربوية 
العالمية المتقدمة التي تجعل العملية 
التعلمية التعليمية عملية وظيفية توفق 
بذكاء فائق كلا من مطالب واحتياجات 
المتعلم(ة) وأهداف وانتظارات المجتمع. 
عملية بعيدة عن النمطية والقوالب 
الجايدة عله انها الحيه و انشاعل 
الحعى المندفقء تتخرير الذاك عن 
المعوظاضه التى :يفارسها 'التظلاء 
المدرسي الصارم؛ عملية تجعل الفضاء 
المدرسي مضيافا يزهو بكل ألوان 
الحياة. ويهيئ المتعلم(ة) لقبول وتقدير 
ذاته. والنجاح 4# الحياة: والاندماج 
ف الدرووة. الاجحقناعية الاقتصادية 
والانفتاح على الكونية ببعدها الإنساني 
الراقى. 
تربية فنية تعمل بمثابة فوى دافعية 
فيما يتصل بخبرات التعلم لتحقيق 
الأهداف التريوية بنجاعة. وتساعد 
على توفير خبرات غنية ومشوفة 
للمتعلم(ة): تتميز ب: 
- المساهمة 3 حب 
المتعلم(ة). ورغبته ‏ 4 
والتحصيل الدراسي؛ 
- مساعدة المتعلم(ة) على استعمال 
حواسه والاستفادة منها.ء وتوفير 
مجبرعدي الحيرات ]| سيية الى 
تعتبر أساسية © تكوين المدركات 
الصحيحة؛ 
- تحفيز المتعلمين على التعليم 
والتعلم وإثارة انتباههم وتشويقهم., 
وجعل العملية التعليمية التعلمية 
أكثر حيوية وفعالة2. مما يساعد 
على ربط المعلومات وتثبيتها +2 
ذهن المتعلم(ة) لمدة أطول؛ 
- معالجة مشكلة الفروق الفردية بين 
التعلمين» فقن .يستطيع المدرين أن 
يقدم مثيرات اعتمادا على مجموعة 
مخ الأنقشطة الفنية حسب اهتمامات 


استطلاع 
التعلم 


وقدوات اللتعلمين النخنافة 

- تيسير تنظيم مجال الإدراك الحسي 
والجمالي ل نمط أو أنماط معينة 
ول خصو الم نظف لفت على 
مبدأي الشكل والأرضية؛ 

را وال باس كدر 
نفعا وجدوى من الشرح اللفظي؛ 

- قوذين التاح الناسب لاقر كيز والانقياه 
الك اتسين نا عن سبيت 
الحاو حالاف الشرود المتمددة الت 
قد تستهوي المتعلمين. 5 ْ 


[. المدخل المعريك: 
ويشكل الإطار النظري والفلسفي الذي 
يمكن الاستناد عليه 2# الارتقاء فعليا 
بالتربية الفنية 2# الفضاء المدرسى 
وفق المنظور الجديد المقترح, وقد ثم 
استحضار ستة (6) حقول معرفية 
تعزز هذا الاختيار؛ وهى كالتالى: 


النفسي الإنساني 


ى الحق ل السيكولوجي النفسي: ويراعي 
لش بناء الأنشطة التريوية والتعليمية 
التعلفية؛ احشاحاث ومطالت: 
© مراحل التمو الكتافة:_ذا يعدها: 

والقيمي. ممما 
* مبداً تفريد التعليم؛ وما يقتضيه 
من تنويع للطرق والآساليب 
والإيقاعات والسيرورات المختلفة؛ 
* بلورة مفهوم الذات وتأكيدها 


الفنررن» 


وتحقيقها ‏ وتقديرها ‏ بكل 
استقلالية وثقة واعتزاز ث النفس 
المتحررة من القيود والضوابط 
التي تقف عائقا أمام التجديد 
والإبداع والتميز. 

- الحقل الاجتماعي: العمل على جعل 
الفضاء المدرسي والمناح الصفي 

فرصة حقيقية وجذابة؛ ل: 

* التواصل البناء الفعال القائم على 
الاشراك: واللشاركة. .والساهمة 
ديتاء وافهاة الفراوات. الموقطة 
بأهداف ومشروع المؤسسة؛ 

* التعايش وتبادل الخبرات 
والتجارب. واكتشاف المواهب. 
ودعم المبادرات الجادة؛ والتنافس 
الشريف. وبناء هوية مشتركة 
حاضنة لكل المتعلمين والمتعلمات؛ 

# الاستدماء اخرن..والسلين للقهوه 
النظام القائم على مبدأي الحق 
المقرون بالواجب بشكل تلازمي؛ 
وذلك من خلال التعاقدات 
الآخلاقية المختلفة: (الميثاق 
الأخلاقى. العقد الديداكتيكى. 
القانون الداخلي). ْ 

- الحقل الثقابك: أن يلعب الفضاء 
المدرسي دوره المركزي ‏ إشاعة 

ودعم: 

*؟ التشرب والتمثل السليم للثقافة؛ 

* احترام التنوع الثقا؛ 

© الهوية الثقاضة النفقحة التعددة 
الأبعاد. 

- الحقل القيمي: أن تساهم الأنشطة 

المختلفة التي تقدمها المدرسة 3 

غرس وتعميق: 

* القيم الحقوفية؛ 

* القيم الديمقراطية؛ 

* قيم المواطنة والسلوك المدني. 

- الحقل الجمالي: أن تنخرط 
المدرسة ب صيرورة جديدة قوامها : 
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9 الإعلاء من المشاعر والدوق 
الجمالي المرهف؛ 

* تحريرالمبادرات واكتشاف المواهب 
وتشجيعها؛ 

* حفز وتثمين المبدعين والمتميزين. 

-: التحقل الأنساق: حعل. القضباء 

الدع كنام اندي ا 
متفاعلا مع الوافع, ومع مطالب 
الكونية الإنسائية؛ القاكمة على: 

. الانفتاح؛ 

© والمثاقفة؛ 

* والتسامح. 


و المدخل التريوي: 

الاستفادة من كل النظريات 
التربوية الحديثة التي ساهمت 3 
الإعلاء من قيمة المتعلم(ة) كطافقة حرة 
وحية ومتدفقة تتمتع بمجموعة من 
المؤهلات والقدرات التي تحتاج إلى 
الكشف عنهاء والاعتراف بهاء ودعمها 
وتطويرها وتثمينهاء ونقترح © هذا 
الإطار الاعتماد على نظرية الذكاءات 
المتعددة "لهوارد جاردينر"؛ باعتبارها 
من أهم النظريات التي تتتاول 
شخصية المتعلم(ة) 2 جميع أبعادهاء 
وفق الذكاءات الثمانية التالئة:©) 


المنطقي 


الفضا 
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** الذكاء اللساني: 

وفيه يفكر الأطفال بالكلمات» 
فهم يحبون القراءة والكتابة ورواية 
القصص... وبالتالي فإنهم يحتاجون 
للكتب والوثائق والروايات وللحوار 
والمنافشات. 


6 الذكاء المنطفي الرياضي: 

وفيه يفكر الأطفال بالاستدلال؛ 
فهم يحبون طرح الأسئلة والاكتشاف 
والاختبار... وعليه فهم يحتاجون 
لآشياء يفحصونها ويفكرون فيها وإلى 
مصوغات للمناولة. 
** الذكاء الفضائي: 

وفيه يفكر الآطفال بالصور 
واللوحات. إذ يعجبهم الرسم 
والمشاهدة: وبالتالي فإنهم محتاجون 
لمثيرات بصرية كالآأفلام والكتب 
المصصوزة والعاب: الحيان: 


** الذكاء الحركي: 

وفيه يتعلم الأطفال بالأنشطة 
الجسدية؛. فهم يحبون الأنشطة التي 
تقوم على اللمس والرفص والجريء 
وعليه فهم يتعلمون بصورة أحسن, 
عندما يقومون بآلعاب جسدية: 
كاداء الأدوار والتجارب العلسة ورناء 
الأشياء. 


** الذكاء الموسيقي: 


المو, 1 
الموّداة 
** الذكاء الانفعالي: 


وفيه يفكر الأطفال 


انر 


عادلون الأمكان مع اشخاصض اخرين, 
فيه حير القيادة رالسطي لسرا 
الاتصالات. وبالتالي فهم يتفتحون 
المجتمع وك النوادي وك الآنشطة 
السام 


** الذكاء الشخصاني: 

وفيه يفكر الآطفال ويتعلمون 
أحسن بالتأمل ب صمتء فهم يحبون 
التخطيط والتفكير والحلم, وعليه 
فإنهم يؤثرون تمضية الوقت بمفردهم.: 
إيقاعهم الشخصي. 


** الذكاء الطبيعي: 

وفيه يقوم الطفل على استثمار 
الإرفتاط اكليف عن اررق تيارب 
تربوية. وبالتجول # المحيط الطبيعي 
وتجميع عناصره وتصنيفها ودراستها 


6 المدخل المنهجي: 

يشكل المدخل المنهجي والوعاء 
العملي لتصريف التصور المقترح 
المتعلق بالحضور المندمج للتربية الفنية 
4 جميع الأنشطة التربوية والتعليمية 
التنلمية- التى. ‏ تفارسها الايصية 
التعليمية؛ وقد قم الاعتماد. _3 هذا 
امذبخل هلى اللحالات الثمانية الكالية: 


ان ند 


الجودة 


الحاد 
المدرسية 
المقاريات 


المنهاج 


- المجال الأول: التمثلات: ويروم 
الاشتغال 4 هذا المجال على البنيات 
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والثقافية والتصورات 
النمطية التي تصنف كل ما هو فني 
وجمالي منالب للفطرة والطبيعة 
البشرية: إنه اشتغال ذكي يقوم على 
التنسيق المحكم بين كل مكونات 
الفضاء المدرسي لإزاحة التمثلات 
السلبية. وإحلال تمثلات إيجابية 
بديلة؛ سواء على مستوى الكتب 
المدرسية, أو الفعل التربوي التعليمي 
التعلمي؛ أو أنشطة الحياة المدرسية: 
ومرتكز هذا التحول والنقلة الفاعل 
التربوي؛ باعتباره يمثل القدوة والمثال 
الذي يحتدذى به من طرف المتعلمين 
والمتعلمات. 

المجال الثاني: التكوين: مواكبة 
المدخل العملي 
والإجراء للارتقاء بالتربية الفنية 
4 الفضاء المدرسيء المطلوب من 
الجهات ذات الاختصاص إعداد 
تكوينية ‏ عرضانية 
062 
جديد من المدرسين والمدرسات 
والمفتشين والمفتشات؛ لهم وعي تام 
بأهمية الفنون والحس الجمالي 


لأهداف هذا 


مجزوءات 


(113257159165)؛ لإعداد 


4 تعزيز أهداف الإصلاح. و 
تحقيق النجاعة المطلوبة للمردودية 
الداخلية والخارجية للموّسسة 
التعليمية. جيل جديد من الفاعليين 
التربويين ينخرط بكل فوة وعزم 
ل منح نفس راق لمدرسة متجددة 
ومنفتحة ومواكبة لعصرها. وداعمة 
لمسارات التنمية المستدامة. 
المجال الثالث: الفضاء المدرسي: 
اعتماد مقارية جديدة 3 إحداث أو 
تأهيل الفضاءات المدرسية وسمتها 
العامة . النعد. الحمالى والسعيفى 
سواء #: «(البنايات2 أو الممرات. 
إن امساحات التحاان ا ركد 
اللختافة + فحداء اك حلايعها :الانقتا< 
والاتقتراس قتضاءات. تزهو .بآلوان 
الحاة ودتعع على البلال والعظام: 
* فضاء مدرسي يلعب التواصل 
التربوي فيه دورا مهما ب تذييل 
المشكلات العلائقية. والارتقاء 
بالعااقات "الانسانية. :وساعد 
المدرسين على الرفع من ثقافتهم 
المهنية. ونسج علاقات ناضجة 
للمتعلمين. 


وه 
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*؟ فضاء مدرسي تساهم فيه الأنشطة 
المختلفة والمتنوعة التي تقدمها 
الحياة المدرسية. ك2 تحقيق 
مجموعة من الأهداف: (الثقافية, 
والاجتماعية. والتربوية والتعلمية. 
والاستراتيجية؛ والنفسية, والقيمية: 
والديمقراطية, والاندماجية). 

* فضاء مدرسي يعتمد على تنويع 
الطرق ‏ توفير المناخ المناسب 
لدعم التواصل التريوي البناء 
القاثم على الإشراك والمشاركة.6 

المجال الرابع: المنهاج: إعداد منهاج 

(مدخلي/نسقي) يرتكز على الحقول 
المعرفية بدل التخصصات,ء يستمد 
فوته من ثوابت واختيارات الدولة 
المغربية والتزاماتها 
والحقوفية2. ويرتكز على فلسفة 
تربوية قوامها التربية على 
الديمقراطية والاختيارء والعقلانية 

والنقد والمواطنة والسلوك المدني؛ 

ومنظومة القيم الكونية. منهاج 

سمته العامة: (التنوع» والانفتاح, 

والملاءمة والابتكار). منهاج يستدمج 

بسلاسة البعد الفني والجمالي 2 


القانونية 
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كل المكونات والمحتويات والآسلاك 
التعليمية. منهاج يحرر الطاقات, 
ويحفز المواهب. ويرتقي بالقدرات 
والمؤهلات. ويسهم ‏ >2 
أجيال تواقة للتعلم والعمل؛: والسلم 
والتسبامح. 


إعداد 


ويقتضي الآمر 
القوي لكل من الاختيارات والتوجهات 
التربوية للمناهج المغربية؛ والتي أولت 
عاية: كائقة ‏ لبعد النتى. الحمالن: 
والبسائتيى: ْ ْ 
الاختيارات والتوجهات 
التربوية العامة للمناهج المغربية8 
* العلاقة التفاعلية بين المدرسة 
والمجتمع؛ 
* وضوح الآهداف والمرامي البعيدة؛ 
* استحضار أهم خلاصات البحث 
التربوي الحديث؛ 
دض سسا لسر قط لعي 
والتكوين بين مختلف أنواع المعارف. 
* اعتماد مبداً التنسيق والتكامل؛ 
* اعتماد مبداً التجديد المستمر 
الة 


* التكوين والتأهيل المستمر للأطر؛ 
9 الارتقاء بيفضاء المؤسسة لترسيخ 


القيمه الأخلاقية والوطنية 
والحقوفية والديمقراطية. 


اختيارات وتوجهات 4 مجال 
القيم 
* قيم العقيدة الإسلامية؛ 
* فيم الهوية الحضارية ومبادؤّها 
الأخلاقية والثقافية. 
* قيم المواطنة؛ 
* قيم حقوق الإنسان ومبادتها الكونية. 


العدد الثاني - ماي 2019 - ص ,622 


الاستحضار 





ويمكن الاستفادة كذلك من 
التوجهات العامة لكل من المنهاج 
الإنساني ومنهاج النشاط؛ باعتبارهما 
تنظيمين منهاجيين متساوفين مع هذا 
التصور؛ 


* المنهاج الإنساني: يقدم المنهاج 
الإنساني طرقا جديدة للمعرفة, 
كما يجعل المنهاج متمركزا حول 
المتعلم بدلا من المادة الدراسية؛ 

* منهاج النشاط: ينبني منهاج 
النشاطد على ميول المتعلم, 
واستخدام طريقة حل المشكلات" 
كما يستدعي الآمر كذلك الحرص 

على المواكبة الذكية للتوجهات العامة 
لليونسكو؛ فيما يتعلق بجودة المنهاج 
والتي تقتضي أن تركز التنمية 
المندافة للدية يد لان مامد 
التتمية ما بعد 2030 على الأآأهداف 
الأريعة للتنمية 010104(19)؛ المتمثلة 

* مدمجة ومنصفة؛ 

* مرتكزة على تعلم ذىي جودة عالية؛ 

* توفر فضاء التعلم مدى الحياة؛ 

* بناءة وسديدة تجاه التنمية 
المستدامة. 


الآأمر الذي يساهم بحق أ بلورة 
وتحقيق أهداف ومؤشرات منهاج 
الحودة بالتجاهة الطليية؛ واننانية 
على: 

* مساعدة المتعلمين للتمكن. وتطوير 
المعاركهه .والكفايائف. بوالقيمة: 
وكذلك.. القدراكم و«اللمزاضف 
الدرايطة لسر يذ مد أجل 
حياة منتجة ومتفوفة؛ 

* نجاعة تستند ‏ على جودة 
التعلمات وكيفية توظيفها من 
طرف المتعلمين 4 الارتقاء ذاتيا 


انور 


واجتماعياء. وجسدياء ومعرفياء 
وأخلاقياء وسيكولوجياء وعاطفيا؛ 
“الرفع من هامش الفرص 
المتاحة الممكنة للتطوير الفعلي 
للتملفا ه11 
المجال الخامس: المقاريات: انسجاما 
مع هذا الاختيار فإن تنويع المقاربات 
التربوية والبيداغوجية يصير مطلبا 
ضروريا وملحا؛ بما يمنح لكل متعلم 
(3) أن يعبر عن احتياجاته. ويكتشف 
مواهية وقدواته. الختلقة. مطلب 
يراعي الفروق الفردية ومبداً تفريد 
التعلم.والايقاعات القليمية الكدامية 
المختلفة؛ الأمر الذي يتماشى مع ما 
يعرف؛ ب: ' مدرسة النجاح” ؛ 


المجال السادس: الحياة المدرسيك: 
تعزيز مطلب النسقية والتكامل؛ فإن 
الحياة المدرسية يجب أن تكون جزءا لا 
يتجزأ من المنهاج؛ تكمل الفعل التربوي 
التعليمي التعلمي. من خلال أنشطة 
وظيفية تموم بالآساس على رغبة 
وتربطها ربطا جدليا بالتربية على 
مطالب الحياة يبشكل عام. 


والعمل على ترصيد ورسملة 
وتثمين الخطوات العملية لتنزيل الرؤية 
الاستراتيجية 2015 -2030 2# هذا 
المجال؛ خصوصا الرافعتين (17و15)؛ 
والقائمتين على: تقوية الاندماج 
السوسيو ثقلك.ء وترسيخ مجتمع 
المواطنةوالديمقراطية والمساواة. وذلك 
من خلال: 

* مأسسة الأنشطة الثقافية والفنية 
بالمؤسسات التعليمية ‏ الأندية 
القريية. :والمسايقات. الرطنية 
والتنييك. ف معالاكة الوسيتى: 
والتشكيلء والمسرح: والسينماء ...)؛ 

*»ءإحداث مركز وطني.ء و12) 
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مركزا جهوياء و52 مركزا إقليميا 
للوقاية ومتاهضية العتف بالوسط 
المدرسي؛ 

* تفعيل مشروع "تعزيز دعم 
التسامح والمواطنة والوقاية من 
السلوكات المشينة"' بالوسط 
المدرسي بمشاركة مع 27/11 
والرابطة المحمدية للعلماء؛ 

* الانفتاح على الفنانين من ذوي 
التجارب الإبداعية والثقافية 
الرائدة.02 

المجال السايع: الجودة: يستدعي 

هذا المجال توفير كل الشروط 

المناسبة والضامنة لدعم هذا 
لتصور.ء الأمر الذي يقتضي 
تخطيطء وفيادة فاعلة تسهر على 
المواكبة والدعم والتتبع المستمر 

وتعلي من روح المنافسة البناءة. 

المجال الثامن: التثمين: لنجاح 

هذه السيرورة الجديدة. وضمان 
ديناميكية لهذا التصورء. لابد من 
حفز وتشجيع وتثمين كل المبادرات 


والمجهودات والإسهامات التي يقوم 
بها كل من الفاعلين التربويين 
والمتعلمين والمتعلمات على حد سواء. 


كانةا + الشروحك الداصمة 
والانتظارات: 


5 الشروط الداعمك: 

بلورة التصور المقترح للارتقاء 
بالتربية الفنية # الفضاء المدرسي؛ 
ومنفتحة وعملية 
تتضافر فيها جهود قطاع التربية 
الوطنية وقطاعات وزارية أخرى ذات 
العلاقة. نقترح خمسة (5) شروط 
داعمة ومتكاملة ومترابطة؛ وهى 
كالتالى: ْ 


هه 


بروية متجددة 


- الشرط الأآول: الاعتماد على تصور 
تنسقى يعبىء القطاعات 
العلاقة؛ وفق مقارية مندمجة؛ 

- الشرط الثاني: البحث عن الصيغ 
المناسبة لبلورة وأجرأة التصور؛ 

- إحداث آلية تنسيقية بين قطاعية 
للقيادة والتتبع والمواكبة والدعم 


ذات 
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بباح 4 


والتقييها 
توفيى العدة الضرودرية” لساهدة 


الفاعلين التربويين على تحقيق 
أهداف التصور؛ 
اشن عن اميه سة 


المجهودات المبذولة والتطور الحاصل 
وتقاسم النتائج المتحققة. ودعم 
وتثمين المبادرات الجادة والمتميزة 
وحفزها؛ تعزيزا لثقاقة الاعتراف. 
وحفاظا على دينامية الوتيرة 
التصاعدية لأهداف التصور. 


5 الانتظارات: 

تمثل الانتظارات مخرج ومحطة 
التعبئة المطلوبة لتكاثئف الجهود 
لأجرأة الخطوات السايقة. وأثرها 
على الممارسات التربوية التعليمية, 
رحامها اطن, لبد نات 
المتعلمين والمتعلمات., وبالتالي على 
المناخ العام للفضاء المدرسي؛ وفد 
ثم حصرها 4# الانتظارات الخمسة 
التالية: 
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- الانتظار الآول: ترسيخ منظومة2 - الانتظارالثالث: تعزيز التربية على 
فيم إيجابية وبناءة تعكس التوجهات الذكفاب. والاستقلالية والئقن 
والاختيارات الكبرى للدولة 
المغربية؛ ولأهداف حك نمه البناء. وقبول الاختلاف؛ 
الحريية والتكوين: - الانتظار الرابع: النزوع الإيجابي 


- الانتظار الثاني: تحقيق مصالحة 
المتعلمين والمتعلمات مع ذواتهم. 
وإقبالهم على الحياة. والاندماج 
السلس مع الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي الوطني والعالمي؛ 


الحب والجمال والتسامح. 


1. دستور المملكة - الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية الفصل (31) المطبعة 
اكه > ار 1505-2011 

2. المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكتاب الأول الاتفاقيات التى صادق عليها 
المغرب ب مجال حقوق الإنسان» منشورات وزارة حقوق الإنسان - مطبعة النجاح - 
8 - ص من 208 إلى 209 . 

3. التقرير العالمي للتربية - شك أنشيون بجمهورية كوريا الجنوبية - منشورات الآمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 2015. 

4. الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015 -2030, الرافعة الثانية 
1 لد 

5 . خالد فارس - المدخل لعلم التدريس - سلسلة المعرفة التربوية - العدد الثالث - دار 
ا 61 5د 

6 حملن أوزي - بيداغوجية فعالة ومجددة -كفايات التعليم والتعلم للقرن الحادي 
والعشرين - منشورات مجلة علوم التربية - العدد (44) الطبعة الأولى - 2)017. ص: 
189-4. 
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11م" ْ 

5. المناهج المغربية الجديدة - الاختيارات والتوجهات العامة - وزارة التربية الوطنية - 
شعبان 1422 -أكتوبر 2001 -مطيبعة وزارة التريية الوطنية - ص 5 -6. 
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2 . وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-الندوة 

الصحفية- الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والأوراش 

ذات الأولوية برسم السنة المالية 2019 - ملحقة الوزارة - للا عائشة الرباط - 17 
يناير 2019 - ص: 37-38. 


الانتظاى التخامسن: إشاهة اثقافة 


ادرف 


دستورالمملكة الباب الثاني: الحريات 
والحقوق الأساسية الفصل (31) المطبعة الملكية 
ا 2011 

المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكتاب 
الآول الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب 2 
مجال حقوق الإنسان؛ منشورات وزارة حقوق 
الإنسان - مطبعة النجاح - 1998 . 

التقرير العالمي للتربية - 2# أنشيون بجمهورية 
كوريا الجنوبية - منشورات الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة 2015 . 

الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية 
والتكوين 2015 - 2030, الرافعة الثانية 
0 

المناهج المغربية الجديدة - الاختيارات 
والتوجهات العامة - وزارة التربية الوطنية - 
شعبان 1422 - أكتوير 2001 - مطيعة وزارة 
التربية الوطنية. 

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي - الندوة الصحفية - 
الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 
5 - 2030 والأوراش ذات الأولوية 
برسم السنة المالية 2019 - ملحقة الوزارة 
بللاعائشة الرباط - 17 يناير 2019. 

د. أحمد أوزي - بيداغوجية فعالة ومجددة 
-كفايات التعليم والتعلم للقرن الحادي 
والعشرين - منشورات مجلة علوم التربية - 
العدد (44) الطبعة الأولى - 2017. 
ماي ال ا ال 
- سلسلة المعرفة التريوية - العدد الثاني - دار 
النشر المعرفة - 2015. 
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سلسلة المعرقة التربوية - العدد الثالث - دار 
النشر المعرفة - 2019 
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إن انحسار تآويل التربية الفنية 4 
ثنائية الرسم والأعمال اليدوية. حيث 
ينفتح معنى الرسم على كل ما له صفة 
السططل واتعيب نيما كد ذلك 
الأشكال. الهندسية وما يتطلبه تغلها 
كنا هى أو اسيتتمبااكها نوراسيطة خوالي 
جاخرة جيل سر هلد كاده شط 
لهذا" التقل والاسعباة وإعادة ما كان 
منجز أصلا وكأنه بالفعل رسم أو 
تمرين على مهارة رؤية الزوايا وأركانها 
بما هي أشكال تحدد المعنى الهندسي 
لهاء مما جعل عملية التدريس لا تخرج 
عن التقليد والمحاكاة. وهو الشىء 
الذئ يتتافى مع ما تهدفه'إلية. هله 
التربية من إبداع وابتكار. 


اكد سارل 2 عيية الدوريس 
هو الذي كذلك خضعت إليه مناولات 





كونها استنساخا لما هو موجود وتقليدا 
له القص والإلصاقء بل ذهب الآأمر 
بعملية التقليد هاته إلى إعداد نمادذج 
جاهزة. وما على التلاميذ إلا إشغال 
المقاص والمساطر للإنجاز اليدوي, 
وكل هذا يعود إلى مفهوم التربية الفنية 
الملتبس البعيد عن جوهر ما تهدف إليه 
4 تنمية القدرة على اكتساب مهارات 
يدوية 4# الرسم والآعمال اليدوية؛ 
تبغا 1ا تتطليه التقنيات الحدذة لعنى 
الرسم أو الأعمال اليدوية؛ وبالتالي 
إبداع نماذج ممائلة لها أو مستوحاة 
منها. حتى تكون فعلا 2 مستوى 
القدرة على الإبداع وبما يسمح له 
الخيال أثناء إدراك وفهم هذه الأشكال 
وتحديداتها.ء باعتبار عتبة الإدراك 
هي المدخل الحقيقي للخيال للابداع 
والابتكار والتعبير بعيدا عن المحاكاة 
والاستنساخ. 


سالم كويندي 


إن الشكل © الفن هو هيئته أو 
كيانه. وكل شكل أو هيئّة فنية تحدد 
لنا المعنى المقصود من المادة المراد 
الاشتغال عليهاء. سواء # الرسم 
أو الأعمال. اليووية .قبل أن يطب 
منا إنجازها هذا الإدراك لا يتم إلا 
بالملاحظة. اعتمادا على ما توفره لنا 
الطبيعة آق البيقة التى 'تتواجد. يها 
وعملية الملاحظة هنا تنبني على 
الاكتشاف والتقدير.ء الشيء الذي 
يجعلنا نتملك الموضوع الذي نريد 
الأشفتال ليه وبالتالي: إتجاامه لكن 
هذا الابتسان الدئ. نكون. عليه أو 
الذي يدعونا إليه الأستاذ المشرف 
على تدريس هده المادة يجعلنا نغفل كل 
هذه المعطيات ونعاود الكرة للسقوط 
ل التقليد والمحاكاة تبعا لما تيسره لنا 
سهولة النقل والاستنساخ. 
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ميرد كل التعتوات .ف قورييين المواد 
المكونة للتربية الفنية باعتبارها مصطلحا 
شاملا لكل هذه المكونات الفنية أو فيما 
نطلق عليه لفظة فن بالمفرد الذي 
يدل هنا على الكمد»س. إن. مرن .ذلك 
يرجع إلى إسناد تدريس التربية الفنية 
لآساتذة غير مختصين وليست لهم 
دراية بموضوع هذه التربية؛ الشيء الذي 
يعدل هز لاد الأسياقذ#ييحتون .هن أسير 
وأقرب الطرق لتدريسها ولا يكلفون 
أنفسهم عناء البحث والاستقصاء 2 
مناولاتهم التدريسية لهذه التربية. 


كما أن النظرة المعطاة للفن عموما 
ك4 المجتمع هي نظرة دونية: أي أن هذه 
التربية لا تعني 4# رأي هذا العموم إلا 
اللعب وتزجية الفراغ؛ مما أدى بواضعي 
البرمجة وتنظيم المناهج الدراسية 
يجعلونها مادة ثانوية وليست مادة 
أساسية مثل ما هى عليه الحال 3# المواد 
الدراسة الأخري زيمتن هذي النكلرة 
قللت من فيمة التربية الفنية وأهميتها 
التربوية والبيداغوجية. وجعلها تحتل 
مرتبة ادنى كذ المناهج الدراسية؛ مما 
فوت على الناشئة الاستفادة من أدائها 
والاشتغال عليها فيما يمكن أن تكسبهم 
إياه من مقدرات عقلية ووجدانية 
وإحساس بتقدير الجمال وتدوفه 
وتقديره. كما أن هذه النظرة جعلت 
المربين لا ينتبهون لما يقوم به التلامين 
عندما يكونون منشغلين بأداء بعص 
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الأعمال. الفنية: .وق ها تقطانه 
الحرية والرغبة والعفوية ‏ مثل هذه 
الآداءات؛ الشيء الذي يساعد المربين 
على معرفة تلاميدذهم وهم ب حالتهم 
الطبيعية التي يفرضها عليهم مثل 
هذا الاشتغال بكل حرية وعفوية. 


ويتحكم 2 نهج مثل هذه الطرق 2 
تدريس التربية الفنية ضعف الخبرة 
القنية ومعرقة طبيعة الاذة از الواة الففية 
المراد تدريسها. كما أن هذا الضعف 2 
التكوين ‏ بعض المؤؤّسسات التعليمية 
خاصة مراكز التكوين ب مهن التربية 
(مداوس. المعلمين: أو :المراكز الجهوية 
للتربية والتكوين كما كانت تسمى 
سابقا). يجعل هؤلاء المؤطرين يكتفون 
بالتأطير فيما يعرفونه 2 بعض هذه 
المواد. بينما المهم ش التربية الفنية هو 
التدريب على تعلم التقنيات الفنية سواء 
الرسم أو التمثيل والأداء الممسرحي 
أو تعلم النوطة؛ وواقع التدريس الوحيد 
الاتجاه وش مادة واحدة يجعل التدريس 
الفني لها ناقصا ومقتصرا على بعضها 
لك أحسن الأحوال. 


إذا كان هذا هو وافع تدريس 
ادبية افق رد خصوصية. بعد 
المواد المكونة لها. نتساءل عن وافع 
تدريس المسرح المدرسي الذي اتخذناه 
لعردها لهذا الراتق هجا بحر راذح 


تدريس المسرح إن لم نقل واقع الممسرح 
الدرسى ك المدزسة العمومية؟ 


وافع تدريس المسرح المدرسي: 

إن مفهوم التربية الفنية يتضح 
أكثر بفعل الاصلاحات التى خضعت 
لها المناهس .الدواسية بوكذلك. كيفية 
تأذيتها باضتبان هيدا الأداءع .ف 
متاو لات القورسن يخاصبة على الستوى 
البيداغوجي ينطلق فيه من مبداً ما 
يعرف بمنهجيات التدريس ومقارباتها 
الات حت بويت الوان الدرحة 
سوحب هذى لامب لا جاه بق امنطاوية 
التربوية ينظر إليها نظرة ما تنبني 
علية.. هذه المواد على أسان ٠‏ أنها 
علوم تخضع # منطقها الداخلي 
لهذا الاعتبار المنهجي.2 وهكذا نجد 
أن انتظام المواد الدراسية 4 وحدات 
ديداكتيكية تراعى فيه أول ما يرعى 
هذا الجانب العلمي ك2 انبناء المعرفة 
والمهارة والحس الحركي فيما تحمله 
تأديتها من قبل المتعلمين 2# تعلماتهم 
لقلك المعارف الى 93 تحاو كما أشرنا 
لذل هذ الانبتنا ف تتافيها وتكاملها: 
ومن هنا جاء توسيع المواد المكونة 
لوحدة القربية القنية: ويذلك تم إدراج 
مادة المسرح المدرسي ضمن هده 
البحدة القى تراعى فيه كذلك. هذا 
التكامل. قيها سن هوادهاء بقاصة إذا 
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عرفنا أن المسرح بشكل عام يتأسيس 
مخرجاته كعرض مسرحي فني 
على مجموعة من الفنون الأخرى إن 
لم نقل إن المسرح يمثل نظام أنظمتها 
من حيث هذا الانسجام والتكامل؛ 
وذلك تحقيقا لجوهره الذي هو جوهر 
قواعد كل هذه الفنون أو ما يعرف فيه 
بآنه أب لها على حد تعبير نيتشه فيما 
لاحظه على أعمال اجنر المسرحية. 


وإذا كاتف هدم: هى. الدريعة 
المنطقية الأولى # إدراج المسرح 
المدرسى ضمن مواد هذه الوحدة: فإن 
للمسرح المدرسي بعدا تربويا باعتبار 
هذا اليعد هو الآأساس 3 وجوده كفن 
عرفه الإنسان مننذ وجوده الأولء ولنا 
أن نستحضر مشهد الغرابين 4# دفن 
احدهما للأخرى. حيث يمثل هذا 
مشهدا مسرحيا وهو أول مشهد 
مسرحي سيعرفه الإنسان ليواري 
عورة أخيه الميت (قابيل وهابيل). 


إذنء لم يكن إدراج المسرح ضمن 
المناهج الدراسية بالمدرسة المغربية 
اعتباطا.ء. بل له دلالته المعرفطية 
رفكاية وكيارية. لكل السارن 
هنا يطرح حول كيفية هذا الإدراج 
وكيف يتم تدريسه كمادة دراسية؟ 


لمقاربة الإجابة عن هذا التساؤل 
نبدأ أولا بالتعرف على المنهاج 
الدراسن. امقر هيه هادة امسر 
الدوسى والذى يمذل مادة دراسية لها 
كل اللقومات العلفية للمادة الكواي.” 
لا كذ انبناء منطقها الداخلي انبناء 
علميا ومعرفياء كما أنها تكتسب 
بعدا تطبيقيا مما يجعلها تقترب من 
معنى الفنون التطبيقية؛ باللإضافة إلى 
انضوائها تحت يافطة العلوم السلوكية 
أي أنها مادة مؤثرة على الجانبين 
المجهاري والوجدانيء كما نشير ‏ هذه 
المقاربة إلى أن إدراج المسرح المدرسي 
سنة 1987 وهي سنة الإصلاح 


القانن. المتاهع. 'الدواسية .بالمدرسة 
المغربية. لم يكن إدراجا معمما بل 
منحصرا #ة السنتين الأولى والثانية 
من التعليم الابتدائي» حيث خصص 
مقرر دراسى واحد 2 كتيب أهداف 
وتوجيهات خاصة. من كونها مادة 
تنبني على الإثارة والتشويق مرتكزة 
4 ذلك على المبادأة الذاتية للمتعلم 
لاعتعادها على اللعب للظم كلامل 
ذاتي وتلقائي قبل أن يكون لعبا منظما 
تستضمر فيه القوانين باعتبارها فيما 
يجب أن يتشربها المتعلمون ويتمرنون 
عليهاء لكن صفة اللعب المنظم تبقى 
مخصوصة بال مقرر المحصور. ووفق 
مقرر محصور كذلك 2 سنتين 
دراسيتين؛. وهكذا نشير إلى محاور 


هذا المقرر فيما يلى : 


التعبير بالإشارة والتعبير بالصوت 
والتعبير بالإشارة والصوت وكذلك 
الحوار الفردي والثناتي: والميم 
لحك بارعاقة إبى اتصيد 
دراميين. وعندما نعود لكتيب أهداف 


ولوحيات خاصف المتكيين ليذه 


المحاور الخاصة بالمسرح المدرسي 
وكذلك المرجع المخصص للمواد المكونة 
للتربية الفنية» ونحن هنا نتحدث عن 
وحدة التربية الفنية باعتبارها وحدة 
ديداكتيكية أي تعليمية؛ لا نجد أي 
يي ا 


الفنررن» 


تفصيل لهذه المحاور ولا أي جدول 
يحمل خصوصية المراحل والخطوات 
الخاصة بتدريس هده المادة الجديدة, 
علما بأن الآساتنة المكلفين بتنفيذن 
عملية التدريس ليس لهم أي تكوين 
مهني مسبق بشآن هذه المادة. رغم 
أنهم من خريجي مراكز تكوين المعلمين 
والمعلمات التى تتضمن مجزوءاتها 
التكوينية وحدة التربية الفنية التي 
تخلو هي كذلك من أي إشارة لمثل 
هنذا الأعداد .والثاهيل 3 التكوين: 
وأمام هذا الواقع؛ فإن الاعتماد وكل 
الاعتماد يُلقى على كاهل الأساتذة 2 
احتياذاتهم 3 هذ 'التجال ولا بره 
منهم إلا من كانت له دراية واهتمام 
بشآن المسرح عامة. ناهيك عن 
المسرح المدرسي الذي له خصوصياته: 
ومما تمكن الإشارة إليه ب هذا الواقع 
لا نجد إلا الجهد الذي بذلته جمعية 
تنمية التعاون المدرسي 4 إعداد 
برنامج تكويني خاص بالمسرح المدرسي 
لفائدة بعض الآساتنة إن لم نقل لهم 
جميعا حيث يمكننا الاطلاع على هذا 
البرنامج من خلال الكتابين المرجعيين 
لكش المسرح المدرسي الذين أعدتهما 
اللجنة الوطنية للمسرح فيهما نجد 
تعديلا وتصحيحا للمقرر الدراسي 
للمببرح المدزسبيء لا كما أوردتة وقائق 
اح :1 722 كنا 
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الفنورلق 





الوزارة بل بما تتطلبه منطوق هذا 
لوه الترنية بخاهية فلم النفيى التقو 
هو مسرح الطفل أي المسرح الذي 
دنه الصدل رركرن هن محري آنه 
نتيجة لفعل دراسي متمثل © عملية 
النمو التي يكون الطفل على حالها منذ 
ولادته حتى سن ا 8- لنضج وكل التفاعلات 
الناتجة عن توالي مراحل النمو خلال 
المراحل العمرية التى. تقنتج ثنا ذلك 
التناقض المعبر عنه ينمو خلايا وموت 
انا يي ار الي لين الول 
ورد الفعل: إلى حد التناقض الذي 
نللااحظه 2 كل الحركات والمناولاات 
التي يموم بها الطفل السوي, وهده 
الحركية هي ما يطلق عليه جان بياجي 
العبليات لحن حاتري 
حياة الطفل باللعب النتاج عن الظافة 
الزائدة التي تشكل التعبير الأوضح عن 
مكعله الدرامى. ومن هناء لم استنتاج 
اللعب الدرامى والدراضا الابداعية. 


العدد الثاني - ماي 2019 - ص 


دعا دك بين لطا فنا 
نملم أنها لنت هن النخافية النظرية 
الموجهة لإدراج المسرح المدرسي بالمقرر 
قار امامو اندي معدم قرا متييسر اء 
بما هو تعبير حركيء لكن كيفية حدوثه 
وصدورهة من قبل الطفل / التلمي د 
حتى يمكننا إيجاد مسوغ (مبرر) 
وهذا هو المهم # مثل هذه الدروس 
المراد لها أن تكون منار تدريس المسرح 
المدرسي والداعية إليه. وةِ غياب مثل 
هذه النظرة والتصور 2 بناء تعلمات 
المسرح المدرسي يضيع المقرر وتضيع 
المادة المراد لها أن تكون مادة للدرس 
المسرحى ف المدرسة الابتدائية؛ ولا 
يبقى منها إلا ما يسعف على إنجاز 
عروض مسرحية للتلقي المسرحي حيث 
نكون أمام مسرح للطفل وليس مسرح 
طفل» لآق العلذل ف هذا | لسرج يكون 
المسرح. ولعل اختصار المسرح المدررسي 
5 رج لكات كين الله 


المنهجية ش التدريس أو على الآقل 
جب اها ركف مودس الدس اكاك 
منتجا أو عاملا ‏ هذا المسرح؛ ولعل 
اختمبان السبرح الدريي بذ الدرسة 
المغربية على هذه الصورة هو اختصار 
بك العرفة ويك إتاحة الخرصة للمتعله 
كي يعبر عن ذاته من خلال ردود فعله 
العاكسة لمرحلة من مراحل عمره ا 
عملية النمو التي يكون عليها والذهاب 
سريعا إلى العرضء وكآن كل ما نتمناه 
من هذا ومن هذا المسرح هو الفرجة 
التي تؤدي إلى المهرجانات المسرحية 
للمدرسة وكآنها تتوخاه؛ آي أن حقيقة 
المسرح المدرسي تكمن #ك انجاز 
عروض مسرحية للتباري بها من أجل 
المسابقات التي تفرضها المهرجانات, 
ل حين يضيع معنى المسرح المدرسي 
وممارسة تقنياته التي هي تقنيات 
ناتجة بشكل عفوي تلقائي من المتعلم 
انعكاسا لما تخلفه عمليات النمو التي 
يكون عليها 2 سلوكه. هذا علما بأن 
لعب الطفل. ذاقة يتريهم لنا دف معناد 
عن نوعين من اللعب. وكل نوع منهما 


هو تعبير عن سلوك مرحلة عمرية 
بعينها. حيث نجد الطفل 2 سن 
الثالثة من عمره يقوم يلعب شخصي 
أي أنه لعب الإهمال والإخلاص 2 
اللعب من أجل إشباع رغبة من رغباته 
العدر نيا بشاطه اسن من اه 
عملية النمو التي يكون عليها ‏ هذه 
السن من عمرهء وبينما يقوم بلعب 
يحس بها وتحيط به فيعمل على 
تمثيلها ب لعبه هذا وهو ما يحصل 
لديه ك سن الخامسة من عمره. 
وعندما لا نستحضر مثل هذه الأبعاد 
والاعتبيارات © بناء تعلمات الطفل 
فإننا نكون خارج منطق المتعلم ذاته 
ومنطق المادة المعرفية المراد تدريسها 
له. ولأن منطق الدراما والتي هي 
جوهر المسرح لها مثل هذا المنطق 2 
الأشياء لتوليد الصراع وخلق عملية 
التضافء. ,زل. أن. الفاية .من الدواما 
ذاتها هى وليذة هذا التتاقضن الشى» 
الى تحدم يك انايب الحد هد 
أجل الإقناع بمقارعة الحجة بالحجة 
وتوليد فجوات للتفكير مما ترتبط 
به اللغة بالفكر عند الإنسان عموما 
والطفل بالخصوص # مراحل عمره 
الأولى حتى سن الثانية عشرة. 


إذن.ء فخصوصية المسرح المدرسي 
تكمن 2 ترجمة معنى هذه التفاعالات 
الحركية والإواليات الذهنية النابعة 
من فعل النمو وحركيته التي تعكس 
مثل هذه الأفعال وردودها بشكل 
معبر عن دراميتها من خلال تفاعلات 
الطفل مع ذاته لتحقيق أوليات حركية 
نموه نحو النضج وبلوغه. كما 
أن آليات اللعب بنوعيه عند الطفلء. 
ليست إلا تعبيرا عن حصول التوافق 
والملاءمة عند الطفل أي ذلك التوازن 
المرغوب فيه ك بناء شخصيته 


00 
هو جهو و4 هو 


كيه هذه الغاية. ولهذا دنئعت هذا 


المسرح بمسرح الطفل وما توصيفه 
بالمدرسي إلا بالقصدية المتوخاة منه. 
أي أن موقع المدرسة هو موقع التربية 
والتتققة الاجتماهية..وهما العدفان 
المباشيران ولتحقيق هذا القصكد. .من 
قبل المجتمع؛ فهل نحقق فعلا تدريسا 
للمسرح المدرسي أمام إغفالنا لمثل 
هذه الأبعاد 4 بناء شخصية الطفل 
ورعايتها؟ علما بآن التربية الفنية هي 
تريية النمو ورعايته ‏ كل مناحيه بما 
4 ذلك المناحي الاجتماعية. 


إن ما تعكسه تدريسية المسرح 
المدرسي باعتباره إنجاز عرض 
مسرحي للفرجة والتلقيء: مما يجعله 
كما رأينا مسرحا للطفل وليس مسرح 
طفلء. هو الذي يؤدي بيعض الأآساتذة 
لاعتبار هذا المسرح وسيلة بيداغوجية 
لتدريس بعض المواد فيما يعرف 2 
بعص الأدييات بمسرح المنهاج أو 
مسرحة بعض الدروس حتى يسهل 
على المتعلمين تلقي تعلماتهم منها 
بيسر وسهولة. وكأن المسرح المدرسي 
هنا وسيلة وليس غاية. 2 حين 
نجد الكتيبات الخاصة بالأآهداف 
والتوجيهات الصادرة عن وزارة التربية 
والتكوين المهني تهدف إلى أن يحقق 
المسرح المدرسي متعة من أجل معرفة 
ذاته وإشباع حاجاته ورغباته الحياتية: 
وليس فقط التركيز على التحصيل 
الدراسى يل تحقيق, الكقاءا قه وقدرراقة 
با ترف لك نكاواك السدد ف رهن 
التي نجملها # بيداغوجية المقاربة 


إن وافع تدريس المسرح المدرسي 
بآحسن حال من واقع تدريس باقي 
المواد الفنية الأآخرى 2 وحدة التربية 
الغنية:.رهع .ما اتشكلة هذه التربية من 
اهتمام لدى المتعلمين. بل إنها تثير 
في ريه الطاطيياة رهما رسيا 
لأنها تستجيب للكثير من الحاجات 


الفنررن» 


د ان را سكل إسياها لخداني» 
باستجابة أنشطتها لما يكونون عليه 
حر شاط ند بكوكل 
تموهم, والمدرسة التي تراعي مثل 
دن اشر صرات القن كر ميا 
الأطفال هي مدرسة منفتحة وجاذبة 
لهم . 

وانطلاقا من هذه الأهمية التى 
تمثلها التربية الفنية بمكوناتها وتبعا 
أعول. التاقيين يك شفارية عل هده 
الأنشطة بكل حرية وتلقائية .ذ 
حانفب العايت الشترء إن لين 
على السرى الببداحوي لير 
فرج رسك كار مرو ل 
كون متعلقا لكل المماريات اللدايمية 
مايه ع تا هون اناد 
الدوايى: وتكون هناد اناذة المتمركدة 
حولها هذه البيداغوجية هي المنطلق 
لقدردس يافى اكواد التدرامبية الاجر 
واقة هاده فية يكنيا كيه قاد 
الحاجة هن غادة السرم المدرسن 
الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة 
ل ممارسته لكون بيمثابة نقطة 
البداية حف القراءة.والكتاية .والرسه 
(الإغااى والشراكيب والتتصويل اللقريين 
والتعبيرين الكتابي والشفاهيء بما 
يحقق التواصل والتفاعل 2 تآليف 
نصوص انطلافا من مواضيع محورية 
تكون بمثابة رفد للإثراء اللغوي 
رتحفين لون هن الكتاية النيجية 
رادها مسري ساق القديص 
والتوسع والحجاج2 فيما يمكن أن 
تمدن عه كنية الكناية. الدراسة 
وإنجاز وبناء حوارات مسرحية 24 
مت هدم ا لرضيي وال قد تكون بين 
مصادر تاريحية أو جترافية أو دينية 
عقدية تقنع لذ مواقفها التمثيلية 
لتر رنيظيا كاسياي العاددة 
وكل. تشرعات: نواد الدراسية هاتة 


وامتداداتها يمكن استنياطها من 
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تقنيات السرح المدوسى الى لأ يحبل 
منها دروسا ممسرحة؛ بقدر ما يجعلها 
عرقت حاااك رميز موه د 
الكواة الدراسية الأخرى ذاف. التحن 
الو ور نري هي يباجيا كفي 
اعرد وح سني كا أن الشيات 
الامتركراقية لمن لجرك نات 
وألوان واللعب بالمؤثثات 
المسرحية تسعفنا على إدراك أبعادها 
افيص الست انراق اولي 
مستوى المساحة والأشكال الهندسية 
رايا اجر ان ييه هن 
2 أشرعة اعد يه زرو انراق 
كما أن ٠هملياك.‏ الالقاء. .والقطق 


وإنارة 


الجحركةك: 
- الوقوف 
الجلوس 
لاسترخاء 
الإحماء 
التموقعات على الخشية 
الشتحشركات: 


لاسا 
(التزين) 
فخضاء الخشية 
خضاء اللعب 
فضاء النص (المقروء) 
اللامرتي 


الدمى وخيال الظل 
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ال طه والا فد 2 


والانفان. والشناء تباعدنا على تمفل 
إجادة الترتيل # القرآن الكريم وكذلك 
ل تحسين أساليب القراءة وتحبيبها 
ل مقروتها الذي يكون مثار موضوع 
الكتب والنصوص القراتية؛ 
تساعدنا عملية التنفس وضبط جهاز 
الإصاتة على تحقيق مخارج الحروف 
بذ القراءة. السليمة الك رأنتاها ف 
هذه امتداذات والتوسع ...د كما بسكن 
للمسرح المدرسي أن يعطينا نماذج 2 
أسانسه التدزميسن التشيط .والفعال يل 
والأكثر حيوية اعتمادا على القدرات 
الذاتية للمتعلمين. بحيث يكونون 
هم المنطلق 4# مثل هذه المباداءات 


آي 
لعحعسستكت 
هه هه 


المسرح المدرسي نموذج لبيداغوجية التحكم 


المسرح المدرسي 


0 
اماه 
اناا 
الإلقاء 


اختيار الموضوع 
تحديد الحدث 
الشخصيات 
الحوار (الحجاج) 
الكتابة النصية 
والتواصل الكتابي 


-  ليترتلا‎ 


التواصل اللفظي 


: 


اللغات الحية 
والأمازيغية والحسانية 





التاريخ 
الجغرافية 
الأنشطة العلمية 
الرياضيات 


الات ْ 5 
كه ظ الكيمياء 
الإنشاد الفيزياء 


انور 


التدريسية ويمارسون أنشطتهم تلك 
بدافعية الحاجة والرغبة كك التعلم 
عن طريق المتعة التي يحققها المسرح 
وكآنهم يلعبون أدوارا اجتماعية تمثلا 
لحياتهم, بحيث تخلق لهم هذه الآأدوار 
مثل هذه الفرص > تعلم الحياة عن 
طريق الحياة المتاحة لهم 4 مثل 
هذه الأنشطة. وهنا نقول إن المسرح 
المدرسي فقن حي وقعال. ويمكنه أ 
رامين سي د ادافريات 
الممترحة والتي وسمنا بيداغوجيتنا 


الفيم 


التربية الإسلامية والخلقية 


المواطنة والسلوك المدني 


























يعد الطرح الإيديولوجي السائد 
للموسيقى داخل مجتمعات العالم 
الثالك :ولدى اصحاب الفكر العافظ 
السحسه كرحا شحيا رمسلوضاة 
فالموسيقى بالنسبة لهؤلاء 
رخيص وترف مجاني. لكن هذا الطرح 
صار اليوم متجاوزا ونحن نطرق أبواب 


ترفيه 


الآلفية الثالثة كمجتمع حداثى منفتح 
على الفنون والثقافئات. 


نسمع ونقراً الكثير عن التربية 


ل 005 


11 


واختراقها "الفريد" لمجالات شتى 
وتخصصات عدة. فمن "التربية البيئية" إلى 
'التربية البدنية" ومن "التربية الصحية" 
إلى "التربية التشكيلية". ومن "التربية 
السياسية" إلى "التربية على المواطنة' . ومن 
التربية المسرحية إلى التربية السينمائية. 








هذاء ولعل من بين الأسباب التي 
حدت بالخبراء التربويين إلى إدراج 
مادة "التربية الموسيقية"2 على وجه 
الخصوصء بجل النظم التربوية» أن 
الموسيقى أضحت وسيلة لا محيد عنها 
ل التعبير عن الذاتء وإلغاء المكبوت 
والتواصل مع الآخر. فهي تساعد على 
انفتاح شخصية المتلقن على ثقافات 
الشعوب وتحقيق 
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التربية الفنية في المغرب : الواقع والإكراهات 


الاندماج داخل المجتمع. كما أنها تنمي 
الحس الجمالي وترفي الدذوق وتسمو 
بالفكر. وتعود على الانضباط والدفة 
والتسامح والتساكن والتعاون2؛ ونبد 
الكراهية و المنفهر السدرف:. 

لقد أدمجت مادة التربية الموسيقية 
ل نظامها التربوي سنة 1995 بعد 
انقطاع "قسري دام أزيد من 40 
سنة. حرم خلالها الملايين من أبنائنا 
تعلم المبادئ الأساسية لفن أصبح اليوه 
جزءا لا يتجزاً من حياتنا اليومية. 

كان تعلم هذه المادة اختياريا 3 
البداية. إلا أن الإقبال على تعلمها 
وتزايد اهتمام آباء وأولياء التلاميد 
بهاء وتنامي الدور الهام الذي تلعبه 
ل تنشيط "الحياة" الموسيقية سواء 
على صعيد المؤّسسة التعليمية. 
أو على مستوى النيابات الإقليمية 
لوزارة التربية الوطنية؛ وكذا الإشعاع 
الثقال الفني للمجموعات الصوتية 
المقنكلة مين التلامية التعددسين بهده 
الماذة: مخصوصضا يعد 'التجاع الباهير 
الفروض الرميتية ليوه اماد حت 
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إشواف اضاضةة النويية الوسقية حول 
المسؤولين يقرون بضرورة تعميمها 
التدريسى ‏ اجساسيات عدا ادر 
اصطدم "بإكراه" العنصر البشري 
والتفييو "الفاعة" .ف روب بخاضية 
لحصة التدريس من ساعة إلى ساعتين 
زمنيتين. مما أدى بالطبع؛ إلى تقليص 
هدق الستقيدين. إلن التضف. هذا 
رغم إدراجها الاستثنائي بالثانويتين 
العسكريتين بمدينتي القنيطرة وإفران: 
ونجاح تجربية إدراج بعض مجزوءات 
الترفية اللوسيقية لفاكية الظلية - 
المعلمين بالمدرسة الإقليمية للمعلمي: 
بمدينة الجديدة. 

وعند وقوفنا على 'معيقات" 
التعميم. نجد أن أهمها يتجلى 2 
مواصفات ولوج المركز التربوي 
للتكوين. ومواصفات التخرج بالنظر 
لإكراهات التكوين الأولي. وصعوبات 
التكوين المستمر. ل وقت أصبح 
"إشكال" .طاعة. التقفيسش. واكراقية 
التربوية مطروحا اليوم بحدة؛2 بعد 
إحالة مفتشين للمادة على التعاقد 





والقداب مفتنين اننين شفط للعواف: 
التربوية بجميع المدن. خصوصا أن 
أبواب المركز الوطني للمفتشين ما 
رالك موصودة الى برها هذا 


الب . 


وك انتظار الحسم 2# المشروع 
التربوي" المتعلق بتحديث وتحيين مقرر 
ومنهاج تدريس التربية الموسيقية لكي 
يواكيه الستحدات: التريوية بالتقلية 
الإعدادي. حتى يصبح تدريس 
الموسيقى بهذا السلك متعة وترفيها 
وفاتدقي..فان عيادرة إنواجها بالسلك 
الابتدائي أصبح أمرا ملحاء خصوصا 
بعد نجاح تجربة المدرسة الإقليمية 
للمعلمين بالجديدة. وذلك عن طريق 
الساشييي: دير العبيساتالسوة 
الكورالية والعزف الآلي على الآلات 
الإيقاعية الطفولية. وممارسة الآلعاب 
الحركية والإيقاعية وسماع الموسيقى 
بمختلف ألوانهاء وعيا بضرورة فائدة 
الانفتاح على ثقافات وفنون الفكر 
الإنساني. 


إدراج مصوغات خاصك 


الأثار الحميدة للتدذوق 
الموسيقي: 

إن لفظ 'موسيقى” أصلا يونانية, 
مشتقة من كلمة "ميوز" وهي اسم 
لإحدى الآلهة التسع 4# الأساطير 


الإغريقية. وهي آلهات الموسيقى 
والشعر. 
مشر يي انيه انرا 


إبداعيا وعلما أصيلا وفنا راقيا 
من الفنون السبعة المعروفة وهي : 
التصوير؛ والفن التشكيلي؛ والنحت, 
والسينماء والمسرح» والرقص» إلى 
جانب الموسيقى. هذه الفنون التي 
تهدف إلى إبراز الجمال الإبداعي: 
وتطوير الفن التعبيريء. وتربية التدوق 
الفني لدى المتلقن والمتتبع. 


هذاء وإن للموسيقى - على وجه 
الخصوض- أثرا خاضا على الاتسان 
والحيوان على حد سواء. فهي تبعث 
النفن النقاط والاتشبراس وسماعد 
على ترويض الحواس وعلى تربية 
وتهذيب الحس الإيقاعي. واكتساب 
الكناء الطبيوكك: و التعرف على سفتلن 
القوالي. الموسيقية "الآلية والقناضة 
عربية أو أجنبية. 

لقد بدآً الاهتمام بالتدذوق 
الموسيقي © دول العالم المتقدم مند 
عهد قديم... وكان منصبا خصوصا 
على الموسيقى الغربية الكلاسيكية أو 
ما يطلق عليه - تجاوزا - "الموسيقى 


11. 


العالمية” . 

وهكذا انطلق الاهتمام بالتدوق 
الثلاثينيات. حيث لم يكن أحد 
"يتذوق" الموسيقى العربية انطلاقا 
من تحليل أنغامها وإيقاعاتها وقوالبها 
وتدوينهاء بل كان العاملون 2 حقلها 
يمارسونها بطريقة تقليدية صرفة... 


ولعل سبب ذلكء هو قلة تواجد مراجع 
ترقى إلى المستوى المطلوب2» رغم 
أن مؤتمر الموسيقى العربية المنعقد 
بالقاهرة سنة 1932م كان قد أوصى 
بالاهتمام بالتذوق الموسيقي العربي. 


بك سبيل محو الأمية الموسيقية 
وتربية الدوق : 

تعد مادة التربية الموسيقية إحدى 
ناد كيه الشريية الح الشرر صسين 
برامج السلك الثاني من التعليم الأساسي. 

ولقد تخرج من المركز التربوي 
الجهوي بالرباط ابتداء من الموسم 
الدراسي القادم 1995 - 1996 أول 
فوج لآساتنة التربية الموسيقية. 

ويعد عدد خريجي شعبة التربية 
الوسيقية حاليا ت510 أسةاذا: 


كثيرا الميدان الفنى 
وكر مينا نا ادو شين بره 
الاستخفاف واللامبالاة مقارنة مع 
ميادين الصحة والسكنى والفلاحة 
والاقتصاد... لكن هذا الرأي غير 
سديد. فالتربية الفنية. موسيقية 
كانت أو تشكيلية أو مسرحية أو 
سينمائية؛ لها دور تربوي بالغ؛ وثقا 
هام ب توجيه النشء وتهذيب سلوكه 
وتنمية وعيه. وتربية وجدانه وعلافاته 
اللاجتماعية حتى لا يكون عرضة 
للضياع خلال وفته الثالث. فيصاب 
بأمراضص نفسية مزمنة 
ستقيصية كالقلق. و الال و الاتجلدل 
والاتعراف وتفكك الشخصيمة. 


واعتبارا لذلكء. يعد الفن الموسيقى 
وركيزة هامة من ركائز ثقافتهاء ولغة 
مثلى للتواصل الراقى بين الأفراد 
والشعوب. 


وعصيبية 


الفنررن» 


ولعل ذلك ما دعا الحكيم الصيني 
كونفوشيوس إلى أن يقول 4# هذا 
الصدد : 'إذا أردت الوقوف على ما 
بلغته أمة 4 مضمار الحضارة» فعليك 
بالإنصات إلى موسيقاها . 

لقد كان: والحالة هذه. للمربين رأي 
مبدثي واضح. ولعلماء الدين موقهف 
متحفظ بالنسبة لبعض الفنون. كفن 
الشعر كندها يتعلق الآمن تنص ,خليم: 
أو فن التشكيل عندما يصور مشاهد 
مخلة بالآخلاق: أو أي لون موسيقي 
ماجن حاث على الرذيلة ومفسد للدوق 
السليم, لكن ما هو غني عن البيان, 
أن جميع آلوان الموسيقى الرفيعة. تظل 
مرغوبة لدى جميع الآنظمة التربوية: 
وعند مختلف الشعوب # كل زمان 
ومكانء لما لها من انعكاسات إيجابية 
على وجدان الفرد 
وسلوكه وعلافاته بالغير. 

لهذه الأسباب: احثلت الموسيقى 
يكانة خاضة 5 الحجارة العرني: 
والإسلامية والمغربية, 
تلقين الموسيقى وتآأليفها ظل دائما 
من مظاهر اتحركة .الفكرية سبلادنا 
وموروثنا ثقافيا زاخرا. قتواءمت 
مختلف أنماطنا الموسيقية2. لتمتزج 
اليد نا وغاداننا يف حل الناسيات 
اللاجتماعية والوطنية والدينية من 
خلال أغان تراثية وعصرية؛. وآهازيج 
شعبية وأمداح نبوية... 


وآثار حميدة 


0-3 
بحيث ان 


مادة خصية للبحث 2 مختلف دروب 
المعرفة من تاريخ وفنون وأدب وعلوم 
من مسرح وسينما وكوريغراضية. 
ووسيلة تقنية ضرورية © إعداد 
مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية. 
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التربية الفنية في المغرب : الواقع والإكراهات 
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إن من بين ما يهدف إليه تدريس 
فاده اشرية الوسئية مشت 
الأسلاك التعليمية. تلقين القراءة 
والكتابة الموسيقية. وتهدذيب ذوق 
ووجدان المتلقن. وتربية صوته وأذنه 
الموسيقية. وتنمية ثقافته الموسيقية 
من خلال تعريفه بقوالب الأنماط 
الموسيقية الرافية. وطنية أو عربية أو 
غربية.. 

هذاء ولعل من بين آأهم هذه 
الأهداف التربوية آنفة الذكرء ترقية 
التذوق الفني للمتلقين. ومحو أميته 
الموسيقية حتى يستطيع تصنيف الجيد 
من الرديء.؛ وتمييز الفن من الابتدال. 

لذاء تعد مبادرة إدماج مادة التربية 
الوسيقية ممؤسبيمات التعليه العموفى 
الإعدادي بعد انقطاع تدريسها لمدة 
زادت عن ثلاثين سنة. مكسبا لنظامنا 
التربوي نتمنى أن تتاح له جميع فرص 
النجاح والتعميم والاستمرارية بباقي 
أسلاك التعليم. وذلك 4 وقت وعى 
فيه جميع المربين وجل الاآباء بالدور 
البالغ للموسيقى ث تربية النشء. و2 
خين أولته جل النظه القريوية االحديلة 
عناية فائقة2. فصار إلزاميا تدريس 
التربية الموسيقية 2 كثير من دول 
العالم بما فيها بعض الدول العربية:؛ لما 
لها من أهمية ش محو الآمية الموسيقية 
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سعيا إلى توقيف مسلسل إفساد الدوق 
العام بما هو رديء وساقط ومبتدل. 


الموسيقى فن وعام وتربيه : 


إن الطرح الآيديولوجي السائد 
للموسيقى - داخل مجتمعات العالم 
الثالث - طرح مغلوط وقدحي. فهي 
ترفيه زائد وترف مجاني وشيء كمالي 
مكلف التأطير والتجهيز.ء وهواية 
لصيقة بالمجون والخلاعة. 

هذا وغم. إجماع. مختلف علماء 
التربية على الدور الهام للموسيقى 
"الراقية" 4# تربية وتقويم سلوك 
الناشئة2. وتوظيفها أيضا #ش ميدان 
الطب النفسي لعلاج بعض الأمراض 
اتفيدة ‏ العقل ة الردنة. 

لم تعد الموسيقى اليوم خلال 
القرن الواحد والعشرين أداة رخيصة 
للاستهلاك اليومي المجاني بالنسبة 
لعموم الجمهورء ووسيلة للتسلية 
والترفيه الآني بالنسبة للنخبة. بل 
أصبحت - بالنسبة لجل دول المعمور 


مختلف دروب المعرفة من آداب وفنون 
وتاريخ وعلوم. 

هكذا انتقلت الموسيقى - على غرار 
باقي الفنون - من مجال الممارسة 
التقليدية والتلقائية إلى مجال التنظير 


ادرف 


العلمي والتطبيق المعقلن كأسلوب 
لتربية ذوق المتلقن والمستمع؛ وتوسيع 
مداركه من خلال خطاب وجداني 
ينمي الوعي الفني والفكري2 ويبعث 
على النشوة والانشراح. 


فصارت الموسيقى معرفة 
قائمة الذات. لها حروفها ورموزها 
وأبجديتها ولغتها وقاموسها وقواعدها 
التركيبية. ‏ وأنماطها ‏ وتاريخها 
المرقيطل ثقافاك: ويحضاراك الشعوب: 
المباحث الفنية والعلمية 
والتربوية المرتبطة بالموسيقى : كعلوم 
الآلات الموسيقية وتدوين النصوص 
الموسيقية. وأثنولوجية 


متعددت 


ال 
وعلوم التوافقاتء والتطابق الصوتي. 
والتحليل الموسيقي2. وعلوم القيادة 
الموسيقية وصناعة الآلات... وتثم 
دواسة هذه العلوم اللوسيقية التطبيقية 
اغتمادا على فواد اكميلية كالشيرباء 
والرياضيات وعلم الطب وعلم النفس 
والفلسقة وعلم الاجتماء.والآداب. 

لهذه الآسباب الموضوعية؛ أولت 
جل. النظعم 'التريوية” الحديقة: عناية 
فائقة لتدريس الموسيقى. فصار 
إلزاميا تدريسها 2 كثير من دول 
العالم». بمختلف الأسلاك التعليمية 
بالمدارس والثانويات والكليات والمعاهد 
العلياء سعيا لنشر الثقافة الموسيقية 
وتوفيف مسلسل إفساد الذوق العام 
بما هو رديء وسافط ومبتدل. 


لقد أضحت الموسيقى اليوم عنصرا 
لا محيد عنه لدراسة وممارسة مختلف 
الفنون من مسرح وسينما وكوريغرافية 
وفئون الرقص وتشكيل... هذا؛. إضافة 
إلى دور الموسيقى التربوي الهادف 
لتوجيه وجدان النشء». وتهدذيب سلوكه. 
وتربية تذوفه. وتئمية وعيه وإحساسه 
وتكوين شخصيته وتوازنها حتى لا 


يكون عرضة للملل والقلق والانحراف 


والضياع. مما يمكن النشء من تصنيف 
الجيد من الرديء وتمييز الفن عن 
الابتذال.... وك مستوى فكري أرقى 
معرفة الصالح من الصالح والحق من 
الباطل. 

وبناء على ذلك. صار الفن 
الموسيقي لغة مثلى للتواصل مع 
الآخر والتفاعل معه. وأحد المقومات 
الرئيسية لثقافات وحضارات 
الشعوب. والمؤشرات الهامة لنضج 
المجتمعات وتقدم الآمم. 

بالنسبة للمنظومة التعليمية. 
تكامل تدريس الموسيقى مع جل 


اك السليسة القيد شال 
عو لخادل اللظريات الريضة 


وتطبيقاتها التى تعتمد دفقة حساب 
الأزمنة والإيقاعية ووحداتها وأشكال 
العلاماك. الوسيقية, :وراغل ‏ ايضنا 
مع الفيزياء من خلال تداخل علم 
الصوتيات مع علم الأنفام التي تتميز 
سلاليمها المختلفة بدرجات صوتية 
لكل منها تردد ذو ذيذية محددة. كما 
يتلقى تدريس الموسيقى مع مضامين 
بعض مجالات الشعر والآداب والفنون 
واللغات. 


فعلى المستوى الحس - حركي ينمي 
تدريس الموسيقى قدرات ومهارات 
الفرد الصوتية والسمعية والحركية 
واليدوية والبصرية والحس - إيقاعية 
والذهنية. مما يروض انضباطه. 
ويقوي تركيزه عند التزامه بالعمل 
الموسيقي آليا أو صوتيا أو غنائيا. كما 
يمكنه من امتلاك إمكانياته الذاتية 
وتكاملها مع إمكانيات الآخر. 

على المستوى الوجداني يهدف 


تدريس الموسيقى إلى التفتح الفني 
للفرد على محيطه الثقاك والتريوي؛ 


وتوازن شخصيته وانسجامه مع بيئته 
الآأسروية والمجتمعية ومع محيطه 
الوطني والعربي والإنسانيء بإدراكه 
للقيم الأخلاقية والعلائق الإنسانية. 

أما على المستوى المعرع. فيساهم 
تدريس الموسيقى 2 تربية صوت 
والكتابة الموسيقيتين. 

لقد ظهرت موؤّخرا عدة أآلوان 
موسيقية مرتبطة بالسينما والمسرح. 
كالموسيقى التصويرية. وموسيقى 
الآنماط الموسيقية المتعلقة برياضات 
خاصة كالتزحلق الفني والآيروبيك... 
إضافة إلى ألوان موسيقية أخرى 
الكهرصوتية والموسيقى الإلكترونية 
التي تفيد ‏ تجسيد وتوظيف مختلف 

فهل يوجد من بيننا بعد كل هذاء 
ونحن على مشارف ا لتفكير _2 من منظومة 
تعليمية حديثة ومواكبة لمستجدات 
كمالية وزائدة 2 نظامنا التعليمى. 
وأداة للتسلية الرخيصة واللهو التافه ؟ 


التعريف بالثقافات الموسيقية 
والتشكيلية والمسرحية : 

إطار الإصلاح التربوي 
المرتبط بالمناهج والبرامج والمقررات 
الدراسية: تقوو متذ. الموسم الدراسى 
4 - 2005 إدراج مادة الثقافة 

مف الدياجة التعريفية الخاصة 
بمادة الثقاكة الفنية والواردة 2 
وثيقة البرامج والتوجيهات.» تم 


الفنررن» 


تحديد الثقافة الفنية : 'كإنتاج فكري 
وإبداعي يرتكز على فلسفة الفن 
وعلم الجمال". كما تقرر إدراج هذه 
المادة بالجذع المشترك للآداب والعلوم 
بين مختلف دروب الفن وتخصصات 
العلوم الإنسانية. هذه العلاقة التي 
تؤطر تقاليد الإنسان وملبسه ومسكنه 
وعمله وإبداعاته. 


هذاء وعند القيام بقراءة 
لذ بطر لسع رطف راقن 
ابرع تقر اك لطن إل 
الكقايات:..التوهية السفيدفة على 
النحو التالى : 


1. بالنسية للثقافة 
الموسيقية : 

- اكتساب المتعلم مجموعة من المعارف 
المتعلقة بعالم الموسيقى وبتاريخها 
وبعلاقاتها بالفنون الآأخرى. 

تربية الدوق الموسيقي للمتعلم من 
خلال الاستماع للأعمال الموسيقية 
وتحليلها . 

إكسايه مهارات إدراك المقومات 


الأساسية للأعمال الموسيقية, 
حسبي: اتماطها . الآلية. :والشافة 


راردا ئسيية لماي 

- تنمية قدرة المتعلم على النقد 
الموضوعي للأعمال الموسيقية 
عربية أو غربية؛ وطنية أو أجنبية. 


2. بالنسية للثقافة 
التشكيليك : 
- تقريب المتعلم من المهارات المتعلقة 
بعالم القن التشكيلي »من رسيم ونميه 
وصناعات تقليدية؛ وبعلافاتها مع 
وسائل التعبير الحدينة. 
- إكسابه القدرة على قراءة الأعمال 
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التشكيلية وتمييزها وتصنيفها من 
حيث النوع والجودة. 

إكساب المتعلم ثقافة بصرية تساعده 
على تربية ذوفه الجمالي وحسه 
الفنى. ْ 


هه 


3. بالنسبة للثقافة 
الملسريحية : 
- تقريب المتعلم من مجموعة المعارف 
المتعلقة بعالم المسرحء من مهن فنية 
وتاريخها واتجاهاتها وعلافتها 
بفنون الفرجة. 
- إكسابه القدرة على التمييز بين 
مكونات العرض المسرحي وكيفية 
بنائه. من خلال نصوص أو مشاهد 
إكساب المتلقي القدرة على قراءة 
النص المسرحي. من خلال التحليل 
النصي والدرامي والتقطيع المشهدي 
والمسرحي. 
تنمية التذوق الجمالي للمتعلم من 
خلال مشاهدة أعمال حسرحية 
خارج أو داخل المحيط المدرسي. 


لقد أجمع مختلف الفاعلين 
التربويين الذين حضروا الآأيام 
الدراسية المنظمة من طرف مديرية 
المناهج على المجهود الحميد الذي 
أثمر. ب زمن قياسيء. عن إدراج مواد 
الثقافة الفنية :والأعالاميات والتورنيق 
بمنظومتنا التربوية على مستوى السلك 
الثانوي التأهيلي. لكن كان لهم موقف 
متحفظ بخصوص عدم إعداد أساتذة 
اللقة العرسة لندويى -مادة الكقافة 
القنية وتاهيل. أسافنة 'الاجتماعيات 
لويس هادة القر و رداك عن تال 
حلقات تكوينية يتم خلالها مقاربة 
المقررات وتناولها والتعامل معها. 
ومجمل القول. إن إدراج مادة 
الثقائة الفنية بمنظومتنا التريوية 
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يعد مكسبا هاما على مستوى السلك 
الثانوي التأهيلي الذي يعتبر قنطرة 
لواو سلك التعليم العالي هذا الإوراج 
جاء فعلا لفتح الباب أمام المتلقي لولوج 
هذا السلك. برصيد معرح يؤهله 
تحار 'التتميين" النابيه الشذرافة 
ومعارفه ومهاراته. 

وآخر ملاحظة نسوفها بهذا 
الصدد.ء. هي ضرورة تفعيل هذا 
المشروع من خلال برمجة حلقات 
إعدادية للأساتذة المؤطرين حتى يتم 
تحقيق الأهداف المتوخاة. خصوصا 
أن تطييق القررات. ف كلروفهخاصة 
تزامن مع حملة المفادرة الطوعية 
بالوسطين المدرسي والتربوي. وهذا ما 
أدى إلى توقيف تدريسها بعد تجربة 
لا تتعدى أربع سنوات بالنسبة للجذع 
المشترك للآداب والعلوم الإنسانية 
ومستوى السنة الأولى باكالوريا بمسلك 
الآداب والعلوم الإنسانية انطلاقا من 
الموسمين الدراسيين 2005 - 2006 
و2006 -2007. 


فن الإلقاء بين الرنابه والإتقان : 

- ماذا يعني رتابة الإلقاء ؟ 

- وكيف يمكن التواصل الشفاهي, 
كيفما كانء فنيا أو أدبيا أو إعلاميا 
6 يله وسشيةة 


1 


يمثل فن الإلقاء الكيفية 
النموذجية" للنطق بالحروف وصياغة 
المفردة. وحياكة الجملةء وتوظيف 
الحركة لجلب اهتمام الحضورء 


والآخن بتلابيب المتلقى حتى يتتبع 
باهتمام بالغ العرض الإلقائي. ومهما 
بلغت قيمته الفنية أو الفكرية» يبقى 
الإلقاء "رتيبا" إذا كانت صياغة الجمل 
على نفس الخط اللحني, ودون أدنى 
تغيير لشدة الصوت. واختيار الوفت 


انور 


المناسب للوقفات 'ورنات" التساؤلات 
والاستفهامات والخلاصات. 


لقد أصبح "فن الإلقاء" مثار 
الاهتمام المتزايد 2 كل المجالات 
والميادين والفضاءات... بالمدرسة 
والتلفزة والكلية والمسرح. 

وتساهم التربية الموسيقية؛ إلى حد 
بعيد» والتجربة الميدانية بطبيعة الحال؛ 
من خلال تربية الصوت "الكلامي" 
والصوت "الغنائي" على تنمية تقنيات 
فن الإلقاء خصوصا ما ينماق يمجال 
التنشيط الثقا/تك. 

ولعل من نافلة القول؛ استحضار 
أسماء. وازنة ف .محال "فخ الإلقاء" 
مجالات الإلقاء الشعري والحضور 
التلفزي والإذاعي والتنشيط الثقاك 
والفني أمثال : محمود درويش وعبد 


الرفيع جواهري وخالد مشبال 
والطاهريلعربي وإدريسن العلام 


وفاطمة الإفريقي وليلى أبو زيد ووجيه 
فهمي صلاح ومحمد الأشعري وأحمد 
الزايدي و.... 

لقد أضحى '"فن الإلقاء" فنا 
للتواصل والتفاعل والتناغم مع الآخر. 
فن يرتبط بإحساس الملقي وحضوره 
ورنة صوته ورخامته... سواء كان 
الملقى شاعرا أو فنانا أو مرييا أو 
مسرحيا أو موسيقيا أو إعلاميا أو 
رجل سياسة.... إنه الفن الذي لا 
يهدف للإقناع فقط بل يصبح هكذا 
ضرورة ورغبة ومتعة. 
أساليب اللغة الموسيقية : 

كثيرا ما يطلق على الموسيقى اسم 
"اللغة العالمية' فلها حروفها وأبجديتها 
وفاموسها وفواعدها التركيبية. 

لكل لغة أحرف يتعلمها أبناوّها 
قل ابتحواهها للتمبير هن إلذراء 


لتربية الفنية فى المغرب : الواقع 
ر السسيع 6 با لم - 7 


| !اب 


فى 


0 
أ 
2 
ه د 
3 57 
1 
537 
و 
3ح 


ع 


١ 


لكر ع0 
أمظ 


! : 5 


والأفكار...وللموسيقىء أيضاء درجات 
وعلامات موسيقية يجدر بنا تعلمها 
وتفهمها قبل تركيب جملة موسيقية أو 
استيعاب مقطع موسيقي للتوصل إلى 
كنه وفكرة الموضوع الموسيقي. 

إن عالم 
يرسم ويخطط من طرف الفنان 
الموسيقي ث الوافع بطريقة مشابهة 
لعالمنا الجغرلك. ولكن ليس 2 شكل 
موافقع ومناطق ومدن وبلدان بل 2 
هيئة مدرجات وحقول موسيقية: 
وعلامات ورموز صوتيةء ترتفع 
وتنخفضء وتنقص : الموسيقى إذن. 
آضوات تتحرك ارقاها واتخفاضا د 
تدرج أفقي متناسق إذا كانت الجمل 
الموسيقية أحادية الصوت 'ميلودية . 
أو ل تدرجين أفقفي وعمودي إذا 
كانت هذه الجمل متعددة الأصوات 


الوؤسيقية 


هد > نهد 


نعرف أن اللغة العربية تتضمن 28 
حرفا وتخضع لقواعد النحو والصرف 
أيضا تتكون من أصوات نعبر عنها 
بعلافات: عوسيقنة ‏ خاطيعة لقؤاعد 
تركيبية نغميا وتوافقيا وإيقاعيا. 


وتتميز جملها الموسيقية بنبض خاص 
تحدده حركة معينة يسير وفقها 
الإيقاع بنظام محكم ومضبوط يقدر 
بأجزاء الثانية الواحدة. 


الإيقاع ب الموسيقى يعد إذن نبض 
الحياة فيها والنغمة روحها ومعينها. 
وهذا ها أكدد الفياسيوك. افاذطون 
الذي قال : "الموسيقى أحد المحركات 
الرنيجية السافية للبنينب. ,فين 
الحقيقة والصبدق اللذان تو اجدا مق: 
بدء الخلق . 

إن من عناصر تذدوق المنتوج 
الموسيقي حسن الاستماع وجودة 
التركيز لاستكشاف مقومات الإبداع 
واسالميب: التعيين كن .فكرة المذلف 
وخياله.... وذلك أمر لا يتسنى إلا 
من خلال الممارسة اليومية والخبرة 
السضبية لأهناء القافة اللريسيف :. 

فعندما نصغي باسترخاء وتركيز 
لمنتوج موسيقي.ء نستطيع ضبط 
مكونات الأسلوب الموسيقي من خلال: 
- تحدين لوفية النمط الرسيقى الى 

اوفاتى. 00 
- تسمية القالب الموسيقي: سماعي 

- معزوفة ‏ -سوناتة كونشرطو-” 

موشح - قصيدة... 





- فصيلة ونوع الآلات المستعملة 
(وترية - هوائية - إيقاعية) - 
ركمان > هوو- قيكارة- ييانوي) 

- تحديد المقامات المستعملة : ضو 
الكبير - لا الصغير -الراست- 
البياتي. 

- التعرف على دليل الوزن (بسيط - 
مركب) والإيقاع الرئيسي للحن. 

- نوعية المجموعة الموسيقية المؤدية 
للعمل الموسيقي : رباعي - خماسي 
- أوركسترا - تخت عربي 
ةا ل 

- اسم الملحن ومدرسته 
التاريخية التي يمثلها. 
يختلف2. بالطبع.ء إدراك هذه 

العناصر حسب مستوى ثقافة الملتقي 

أو المستمع ومدة الخبرة أو الممارسة. 


والفترة 


هل للتربية الفنية مكانه 
بالرحاب الجامعية ٠:‏ 

كان لإدراج مجموعة من مواد 
التفتح الفني كالفنون التشكيلية 
والمسرح. وإدماج التربية الموسيقية 
ضمن مقررات السلك الإعدادي 
مؤخراء صدى طيب لدى بعض المربين؛ 
وتجاوب محمود من لدن التلاميد . 
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خلايا للقيام بالتنشيط الفنى والثقا 


يزداد يوما بعد يوم اقتناع علماء 
التربية وأطباء النفس والمشرفين 
الاجتماعيين بآاهمية الموسيقى 2# تقويم 
سلوك النشء من خلال علاج العديد 
من الآمراض النفسية والسلوكية؛ 
كداء الاكتئاب والقلق ومظاهر اليأس 
والإحباط الملازمة للمراهقين الشباب. 
وذلك. نظرا لدقة المرحلة التحولية 3 
حياتهم, واعتبارا لما تنجسده من توازن 
الشخصية واستقلاليتها2ء وما للدور 
المساعد للموسيقى "الهادئة"' 4# إزالة 
المشاعر العدوانية والذاتية القاتلة, 
وما للأنغام من أثر بالغ 4 إدخال 
الطمأنينة والارتياح للنفوس... 


وتشير الأبحاث العلمية والدراسية 
الميدانية التي تم نشرها كك ألمانيا 
مؤخراء نجاعة المعالجة النفسية من 
خلال الوسيفى. لكل هذه الأهراض. 
تكن تفبين البو اناك تذكن أخ ا لوسيقى 
"الصاخبة" التي يهيمن عليها الإيقاع 
والرتابة والآصوات العالية. تزيد من 
نسبة انطلاق مادة "الأدرنالين" 2 
جسم الإنسان: مما يؤدي إلى نتائج 
عكسية تسبب التوتر والقلق بسبيب 
وفعها السيء على ضربات القلب وعلى 
النشاط الذهني والنفسي. وذلك راجع 
بالأسباسن. الى ارقيافل حابية الست 
بالمشاعر النفسية لدى المرء وبمركز 
شعوره الموخود بالدماغ: 

وهكذا ينصح الأطباء النفسيون 
بالاستماع. على وجه الخصوص. 
للموسيقى "الهادئة" التي "تهدىء" 
الأعصناب.: -وتشاعد علن. التافل 
والراحة النفسيةء وتزيل الشعور 
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بالوحدة وتدعو للتفاعل مع الآخر... 
لهذه الآسباب الوجيهة. صارت برمجة 
الأنشطة الموسيقية خصوصا والفنية 
عموماء بجميع الكليات والمعاهد العليا 
أهوا أساسيا لتاكليت الأتجهوا يا لريجات 
الجامعية ونشر مبادىّ التسامح 
والحواو الثقاف الياوفبوسط الطالاتب 
الذين» غالبا ما يطغى على تصرفاتهم 
الاندفاع والتسرع لإثبات الذات... 

ويؤكد المربون الموسيقيون 4 هذا 
الصدد أن التربية الصوتية تهيء 
المجال للمتلقي أو الممارس كي ينمي 
مواهبه. ويتغلب على الخجلء دون أن 
تطغى عليه الذاتية. كي ينسجم مع 
الآخر وينضبط مع الجماعة؛. مما 
يطور لديه ثقافة الحوار الصوتي, 
وبالتالي الفكري. عندما يدرك أن 2 
الاحتاؤف إقناء وتكاملا ورحمة. 

إن فك الحواجز آمام طلبتنا 
لإبراز مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية 
مختلف دروب الفنون والثقافة 
من موسيقى وشعرء وفقصة ومسرح 
وتشكيل... سيمكن جامعتنا من لعب 
دورها التكويني من جهة. ودورها 
التثقيفي سدا للفراغ القاتل الدي 

والتربية الفنية - على وجه 
الخصوص - قمينة بلعب دورها 
الأساسي 4# تقويم الأخلاق وتهذيب 
الذوق ورفع الوعي لدى ١اشتكتناء‏ 
فالتربية الفنية إذن مادة حاملة للقيم 
النبيلة. 

لأن كلمة '"فنان' كلمة راقية لصيقة 
بكل مبدع موسيقي كان أو مسرحي 
أو رسام أو شاعر له قدرات خاصة 
وحاسة سادسة تجعله يدرك المراد 


ادرف 


بلباقة وبداهة؛ ويتعامل مع الآخر 
باحترام وفعالية 
خصال تقتضىي منه أثناء القيام 
بأداته الفني, التركيز والذاكرة القوية 
والانفعال الإيجابي. كما تجعل المتلقي 
يتجاوب معه ويتمتع ويستفيد . 


٠‏ |إ جهو هه 


وتجدر الإشارة إلى أن تجربة إدراج 
مادة الفن التشكيلي بدأت بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالدارب البيضاء 
منن سنة 21985 وآأعطت نتائج 
مثمرة... و سنة 1992 تم توسيع 
التجربة لخلق إجازات تطبيقية 2 
الفن :والتواضصل .ويف التنشيظك | لنقا قر 
باعتبار أن ذلك يهدف إلى تكريس 
التربية الفنية برحابنا الجامعية. 


إنها مبادرات نرجو أن تعمم لتشمل 
جل كلياتنا ومعاهدنا العليا وذلك لخلق 
فضاء فني ثقاي مناسب لتخفيف 
الجو المتوتر بها. 

وك هذا الصدد يقول الموسيقار 
العربي محمد الموجي بشأن نجاعة 
الفن ث4 تريية الوجدان: "الفن عندي 
أسلوب يلفظ القلب من خلال ما 2 
أعماقه من حزن وشجن وأحاسيس. 
فكل الأطباء وجدوا دواء لكل علة إلا 
الحزن والألم والقلق. فكان على الفن 
منن الأزل أن يكون هذا الدواء» ونحن 
أطباء الفؤاد والعقل»؛ وفرق واحد بين 
الفنان والطبيب هو أن الطبيب رجل 
سليم يداوي المرضى» ولكن الفئان 
لابد أن يحمل 2 ذاته وقلبه العلة التي 
يداويها للناس. ليس من المفروض أن 
يحس الطبيب بألمك... ولكن الفئان 
مربي يعطيك الدواء بلغة الألم . 





المصطفى المودني 





توجد # المجال الفني والإبداعي 
علاقة جدلية بين المبدع والمتلقي؛ 
فالمنتج الفني لا يكون له معنى إلا 
من خلال متلق قارئّ - بمفهوم أدبي 
- ومستهلك - بمفهوم افتصادي - 
بمعنى وجود علاقة إنتاجية سواء على 
مينترى اعادة القراءة والشكيكى آم 
على مستوى دورة الإنتاج والاستهلاك. 
هذا الحضور العلائقي يفنضي وجود 
تمفصلات بين التربوي والسياسي 
والاقتصادى. غير أن هناك إشكالات 
وتحديات» تعترطن إنماء. الكفايات 
الجمالية والفنية ب مجتمعنا. وبمقاربة 
تربوية. يمكن الحديث بدايةعن وجود 
نقص معرك وإبستيميء يبرز القيمة 
الجمالية والإستيتيكية والإبداعية 
وينظر لهاء مَظهرا مكانتها الاعتبارية, 


تاريخيا وحضاريا. ونجد من جهة 
ثانية تمثلات سلبية حول الممارسة 
التربوية الفنية لدى الفمّة الموكول إليها 
القيام بمهمة تكوين أجيال الغد. وهي 
تتكون غالبا من المربين والمدرسين. 
أصبحت التربية الفنية والجمالية 
جزءا هاما من سياق مجتمعنا 
المعاصرء لاسيما أن حضورها 2 
مجال التكنولوجيا الحديثة قَرّبها 
إلينا بشكل أكبرء فتجلت © الفنون 
البضرية. والديزابرة وا شكال التانيتك 
الموسيقي والإلكتروني وغيرها... 
الشي الذي حتم استجلاء كثير من 
مفاهيم الفن والثقافة2. وإيصالها 
عن طريق التعليم والتعلم وتحليل 
الأهداف والرهانات وظروف الإنجاح 


والتطبيق. و2 موضوعنا هداستحاول 
لير ا ل تكرح سار اله 

نقد كاز موضوع الكقاية الجمالية 
لدف الإنسان أو ما يسمى الخبرة 
العجالية رجيات السرية الجواللية 
شاحفة كان ين طيصا ذا 
الموضوع إلا من أجل تعميق الفهم 
عدن خصرضا د كيان الدرى 
وآثره ك تنشئّة مواطن نريد ترسيخ 
تقليد جمالي وفني لديه. 


يعتبر الاهتمام بالفنون وبعلم 
مرتبطة بالتقليد الغربي منذ فجر 
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النهضة الأوربية. كما أن أنساقا 
فلسفية كبرى تناولت الإشكالية 
الجمالية .واعتبرتها من. أساسيات 
المباحث القيمية والفكرية. وبالنسبة 
لنا 4 المغرب كان الاهتمام مقتصرا 
على فنون الأدب؛ القصة والشعر وإلى 
حد ما المسرح مع شبه غياب للحديث 
عن الجماليات التشكيلية والموسيقية... 
سدتى اتحصاو ا لجهالى كفطل الاديه 
وشائسة الكقات:والتقاذ الذين اشكنادا 
على هذا الموضوع فتخصصاتهم كانت 
ذات مشارب أدبية"2. 

لا نريد من مقالتنا هاته أن تكون 
حديثا تربويا مدرسيا هجا بقدر ما 
نتوخى منها توضيح بعض الآسباب 
الموجبة للعناية بإنماء الكفاية الجمالية: 
وآليات الارتقاء بها. 


باعتبار التربية الجمالية حاجة 
اجتماعية وافتصادية وضرورة حياتية: 
يكون مفروضا على المؤسسات التربوية 
واجب إعمالها وتفعيلها. وهذا ما يجعل 
يانه انول وجرت الشدل واردة 
ويطرح أمامنا تساؤلات حول كيفيات 
تمرير الخطاب الجمالي والذوفي 
لأاشفة. إن ها سمعةتافنا هد اللسده 
إلى الديدكتيك باعتباره آداة تدريسية 


تتحكم # عمليات التعليم والتعلم وما 
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يسمى بالنقل الديدكتيكى-11231151611]1(1' 
16 مفترضين أن تجاوز صعوبات 
تريس القنون له اهمية كبري يف إثماء 
الكفاية الجمالية2. وقد حصرنا هذه 
حول التربية الفنية وتآثيرها على مدى 
الانخراط ب تدريس المادة. و4 تكوين 
المدرسين وأثر ذلك على ممارساتهم 
الصفية. ثم قضية فهم وملاءمة الجائب 
النظري للمقاربات البيداغوجية المرتبط 
بمادة التربية الفنية. 


إن افتراضنا هذا مبني على 
وجود التقاءات عضوية وعلاكقة بين 
مجموعة من المفاهيم من قبيل: مفهوم 
الفنء الجمالء الإبداعء. القيم, التربية, 
التدريس ... وهذه المفاهيم مجال 
القول فيها غير مستنفدء. وبالتالي 
فإن التربية الجمالية تمرر عن طريق 
التربية الفنية على اختلاف مكوباتها 
(مسرح.ء موسيقى. تشكيلء فنون 
بصرية...) حيث يعتبر البعض الجمال 
كمظهر حسي للخير. ورغم مايثيره فينا 
هذا الكلام من لذة فإنه لا يقدم لنا 
إيضاحاء وحتى إن أردنا الخوض فيه 
فإنه سيحيلنا على نقاش فلسفي يرتبط 
بمبحث من مباحث الفلسفة وهومبحث 
القيم. ولكي نختصر الطريق آمامنا 
اختزلنا الفني والجمالي يك ارتباطه 


انور 


بالتربوي والبيداغوجي2 لكون فعل 
الثروية ظذاهرة اسناضية” ناكلة" الشيرة 
ومن بينها الخبرة الجمالية؛ والإحساس 
بالجميل الذي يعتبر استجابة ناتجة 
عن مثيرات المحيط الخارجي. حسب 
المدرسة السلوكية. فهو إما أن يدعم 
فيتقوى حدوثه #2 المستقبل؛ وإما 
لايدعم فيقل حدوثه 2# المستقيل. 
يمكن القول إِنَّ الكفاية الجمالية 
تعني "حسن تصرف مركب مترتب عن 
إدماج وتعبئة وتازر وتنسيق مجموعة من 
القدرات والمهارات(من مستوى معربك. 
وجداني. نفسحركي أو اجتماعي) 
والمعارف التصريحية: مستعملة 
بنجاعة ‏ وضعيات تجمعها خاصية 
مشتركة"©. وتقتضي تملك موارد 
الحكم والتذوق الجماليء وتعبئتها 2 
وضعيات فنية وجمالية. ونؤكد على 
أن التربية الفنية والجمالية دعامة 
أساسية لإنماء هذه الكفايةءلكونها 
سبيل 2 إرساء مجموعة من المعارف 
والتقنيات: المرتبطة بالفنون وأشكال 
التعبير.ه وتطوير أساليب النمو 
الإبداعي والحس الجمالي... 


تطرق هيربرت ريد 4 كتابه' التربية 
عن طريق الفن" إلى مواضيع مهمة 
وتخص جوانب التربية # ارتباطها 
بالفن؛ فهو يرى أن فعل التربية استمر 
على مدى قرون يكرس لنظرية أرسطو 
والتي تقوم على أساس المنطق وقوامها 
المنطق ونتاجها المنطق.فالعقل يدور 
فراغ صوري أجوف. وهيربرت ريد 
يدعو إلى استعمال العين واليد والعقل 
ا التربية وليس الاقتصار فقط على 
المنطق والعقلء والمدرسة عنده ينبعي 
أن تشكل ورشة يدخلها المتعلم(ة) 
وكتقل بين سختلفه عزادها وأاضبيامها 
وأنشطتها كانت تعبيرا لفضيا أو كتابة 
أو لكنافلا مسنهيا أو تشكيليا ومحتاتك 
المواد الأخرى. 

إن إمكانية 


التدوق الجمالي 


والتذوق الفني كامنة 2 كل شخص 
وقابلة للنمو والتهذيب. ونحن لا ندرك 
النتشوة الحمالية الا مقدر.ها اكتسيتاء 
من خبرات سابقة.ثم إن دافع التعبير 
الفني لصيق بالإنسان. وقد تجلى 
ذلك هقد فجر الاساية عن خلذل 
تعبيرات تشكيلية على جدران الكهوف 
أو الصخور. وحسب نظرية هيربرت 
ريد فإن تداخل التصوري والمهاراتي 
والعيائنى 2 هذه الإبداعات يؤّكد 
نظريته التي تجاوزت الاقتصار 
فقط على المنطق. ذلك أن المدرسة 
النموذجية ينبغي أن تجمع بين العلم 
والطبيعة والصنعة وبين الجمال 
والفن والمهارة.و هذا المقام يمكن 
أن تقباءل عن موفع مد اريستا من هذا 
النموذد؟ 

هناك بون شاسع بين النموذج 
الذى يطرحه هيريرت ريدوالممارسات 
المدرسية والكفايات التي تعمل على 
إنمائها لدى أجيالنا © بلدنا.خهي 
غالبا مايت. .اختزالها 2 اللمعارف: 
أي تحديد الهدف النهائي للتعليم 2 
الكتابة والقراءة والحساب.فمن أين 
لنا بناء العقل المبدع؟ من أين لناتربية 
إنسان متملك لآأدوات الحكم الذوقي 
والقيم الجماليةة الجواب يكمن 2 
مناحي شخصية الإنسان ومنها 
التربية الفنية والجمالية. 
التربية الفئيهة سبيل ارتقاء 
المج 

أكدت العديد من الدراسات 
الوازنة على أهمية التربية الجمالية 
والفنية وعلافتهما بالمجتمع؛ ومنها 
دراسة ناتلى إينيك-53غةا عطاء121ء1] 
عنا التي هي بدورها تشبعت بثقافة 
سوسيولوجية عميقة على يد كل من 
بيير بورديو 8011101611 .2 ونوربير 
إلياس 11135 ]28101661 وقد تطرقفت 
ناتالي إينيك إلى مواضيع متعددة 
تخص الجانب السوسيولوجي للفن مثل 


اعتمادالسوسيولوجيا الحديثة على 
مناهج التحريات والتحقيقات:؛ فيعدما 
كانت الاستقصاءات والاستمارات 
مقتصرة على التجارة والاقتصاد 
والسيابية. اتتبيحت. 'ظهالياتها: -فا 
تحليل. اتفاك النبلوك. الاجسماعي» 
كان بيار بورديو أول من نقل الدراسة 
الحعبات من عاك تجار والعياين: 
إلى عالم الثقافة. فالبحث الميداني 
الف لع لكيه جإياى التاجت 
الآوربية...كان بالنسبة إلى المفاهيم 
الملجردة ب السوسيولوجيا التي تدرس 
عه العامعات» تجديدا هافلا أفكينى 
إلى بعض الخلاصات التي غيرت 
نهائيا طرح المسآلة ومقاريتها. بعض 
تلك النتائج تبدو اليوم من نوافل 
الأمور..."5 


إن ما يهمنا من الحديث عن 
سوسيولوجيا الفن هو مدى القيمة 
والاهتمام الذي توليه الدول المتحضرة 
للفن باعتباره آداة تطور وتنمية, 
ودليلا على تجذر التقليد الثقا 
الفنى لديها. لقد أثارت ناتالى إينيك 
إشكالات نحن أيضا 4# حاجة إلى 
طرحها بارتباط مع وافعنا الاجتماعي 
وعلاقته بالفن وتربية أفراده على 
الفن مسترشدة ببورديو: وجه بورديو 
قدا صيارها إلى الاعتقاد. مقطرية 
الميول الثقافية. وأوضح الدور 
الآساسي للتلقين العائلي» حيث إن 
اليل التحكن والجرد لايعو الن ذاشة 
هدفها الوحيد البهجة فإن ما يفضحه 
ويكشف عنه القناعه هي علافة 
ازقافك الممارسات والعادات الحمالية 
بالاأنتماع الاجحتماض .والأاس تخدامات 
الاجتماعية للذوق والتميز بامتلاك 
المهارات الرمزية (التعليم: الكفاءة 
اللغوية أو الجمالية).") 

من خلال طرح بورديو يتم التآكيد 
غلى أهمية 'الطشكة الاحتفاضة 
والتربية على الاختيارات الذوفية 
والجمالية وبالتالي فتعديلها وتقويتها 


الفنررن» 


هي ميكانيزمات تبنى من خلال تربية 
أفرادالمجتمع وتكوينهم.كما أن المجال 
الفني يتجاوز حدود تربية الآفراد 
وتكوينهم وإدماجهم الاجتماعي إلى 
منعالاة: الاقتضاة. الفتى والصتاعة 
الثثية: خصوضا مم الاشتاح الشامل 
الذي عرفته الدول بواسطة العالم 
الرقمي والانترنيت. 


التربية الجمالية أداة تواصل 
عالمية 

"إن التربية الجمالية لا تشمل 
فقط كل ما نعمله لأنفسناء أو ما يعمله 
الآخرون لنا بقصد تنشئتنا وتقريبنا من 
درجة الكمال بقدر المستطاع. ولكنها قوق 
ذلك تشمل الآثار غير المباشرة التى تؤثر 
أخلاقنا وطباعنا ومواهبنا الإنسانية 
وكل ما يساعد على صقل الشخصية 
الإنسانية ويخرجها بالشكل الذي ينسجم 
والقيم الجمالية"© برتراند راسل. 

يمكن اعتبار التربية الجمالية 
من المحددات الوجدانية والعاطفية. 
وهي لا تنفصل عن التفكير والفعل: 
ومعرفقة حسن التصرف 2511 6162 ع1 
واتخاذ القرار الذي يصبح سلوكاله 
امتدادات 2# حياتنا الاجتماعية. فإذا 
كان الفرد متملكا للكفاية الجمالية 
وللنمو الوجداني والعاطفي المتزن, 
لن ننتظر منه إلا أن يكون مواطنا 
صالحاء. منفتحا على الآخر ومعززا 
لثقافة التعايش. وحريصا على هويته 
الثقافية 2 نفس الآن» وهذا من شأنه 
إغناء رصيد رأس المال البشري. 

يعتبر الفن وسيلة لتجسيد 
وتمثيل فكرة الجمال. فهو يجمع 
بين دفة الصنعة ومتعة القيمة 
الإيداعية للجمال؛ ذلك أن التربية 
على الجمال هي تربية للحسء وقد 
اهتم افلاطون بالفن الذي "يتوخى 
الصعود الروحي من المحسوس إلى 
المعقول ليبدو - الفن - وكأنه وسيلة 
تطهير للنفس من أدرانها ورذائلهاء 
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والضعود يها إلى مثال الجمال بك اله 
المثل» وجدير بالذكر أن هذا الصعود 
النفسي والروحي لا يمثل أي عنصر 
شخصي.؛ لأن المثل الأعلى موضوعي: 
ونموذج يتسم بالثبات والخلودء 
والويحنة اللتكاملة المعقولة: كما تتارلك 
فيه جميع المحسوسات. مما يشير 
إلى الاتجاه الموضوعي المثالي الذي 
ستلكه أفالاظون» .وهو اتهاك. نف كليينة 
القن توخام العديد. من فلاسفة الفن 
المقاصعورية "9 

نقد كان,طرع إشكالية الحمال عدد 
أفلاطون دافعا للبحث 4# علم الجمال 
كموضوع خارج عن الذات الشيء الذي 
مهد لظهور العديد من النظريات 
التي تبحث ل هذا الموضوع والتي 
توجت بأعمال بومغارتن4167232061 
0 0011160) 2 كتابه 
إيستيتيكا 1750 4650566062 والذي 
حول موضوع الجمال من موضوع 
ميتاقيزيقى إلى عل .خسى»: حيت 
افكمن النسق الجفالى هتدم مقاريتين: 
الأولى تقتصى اإعادة متاك الشرورظ 
العامة للابداع الجماليء والثانية تهم 
داح الحضائف القاية للضي 
التعميل» لقت الفيلسوق كانظ أم 1 
هاتين المقاريتين بعد ذلك 3 كتابه "نقد 
ملكة ١‏ لحكم”" غالناعد1 12 عل 1ن 
1561 06 . فالتجرية الجمالية عنده 
هي مصدر الحكم. والحكم الجمالي 
يفترض وجود حساسية عند الفرد, 
ومن الواضح أن كانط تفوق بكثير على 
بومغارتن بالبرهنة وتقديم الحجج 
اك كن اند ]له أن ةا د 
ع1 يبقى المؤسس الفعلى 
والمقعد لعلم الجمال. ْ 

من المؤّكد أن هذا الطرح الفلسفي 
بد بسي هار الح ليها 
التي بدورها اعتمدت توضيحا لشروط 
التذوق الجمالي ومعايير الحكم, 
وكيفية بناء وإنماء هذه الشروط عند 
المتعلم(ة) 2# علاقتها بالفنون داخل 
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إطار وسيافات بيداغوجية وتربوية. 


برقي الفن ياعنيارم تجليا اعمال 
جاح عر تن رسع هد 
عقلية مبدعة حيث تعتبر عمليات بناء 
آليات الإبداع لدى المتعلمين مسألة 
هامة ‏ مجال التربية الفنية؛ ويؤكد 
ذلك جون هارتلي باعتباره الإبداع شيئًا 
أساميا كا إحداق التنير الاجتماقى 
والافتصادي مستقيلا.: ويؤكد علئ 
"أن الوظيفة الاجتماعية للابداع لا 
تتحقق لآن الأفراد ميدعون: لكن فقط 
حين. كرافر للثل مولت الأشخاص 
الثعيو امال واليقة الحنية ب لظي 


والأسواق,»وحقوق الملكية.وعمليات 
افيه التطاق متكي اينيفاب ذلك 
الإبداع” 07( 


وفق ذلك تؤّكد على ضرورة بناء 
أليات العقول المبدعة عن طريق التربية 
والتكوين. وهده من أهم الكفايات 
التي تَتَعْيَّى التربية الفنية إنماءها لدى 
المتعاهين والمتعلمات. فلم يعد الإبداع 
الفني شينًا اعتباطيا ومجانيا بقدر 
مالة مق أذوات. الضاء :والعقر ا تجيات 
التكوين. إضافة إلى ارتباطه بتوفير 
البيكة المتاسية كانت هادية لوحستتكية 
وغيرهاء لقن 'أضيحت الدول التقدمة 
ترتكز ‏ اقتصادياتها وناتجها القومي 
على ماتقدمه من إنتاجات إبداعية 
وعاتداتها مق حقوق التشر والصتفات 
الفنية ّ غناها وتنوعها .وبتطور الإنتاج 
الرقمي أصبح للإبداع الفني دور 
الموجه والميسر للقطاعات الإشهارية 
والصناعية؛ بل هناك توفعات مستقبلية 
لظهور طبقة مبدعة ستتحكم ب حركية 
النمو الاقتصادي. 

بالفعل أصبح هناك ما يسمى 
بالاقتصاد الإبداعي" أخذ مصطلح 
"الاقتصاد الإبداعي" يروج 4 عام 
1 عندما استخدمه الكاتب والمدير 
الإعلامي البريطاني جون هوكنز وطبقه 
على 15 نشاطاً صناعياً تشمل مجالات 


انور 


متنوعة تبدأ بالفنون وتمتد لتشمل 
مجالات العلم والتكنولوجيا.وحسب 
تقديرات هوكنزء. فإن حجم معاملات 
هذا الاقتصاد 4 مختلف أنحاء العالم 
كان يشكل ما يعادل 2.2 ألف مليار دولار 
أمريكي 4# عام 2001»: وكان ينمو سنوياً 
بمعدل 5 2# المائة. وقد كان هذا المفهوم 
ولا يزال مفهوماً فضفاضاً يشمل ليس 
فقط السلع والخدمات الثقافية: وإنما 
الدمى والآلعاب ومجمل ميدان البحث 
والتطوير أيضاً. ولذلك حين يعترف 
هذا الاقتصاد بتنوع الأنشطة والعمليات 
الثقافية. فإنه يعنى أيضاً بمظاهر 
الإبداع ب مجالات لا تعتبر بالبداهة 
'ثقافية"." © لقد أصبحت الدول تراهن 
على هذا النوع من الاقتصاد بتكوين 
الأجيال الناشتة على الفن والإبداع 
والجمال من المراحل التعليمية الأولى 
إلى الدراسات العليا والتي تهتم بتطوير 
أنماط ونظم الاقتصاد المبني على 
الناغات: الثقاقية والقنية بوالجمالية, 

فهل توضحت الحاجة المجتمعية 
للتربية الجمالية 4 بلدناة هل تطرح 
المجالات الإبداعية والفنية والجمالية 
تجكب الفنانين _ض قطاعات استثمارية 
كما هو الحال بالنسبة للدول التي 
سبقتنا |4 مجال الاستثمار الفني 
بشركات عالمية ‏ مجال السينما 
والققون البصيوية ...؟ 

وفل :استطاهت: المزؤييسة السؤولة 
عن التربية القيام بأبحاث تخص 
جانب الحاجة الفنية وموقعها ضمن 
الغايات والآهداف العليا للتعليم ليتم 
تنزيله بشكل مؤّسس على العلم من 
خلال ما يناسب من مناهج دراسية 
قابلة للأجرأة والتنفين؟ 

من الصعوبة بمكان الإجابة عن 
مه القساولات. ظى مقاننا هذا غسس 
أننانطمح إيلاء الاعتبارللتربية الفنية 
لأنها تحمل مشروعا ثقافيا إبداعيا 


التربية الفنية فى المغرب : الواقع والإكراهات 


يقتضي إشراك 
المتتوعة من مربين ومبدعين ومهنيين 
وكل المهتمين بالشآن الثقاج.مع افتراح 
توصيات وتوجيهات مما استخلصناه 
من تجريتنا الميدانية. 


جميع 


اعتبر كل من ريجين وبورديو 
وداربيل - 2 كتاب مشترك - بعنوان 
"حب الفن 1966 ته 014 م107 عط" 
"أن للفنون رسائل مشفرة تتطلب 
معرفة مسبقة للشفرة الملائمة لحلهاء 
إذ أظهرت دراسته أن احتمالات تردد 
أفراف الطليقة العاملة أو التحدرين 
من أصول ريفية على صالات العرض 
أقل إحصائيا بكثير.ء وهذا يرجع 
إلى عدم تمكنهم من الشفرات». فهم 
أصلا لم يتلقوا إلا القليل من مبادى 
تذوق الأعمال الفنية. عكس الطيقات 
البورجوازية حسب بورديو وما اكتسبته 
من 131115 ك تذوق الفنون المرتبط 
بالمكانة الاجتماعية2. والتي سجلت 
الاحصياقات شبمة مرشية لديم 
التردد على صالات العرض. وبخلاف 
التصورات القن كانت تدخل _ذ ذلك 
الجانب الذاتي والميول الفردية بتغييب 
ارتباطه بالطبقات الاجتماعية. ويمكن 
افتراض إمكانية إتاحة فرصة ولوج 
المتاحف للجميع؛ ومع ذلكء النتيجة 
حسب بورديو تبين غياب الفئة غير 





التعلمة» كالقن لين رغية- قطرية: 
ولكنه يفترض تعلما طويلاة يوجب 
تعودا على ممارسته"". إن التربية 
والتدريس ممارسة علمية تخضع 
لهندسة وتخطيط وتدبير محكم. 
وهناك إجراءات وتدابير يتم القيام بها 
كنقاء الكفارة لياف على اناس 
أنها شيء يكتسب عن طريق التربية 
والتكوين ولتوضيح ذلك فخطوات 
تحقق الكفاية لدى المتعلم(ة) تبداً أولا 
من إرساء الموارد أو التعلمات الجزئية: 
وهي تتحقق عن طريق أهداف محددة 
من البسيط إلى المركب. وتقوم عن 
طريق تمارين» لتصل إلى وضعيات 
مركبة ذات سيافات يمكن من خلالها 
التأكد من مدى نماء الكفاية. 

إن حاجتنا إلى إنماء الكفاية 
الجمالية من شأنه الارتقاء بالإنسان 2 
التفكيرء والحسء وتملك معايير الحكم 
نتذوق. الأعمان. الشية: نويناء فاعدة 
لجمهور متلق عبر عن هذه الحاجة 
الفنية والجمالية2 تجعله يُقبل على 
الإنتاجات الابداعية والفنية.وتأكيدنا 
على بناء القيم الجمالية وتدعيم الفنون 
والإبداع © المدرسة. لن يتآتى إلا 
بتكوين المدرسين وإعداد مناهج تواكب 
تطور العصرء وحاجات المجتمع الثقافية 
والتنموية. كما أن تشجيع المقارية 


.1 


6. عباس عبد 


85 شررر 


الفنررن» 


البحية 2 سجن اشرية الجاية 
بالمدرسة يمكن الفاعلين التربويين 
مق الامتمادة.من القراكم. العريف ,ول 
شك أن. إعمال الكترنيجا الحدينة 
ل التدريس الفني من شأنه تسهيل 
العلاقة التكوينية والأداتية والاتصالية. 
كل هذا من أجل تحقيق تنمية تعتمد 
الثقافة الفنية واتجمالية كرافعة لقطاع 
افتصادي يعتبر أكثر قدرة على تحقيق 
تحولات على مستوى المداخيل: وعلى 
مستوى خلق فرص الشغل. 


المصطفى المودنى.ء إنماء الكفاية 
الجمالية والتربية الفنية. مجلة ذوات, 
مؤسسة مؤمنون بلا حدودء العدد /237 
سنة2017. 
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إغدادت. هذه “الدراسة 


تزامن 


الأولى لرحيل الأستاذ عبد الله 
شقرون!1) رحمه الله أحن أعلام 
الممسرحيين والإعلاميين المغاربة. كما 
يعد واحدا من رواد الفعل والثقافة 
الممسرحيين بالعالم العربيء ومن 
امد لبان اسيك إضافه 
العملى .والمباقدن .على .وضع اللبنات 
الأو شر هي الى ارين 
المذكورة, وفيادته لدقكة تأطير الممثلين 
داخل أروقة "الراديو"” قبل الاستقلال 
وبعده2. وكذا لغزارة إنتاجه الدرامي 
المكتوب والمسجل والمعروض. خاصة 
مع انطلاق الإذاعة والتلفزة المغربية 

كد مهاس جد ةرمل اناده 
وموضوعية 4# تمكين عبد الله شقرون 
من هذا السبق التاريخي؛ أهمها أنه 
اصين جنشيم بالتقاليي الفنية إضافة 
الى .مساره العلمي. والدرايبي. اللذق 
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وفق فيه بين التعليمين التقليدي 
والعصريء هذا الأخير الذي لم يكن 
يستفيد منه آنذاك إلا علية القوم 
والسناء ون السليقة للستت رضن 
"شاءت الظروف التي نشأ فيها [عبد 
الله شقرون] وترعرع أن يسلك؛. من 
حيث التحصيل والتكوين والممارسة: 
اتجاهات متنوعة. وأن يحاول الغوص 
ينض التخصصضات البرضة. كما 
كاذت: علبه.شنشتة أفراك من اتحيل 
الذي ينتمي إليه. لاسيما الجيل 
الذي انتمى إلى التعليم العمصري 2 
الداين العاه. المتريية الفراسية 
دون التفريطد ك2 حضور حلقات 
الدروس التقليدية لكبار العلماء 2 
بعض المساجد والزوايا".» ناهيك 
عن تكوينه الجامعيء إذ نال شهادة 
الإجازة ‏ تخصص الآدب العربي من 
الجزائر. أما 4 مجال الإعلام؛ فقد 
حصل على دبلوم الإخراج الإذاعي 
والتلفزيوني من مدرسة هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الفرنسية بباريس» واشترك 
ل دورة تكوين المخرجين الإذاعيين 
التي نظمها الاتحاد الأوربي للاذاعة 
بباريس. و بلاد موليير نفسهاء 


الدراما الإذاعية 
بالمفغرب, حلقة 
في التأسيس 


كريم بابا 


استكمل دراسسة العلوء الأساؤمية واللفة 
العربية باكدورسة التطبيقية للدراسات 
العليا بجامعة السوربون. وفيما يخص 
وظائفه الإدارية2. فقد تولى. على 
المستوى العربي أيضاء عدة مهام 
سامية؛ وذلك بعدما ترفى 2 مختلف 
أقسام راديو المغرب من التحرير 
إلى الإنتاج. ثم الإخراج السمعي 
البصري. وشغل منصب رئيس مصلحة 
التمثيل العربي بالإذاعة المغريية 2 
الخمسينيات من القرن العشرين. 
وصار بعد ذلك نائب مدير الإذاعة 
والتلفزة. ثم مديرا لها. فمتصرقا عاما 
ورئيسا للعلافات الخارجية بالمؤسسة 
ذاقماء. ومستشنازا. بوزارة. النفافة مه 
بداية الآلفية الثالثة. 


إن عبد الله شقرون هو مؤسس 
المسرح الإذاعي والتلفزي بالمغرب 
بامتيازء إذ آلف المئّات من النصوص 
الدرامية للعرض والتقديم بمختلف 
التخاداهم بوه التتيدة يها ار 
التي تقع 242 استوديوهات الإذاعة 
والتلفزة المغربية. بين سهرات مسرحية 
وتمثيليات ومسلسلات لمؤلفين وكتاب 
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مختلفين؛ بما ب ذلك إنتاجه الغزير, 
ناليد امناو إفناسا هن اهمال 
عالمية. خاصة الفرنسية منهاء وحاز 
على عدة جوائز تقديرية: وتم الاحتفاء 
به ل عدة تظاهرات وطنية وعربية. 
ولا شك أن هذا كفيل بأآن يبوئّ اسم 
عبد الله شقرون مكانة تاريخية 
مرموفة؛ ليس باعتباره عميدا للدراما 
الإذاعية فحسبء. بل دعامة للمسرح 
المغربي عامة. وحافظا لجزء مهم من 
التراث المغربي. 


ارتبط اسم عبد اللّه شقرون, 
رحمه اللّه. ارتباطا قويا 4# بداية 
مشواره المهني بالعمل الإذاعي براديو 
المغرب: سواء 4 مرحلته الأولى قبل 
الاستقلال أو تعدم. الشيء الذف 
مكنه من استيعاب كل آليات الاشتغال 
الإعلامي منن البداية» إضافة إلى 
طبيعة شخصيته: التي رسم جزءا منها 
الكمّ الهائل من الكتابات التي ألفها 
للمسرح والإذاعة والتلفزيون» والتي 
تعدت الأريعة والثلاثين (34) مؤلفاء 
باللفتين العربية والفرنسية: توزعت 
ما مين, الكتاية” التوققية الأحداث 
مهنية وشخصية: وتأليف النصوص 
الدوامية: والوداسانث الثقدية؛ إشافة 
إلى تدوين تجربته ومسيرته 24 
العملين الفني والإعلامي؛ إذ كان آخر 
الكتب التي كان لي شرف الحصول 
عليها من يديه ببيته 4 مدينة الرباط 
هو "طفولة وشباب على ضفتي أبي 
رقراق" الصادر سنة 2009. وهو 2 
الوفت دفسه توثيق لمرحلة مهمة من 
تاريخ المغرب المعاصر ب مجال العمل 
داخل أجهزة الأذاهة .والتلفزيون 
المغربي على امتداد أكثر من 70 سنة؛ 


١ 


وهي فترة كان من الصعب أن تجد 
فيها ممارسا محترفا يكتب أبحاثا ‏ 
الإعلام أو الدراما بلغة أهل الضاد. 
إن الحديث عن عبد الله شقرون 
هو حديث بالضرورة عن مرحلة 
مهمة ‏ تاريخ العمل المسرحي 
بالمغرب. حيث ساهم بدور كبير 2 
تجميع ثلة من الفنانين والمبدعين 
المسرحيين الذي كانوا يشتغلون ‏ 2 
هياكل مختلفة. ما بين هواية الممارسة 
المسرحية والعمل الإخباري بالإذاعة. 
يقول المرحوم عبد الله شقرون 3 
هذا الإطار: '"وحتى نبقى 4 مرحلة 
التآأسيس والتأصيل التي سجلتها 
مرحلة الكفاح الوطني والسنوات 
الآولى لإشراقة عهد الاستقلال: يجب 
أن نعلم أن تلك الفترة المخضرمة 
امتازت. فيما يرجع إلى المجموعة 
المسرحية المنتمية إلى الإذاعة؛ بآنها 
قن حورت نوها ماء الحركة السرحية 
الاحترافية المغريية. علما بأن أفراد 
هذه المجموعة لم يوجدوا من عدم. 
فقد كان لبعضهم على العموم ‏ برسم 
الهواية- مسرحيات 2# الرباط وسلا”"ا 


إن كل دراسة تروم التطرق لمسار 
عبد الله شقرون لا يمكنها أن تتجاوز 


الفنررن» 





بالدرجة الأولى. وهي أنه استطاع 
بموهبته وفدراته الموسوعية2 وكذا 
تجربته 2 التسيير والتدبير الإداري؛ 
لم شَمَل الفرقة الوطنية للتمثيل 
الإذاعي. حيث "كان دوره حاسما 
كش هيكلة. وتنشيطء وتطوير أنشطة 
الفرفقة. فيمبادرة منه دخلت العامية 
المغربية إلى ريبيرتوار الإذاعة؛ كما أنه 
ساهم 4# تنشيط الفرقة والكتابة لها 
خلال عقود عديدة. إلا أن تقديرنا 
للدور الذي لعبه 4 ازدهار الفرقة, 
لا ينبغي أن يمنعنا من ملاحظة 
التأثير الذي مارسه على كل مسار 
المسرح الإذاعي المغربي2 بأسلوبه. 
وموضوعاته وتوجهه المسرحي. هذا 
التأثير لا يخلو منه أي عمل إنساني, 
نكن ف حالثنا شذ فقن كان ايجانيا 


ومع تراكم التجربة الفنية لعبد 
اللّه شقرون. وتطور تجربته 3 
الكقاية الدرامية::والتمشيل» واللخراج 
امسريحي, على الخشية: وآماء 
الميكروفون. إضافة إلى الرصيد المهم 
الذي جمعه 4# مساره المهني الأول 2 
أروقة راديو المغرب: أو بعد عودته من 
سفره العصامي إلى فرنسا للتكوين 
والتعليم المسرحي. تظهر 


يدانت 
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ملامح الاحتراف 2# العمل التمثيلي 
بالإذاعة شيئا فشيئاء هَتَوّحَت سنة 
9 يتيسن فركة للفمقلالاذاعى: 
فطيم. إلى الفرقة .عددا :من الفتانات 
والفنانين الموهوبين.ء الذين وظفوا 
بالإذاعة؛ واستفاد الممثلون والتقنيون 
والمؤلفون والمنتجون من > دار الإذاعة 
من ظروف عمل احترافية؛ تتمثل 2 
التكوين ب المغرب والخارجء والآجر 
الناسب ‏ السحهوى. وظروف: النافسة 
المهنية. والاعتراف بحقوق المؤلفين. 
وذلك ما جعل الأآعمال الإذاعية تصبح 
أكثر إتقانا ب ظرف وجيز” .7 

فما هي إذن تجليات هذا التطور 
مسار العمل التمتيلى الإذاغى؟ 


شكلت أول فرفة مسرحية محترفة 
بف الخرى منة 1949:.ومى القرقة 
التي جاءت نتيجة وثمرة جهود مضنية 
من الكفاح والنضال ضد كل العراقيل 
والصعوبات التي أفرزتها الرقابة 
الاستضمارية احنافة: .الى. الأجواع 
العامة القى كانت ساكنة 3 الاذاعة: 
كما استفادت من التراكم المهم الذي 
خلفته كل الأعمال التمثيلية والمسرحية 
الى ,سيق ذكرها للقرقة نفسهاء على 
الرغم من أن ظروف العمل ظلت تراوح 
مكاهاء ينمل تاترها بالحيظ: العا 
الذى كان سماكد! خلال ستوات اهرب 
العالمية الثانية. 

لبه التو عونك يديهم 
مع التوجه العالمي للشعوب نحو الانعتاق 
ع الا سيا ضر ولك على اللجياة 
النامّة” بالأقطاى اللحظلة مخ جهة 
وتتويجا للمسار السياسي الوطني 
الرافض للاستعمار الفرنسي وهيمنته 
على قطاعات حيوية للمواطن من جهة 
ثانية. فائنعكس ذلك بالضرورة على 
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"أصبحت للممثلين والممثلات المغارية 
-ولزملائهم الموسيقيين- وضعية 
إدارية وقانونية مبنية على تعاقد خاص 
مع كل واحد منهم: ومحاطة بما يلزم 
من مراعاة الحقوق والواجبات لكل 
طرف. وهي الوضعية التي كان يتمتع 
بها قبلهم 2 مين المؤسيسة العمومي: 
الفنانون الأجانب عن البلاد ... لكن 
المساواة 2 الآأجور انعدمت.2. فكان 
المغارية ينالون نحو نسبة 40 أو 50 2 
المائة مما كان الفرنسيون يتقاضونه") 

وتشكلت الفرقة أساسا ا من 
ومن المسرحيين الهواة الدين كانوا 
يقدمون أعمالهم بوثيرة متباينة من 
د لأخرى, ار عبد الله شقرون 
أن "أخذ الوفيخ يتسرب إلى نفوسهم. 
لاسيما وقد كانوا يشتغلون ب"القطعة" 
بحسب مقاييس ذلك الزمان - على كل 
دور يؤدونه لك تمثيلية يشاركون فيها. 
لم يكن لهم وضع فارء وما كانت لهم 
أجرة شهرية معلومة للاعتماد عليها: 
معلمين: أو تلاميد: أو مهنيين ... لكن 
حبهم لممارسة فن التمثيل كان شديداء 
وهذه كانت حالات: عبد الرزاق حكم,: 
وأحمد السفياني؛ وإبراهيم أحمد 
السوسيء وحبيبة المذكوري2. وحميدو 
بلتمسعود, وأمينة رشيد. وحمادي 
التودنسي؛ وبناصر أعمار . 0 

إن تصورنا للمعالم الكبرى للفرقة 
الوطئنية للتمثيل الإذاعى آنذاك لا 
يمكن أن يكتمل دون التطرق لعنصر 
أساسى # عملها التمثيلى الاإذاعى وهو 
الكم الهائل من الأعمال والإنتاجات 
المسرحية. والتي شكلت رصيدا غنيا 
ومهما لخزانة الإذاعة لسنين طويلة: 


ومنسحت للباحثين مصادر رئيسية 


.. وآخرين 


انور 


حول تاريخ الدراما الإذاعية بالمغرب. 
ف'فرقة التمثيل العربى لراديو المغرب, 
سواء 4 وضعها الإداري الجديد الذي 
آلت إليه ب شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
2 كأول كرقة محترفة ومتفرغة: 
أو قبل وضعها هذا خلال تلك السنة: 
قد بذلت نشاطا فنيا مكثفا 4 الإنتاج 
التمثيلي الإذاعي, حيث بلغ عدد 
التمثيليات والمسرحيات التي عرضتها 
على أمواج الإذاعة # تلك السنة 
وحدها ما يزيد على ماتة إنتاج؛ الأمر 
الذي زاد من منزلتها الفنية لدى الرأي 
العام الوطني” .8 

وإلى جانب عبد الله شقرون: كان 
هناك مجموعة أخرى من المبدعين 
الذين حمثلون أعديةة الكتابة الدوامية 
ل المسرح المغربي حينها كاأحمد 
الطيب لعلج؛ ومحمد أحمد البصري, 
وبعض المؤلفين الآخرين الذي استمروا 
تزويد الفرفة بنصوص تندرج 


2 نفس السياق2» وتتناول أحيانا 
المواضيع"." ونجد أن تلك 


المواضيع كانت "لا تخرج عن مجال 
التيمات الاجتماعية للحياة اليومية 
للناس.» أ الزواج, والارث: والدفكن, 
والختان, والأعياد الديبية. والحج 
والقيم الاجتماعيةء والقيم الدينية 
... بالإضافة إلى الملاحم التاريخية 
والدينية والحكايات العجيبة" .9" وهو 
اختيار ظل صامدا لأعوام طويلة حتى 
نهاية القرن العشرين. نظرا للقدرة 
الفائقة لمؤلفيها على معالجة مجموعة 
من القضبانا الكمتباهية الستيدة من 
التراث الشعبي المقريى: 

وكما كان الشأن بالنسبة لظهور 
ابرع بالغرب. هامة: .كقن. .استعان 
مؤلفو التمثيليات الإذاعية شك بداية 
الآمر بالنصوص الأدبية والدرامية 
العالمية. وتم افتباسها وإعدادها حتى 
تتوافق و الذوق” المغربي آنذاك. من 
خلال "ترجمة واقتباس العديد من 
المسرحيات مثل: "الطبيب بالرغم منه" 
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لموليير. و"حلاق اشبيلية" لبومارشي, 
و"هيرناني" لفيكتور هوغوء واروميو 
وجولييت”٠2‏ واتاجر البندقية, 
لشكسبيرء أو أيضا "عدو البشر" 
لموليير .(011 


إن هذا الانفتاح الفني على 
الأعمال المسرحية لم يكن انفتاحا 
عشوائيا وعاما على جميع النصوص 
المسرحية. بل كان عملية واعية, 
من خلال الاعتماد على الكتايات 
والروائع المسرحية. سواء كانت عربية 
أو أوربية. حيث "أمكن الجمهور 
المغربي أن يستمع من فرقة التمثيل 
العربي إلى مسرحيات أصيلة وأخرى 
مترجمة أو مقتبسة # اللغة العربية, 
أخضعت للاخراج الإذاعي إخضاعا 
فنيا ملائماء وكان من بينهاء على 
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مطبعة النجاح الجديدة:؛ الدار البيضاء. 
0 

3 -نفسه. ص 9. 

4 - عبد الواحد عوزري: 'المسرح # المغرب, 
بنيات واتجاهات". ترجمة عبد الكريم 
الآمراني. دار توبقال للنشرء الطبعة 
ا 8 6لا 

65 شا الت امد هيل 
الانتقلال: دراسة دراماتورحية دار 





سبيل المثال.ء المسرحيات التالية: 
"أميرة الأندلس" لأحمد شوقى 
(20/1/1952).: و"الليلة الثانية عشرة" 
لوليم شكسبير (24/1/1952).: و"القول 
يبقى" لبول هرذ (10/2/1952). 
واتاجر البندقية" لوليم شكسبير 
(12/2/1952): و'ابن جلا" لمحمود 
تيمور (20/3/1952), ....".22 دون 
أن ننسى بطبيعة الحال الرصيد "-16] 
16ز660" المحلي الخالصء: والذي 
أبرع فيه رئيس الفرقة ومؤسسها 
المرحوم عبد الله شقرون:ء والتي فافت 
نصوصه الثلائماثئة. 

وإذا انتقلنا إلى الوضع الجديد 
الذي أصبحت عليه الفرقة. ب مرحلة 
ما بعد التأسيسء نجد أنه بقدر ما كان 
وضعا اجتماعيا واقتصاديا أحسن من 


ل ل ال 
ل ا ا 

6 - هد الله شدرون: "حديك الاداهة 
حول المسرح العربي". شركة فنون الرسم 
ةلاقا 
8 ص 342. 

7 - عبد الله شقرون: "طفولة وشباب على 
ارك الي فرت 51 3 02 7/1 [1. 
ال ل الطداضه كول 

الس العربي". مرجع سابق. ص -342 


الفنررن» 


السابق» بقدر ما أضحى وضعا محرجا 
لأداء الفرقة بف" الآن رذاكة» وللمواطه 
التي يتم التطرق لها أمام الميكروفون, 
بسبب الوضع القانوني الجديد الذي 
يعتبر أن الفرقة تابعة لمؤوسسة عمومية: 
وبالتالي فإن كل ما تنتجه فهو يصدر 
عن السلكلة الرسيية لان خاصة 
مع درجة الوعي المتنامي الذي عرفه 
الخرب: _ذ تلك الرحلب سواء اذل 
فترة الحماية أو 2 المغرب المستقل. 
ولذلك. فإنها "توجهت نحو مواضيع 
ليس من شأنها أن تثير حساسية 
المسؤولين السياسيين بالبلاد. الذين 
يمارسون وصاية مباشرة على كل ما 
تبثه الإذاعة" .031 

وأخيراء أعتقد أن ما يمكن 
استخلاصه من هذه الوقفة التأملية 
ل مرحلة تآأسيس العمل الدرامي 
بالأذاعة والتلفزة المقريية أن دراسة 
وصول المسرح للمغرب لا يجب أن 
تغمّل دور المرحوم عبد الله شقرون 
بك التاسين. للدواما الأذاعية حثلما 
حصل مع استثمار السينما للتشخيص 
واللعب المسرحي 4 تدشين ملمح 
جديد وهو الفن السابع. لهذاء فإن 
ما قدمته فرقة التمثيل الإذاعي يعتبر 
مساهمة أساسية ب ايصال الموروث 
الفرجويء المحلي والعالمي. للجمهور 
المغربي وفق فواعد غير كلاسيكية. 


9 - عبد الواحد عوزري: المسرح 4# المغرب, 


لك 

ا 

ال ات ال اكه شرن 
المسرح العربي". مرجع سابق. ص -339 
0. 
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منن البداية. أي منن تم اختراع 
أداة تعبيره التقنية "السينيماتوغراف , 
كانت للفن السابع علاقة وثيقة 
بالإعلام. وبما أن وظيفة الإعلام 
أساسا هي البحث عن الآخبارء فقد 
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السينما نفسها عند أول 
ظهور لها كوسيلة نقل المرئيى ‏ شكله 
التكرك الناكن بالحياة مضحدرة 
لإيصال تجليات هذه الحياة والواقع 
الحي إلى الإنسان. وذاك مع ما 


وحدت 


2 7 


ه81 له لمات تور 1 أقاقه 11 قا ه اانا 5ل 8م اسان قالع 


أ يق تاتكيع كران جووديم 


مبارك حسني 


الل سبك وون ابر ال 






انراج شي وسس | 1 - 
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ظ 
5811015 5غ غاللف ناكافا! غلالاغ8 ظ 


: 61/0 0م01 


كوكحد ا ! نآ وطلءن ها بوهوم مروخدوة 


000 ؛ 


فعله الإخوة لوميير الفرنسيون بعد 
اختراعهم للسينماتوغراف عند نهاية 
تسعينات القرن التاسع عشرء حين 
أرسلوا مصوريهم إلى كل بقاع العالم 
فى اللتضطوا الماك حديهه الطريي 


والبشري وبكل تعددهء. بغرض عرضه 
للمشاهدين ‏ باريس وغيرها. ومن 
ضمن هذه الأآفلام لا يمكن إلا أن نذكر 
أولا الصور الحية عن المغرب والتي 
حملت اسم فيلم "راعي الماعز المغربي . 
والحق أنها شكلت 2 حل ذاتها صورة 
إخبارية بليغة عن بلادنا تبين عن 
أصالة إثنوغرافية قوية تتموقع 4 أحد 
الجانب الإخباري لعبته السينما على 
نطاق واسع قبل أن تتلقفها الحكاية 
وصناعة الأحلام,الأمريكية أصلاء 
وتصير فيما بعد ذلك قنا تعبيريا 
نبيلا عن العالم والوجود والانسان 
بفضل مثقفين من طينة الألمعيين الذين 
يجاورون الكتاب العظام. 

الوطيدة بالإعلام التي ارتفعت إلى 
مستوى أرقى وأعلى. وأبرزها كونها 
وسيلة من وسائل الميديا ‏ حد ذاتهاء. 
توصل وتعلم وتنبئ وتنقل وتؤثر. وذلك 
ث4 جميع أنواعها المعروفة, روائية أو 
توكيقية: وبالخكلاف أسنادهاء :قد يكون 
الإعلام موضوعا 1 فيلميا وقد سجل 
تاريخ ١‏ لسينما العالمية خروج أفلام من 
طراز رفيع تناولت الإعلام الصحفي 
وظيفة تقوم بها السينماء تكثف من فوة 
الإثارة الخبرية عندما تبدع أفلام تفتح 
الآعين والآذهان على قضايا كبرى 
بوجوده. معوضة 2 ذلك الإعلام 
الكلاسيكي أو التكنولوجي المتطور, 
وذلكا لواهن لغة بخاضصة.وفد تكون 
تبيادل المصالح والمنافع, وهو ما يهمنا 
موضوعنا الذي اخترنا له العنوان 
أعلاه تخصيصا للمغرب. 


50 


فعلا لعبت السينما دورا كبيرا 2 
الإعلام الرسمي بالمغرب طيلة سنوات 
كاويلة فقن كانت الفاعاكت ا لسيتماتة 
كل ربوع الوطن تقدم قبل العروض 
السيضاقية التحارية يف القالب؛ 
شريطا إخباريا للأنشطة الرسمية 
والروبرتاجات القصيرة حول التعريف 
بمباهج البلد ضمن ما سمي بالجريدة 
المصورة التي "تمكنت من المساهمة 
ل دعم ركائز الاستقلال بتتبع أخبار 
القصر والحكومة بصرياء وكذا 24 
التعريف بأهم الأحداث التاريخية 
الواخلية والأفلام 
القصيرة الإعلامية هي عبارة عن 
"أشرطة إعلامية تبغي الإدارة من 
ورائها الوصول إلى المتلقي/القروي 
خاصة:. والذي يصعب الاتصال به عن 
طريق وسائل إعلامية أخرى كالتلفزة" 
حميب ها أكرم الباحهف والمخرج هز 
العرب المحارزي العلوي 4 دراسة هامة 
له. وقد كان يتكلف بإنجازها مجموعة 
من السينمائيين المغاربة الذين تلقوا 
تكوينا أكاديميا بالخارجء فرنسا 
وبولونياء وهي ما صنفها الباحث 
المخرج 4 خانة السينما الإعلامية. 
وذلك طيلة عقود قبل أن تفتر وتيرة 
مرائدة القاهات السيتمافية) زيعدك أذ 
تطور الإعلام وصار # المتناول بشكل 
واسع وفوري. 


والخارجية . 


هذا الإعلام الذي سيتخد سندا 
اتقر لهم بيك اعتقادنا يحطيور عي 
وتآثير أكبر وأوسع يتجلى 2# الإعلام 
المكتوب من صحافقة يومية ومجلات. 
قطيلة سنوات امتدت منن الستيئنيات 
من القرن الماضي إلى حدود بداية 
الآلفية الثالثة. لعب المكتوب 2 شكله 


الفنررن» 


الإغلامى وذ علاقته مع القن السايع: 
دورا محوريا ش استمرار السينما 
كفكرة/قاطرة 
للقافة الترية .العميررة العاصر:. 

ة تعضدها 4 البداية أفلام قليلة 
تعد على أصابع اليد يكون إخراجها 
وظهورها على الشاشة الكبرى حدثا 
ثقافيا كبيرا يُحتفى به. فتخصص له 
مقالات تعريفية وتحليلية ‏ نفس الآن 
على مستوى الإعلام المكتوب. هذا 
قبل أن تصير الفكرة/القاطرة حقيقة 
وواقعا من خلال الانتاج المستمر 
الكدهم إلى أن. ضبان نعدذ الأملاة 
بالكم الهام مقاونة مع ها كان سبايقا: 
فناهز قرابة الخمسة وعشرين فيلما 
ل السنة. وبالتالي تم إنجاز ما كان 
الإعلام المكتوب يطمح إليه. 

0 


الإبيداعية مؤسسة 


وقد مرت تلك العلاقة المتبادلة 
بمراحل آساسية امتزجت فيها الرغبة 
والآمال مع قدر من الصدفة. وهكذا 
ظهرت مجلات مثل 'سينما 3 التي 
كان عديرها نون اتدين الصبارل. الذى 
قام بدور كبير 2 إشاعة التعلق 
بالسينما ووجوب ترسيحها مغربيا 
على المستوى الإعلامي. فإلى جانب 
المكتوب الذي لم يعمر طويلاء أعد 
ونشط برنامجا سينمائيا هاما هو 
"الشاشة السوداء" بالقناة الإذاعية 
الرسمية الناطقة بالفرنسية؛ ثم أعد 
ونشط برنامج عروضص أفلام ذات 
وكَافٍ بالتلفزة المغربية. كل ذلك ما 
بين نهاية سبعينيات وثمائينيات القرن 
الماطن» والحق آنه شكلع..سحطات 
مايه شري الح الساب من 
المغارية العاشقين لهذا الفن ومكنتهم 
من التعرف على شكله الرافي بعد 
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أن كانت السيتما النتجازية الخديفة 
المهلهلة هي السائدة. 

ثم تلت أو رافقت هذه التجرية؛ 
مغامرة فنية هامة هي بدورها. تجلت 
4 إصدار أعداد من مجلة "دراسات 
سينمائية" التي كانت لسان حال 
الجامعة الوطنية للأندية السينمائية, 
والتي كرست الحضور الفيلمي المغربي 
ارتباطظ بالتوجه الثقاللِ وليس 
التجاري أو الإمتاعي السطحي للسينما. 
وذلك راجع إلى كون هذه الأندية 
كونت منشطين سينمائيين ذوي خلفية 
سينيفيلية تمزج بين التثقيف والمتعة 
بهدف خلق الوعي واستثارة التعبئة 
النقدية تجاه قضايا المجتمع وطموحاته 
التطور والعدل والكرامة ‏ ظل هوية 
خاصة مميزة. فجاءت المجلة مترجمة 
لكل هذا وتوقها لاعن معنف واعدادها 
رغم قلتها مع الأسف شكلت رافدا هاما 
مَنْحَ منه النقاد والمخرجون والمثقفون ما 
يشفي الغليل إلى حد بعيدء. بل ومكنت 
من إرساء مبادئ سينما بآلوان مغربية 
صرفة سيتمثلها ويتبعها بعض المخرجين 
لاحقا. 

ذات الوقفت < ت العديد من 
الجرائد الوطنية صفحات أسبوعية 
للسينما كمغرب أنفورماسيون والعلم 
والاتحاد الاشتراكي والبيان ولوبينيون 
والميثاق الوطني. وفد تكفل بها نقاد 
سينمائيون معروفون أغلبهم مر من قناة 
النادي السينمائي: وهو ما انعكس على 
محتوى هذه الصفحات المتخصصة 
التي كانت ذات منحى سينيفيلي راسخ: 
وواكبت التجربة السينمائية المغربية 
بالكثير من الدرس والنقاش والبحث 
وخاصة التوجيه من الناحية الفنية 
والإبداعية على غرار تجارب سينمائية 





العدد الثاني - ماي 2019 - ص © 


عالمية رائدة تتوسطها تجربة سينما 
المؤلف التي ستكون رافعة لكل مشروع 
تماق مستعيلي.. المسيتقبل المجلوم 
به لن يكون # الموعد من جهة تحققه 
بالكامل كما روج هذا الإعلام الحي 
العميق المضمون الذي ازدهر ب قترة 
الإنتاج الضعيف كمياء لكنه بالمقابل 
أسس السينما بما لها وما عليها. 

ها" .حصل. هو أن هنم المواكية 
الإعلامية جعلت من وجود السينما 
من حيث هي بنيات إنتاج رسمية 
مدعمة. ومن كتابة السيناريو والتوزيع 
والاستهلاك على محدوديته2. ظاهرة 
فنية مألوفة ومعروفة. لها حضور 
كبير 4 الحقل الثقا المغربي العام.. 
وذلك بفضل هذا الإعلام وأناسه من 
مثقفين ونقاد ومخرجين ذوي رؤية. 
لقد رافق السينما وساهم فيها. 
وإن حدث وانحسر دوره وتقلص 
بدن احتمك المشحاك السداتة: 
واختفاء المجلات وتكرار تجارب 
نشر لم تعمر طويلاء وخاصة توقف 
العديد من الأقلام عن الكتاية لفترة 
قبل أن تعود من جديد هنا وهناك. 
خاصة مع وجود هيئات كالجامعة 
الوطنية للأندية السينمائية والجمعية 
المفربية لنقاد السينما التي آلت على 
لصيقة بالفن السينمائي. فضلا عن 
وجود نقاد سينمائيون خلقوا تجارب 
اعلامية كخاصنة .هذا .وهناف كعنمت 
ونوعت الشروط الإعلامية لتجلي 
السيتما .ومع ظاهرة تكاكر الممرجاتات 
السينمائية ‏ كل بقاع الوطنء والتي 
كان وراءها نقاد ومنشطو أندية 
سينمائية حولوا عشقهم السينمائي 
إلى ظاهرة احتفالية على غرار ما 


انور 


يحدث > العديد من الدول ذات 
السينماتوغرافيات 
لابد لهذا التراكم من المواكبة الإعلامية 
الضرورية. فظهر شكل آخر من 


التاريخية. وكان 


القنوات الأذاعية العديزة مجالة هاما 

للتعريف بالفن السابع والحديث عتك 

(كما 4 كل مرة) وأخرى أعدها 

وتبرمج العديد من البرامج السينمائية 

الوعااية شقيايها حر راقيا ع اهل 

الفبيتها _فتكل تمتاعاتيا الخكافة, 
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مدر ابن حرا عاض لضاول 
الإعلامي لظاهرة الفن السينمائي 
بالمغرب. وهي ظاهرة حقا نظرا 
لاختلافها عن تجارب سينمائية أخرى 
المحيط الجنوبي القريب للمغرب. 
فقبل عشرين سنة فقط لم يكن يراهن 
إلا عدد قليل على أن السينما ستصير؛ 
هناء بهذا الشكل الذي هي عليه الآن 
بغض النظر عن القيمة وعن الأفلام 
التي تنتج وتدعم سنويا. والسبب يعود 
بالأساس للإعلام الصحفي المكتوب 
وقموه هيها كانت .وسيافله. الآخرئ: 
والذي كان محركه الرئيسي ثلة من 
المتقفين والبقاة و اللخريدين الذين كانها 
يتقاسمون رؤية جمالية للعالم مرتبطة 
بقضايا الإنسان والمجتمع؛ ويرون 2 
الفيلم السينمائي مجالا لتجسيد تلك 
الرؤى مغربيا.. هل كانوا مثاليين أكثر 
من اللازم؟! 


الممارسة الفنية والإعلام : أية علاقة ؟ 


الفنررن» 


الصحافة الفنية المكتوبة 
في المغرب بين 
الطموتح وتحديات النشر 


الصحافة هى الرفيقة الدائمة 
للفن وآداة تواصله مع الجمهور, 
تعبر عنه لدى الرآي العام وتتفاعل 


معلك وتسعى لإدخال نسيجه صمن 


تقاصيل المي ديا 
لجان بسي بالديف المله: 
وهناك من يعتبير الفن والصحافة 
وجهين. لعملة واحدة.. باعتبارهما 
يخدمان فيم الحق والحرية والعدل 
والجمال. 


لاه 


وهي جريدة المغرب". وبعدها 





صحيفة "السعادة" سنة 1904: وفق 
ما جاء 4 كتاب "الصحاقة المغربية 
نشأتها وتطورها" لمؤلفه الراحل 


تحديد انطلاق الصحافة الفنية 


لغياب المراجع والمصادر الكفيلة 
بتسليط الضوء على هذا المجال. 
ويمكن القول إن النواة الآولى 
لميلاد الصحاقة الفنية المكتوبة تجلت 
ل ظهور مطبوعات تهتم ببرامج 
الإذاعة. كمرحلة أولىء ثم بالتلفزيون 
كمرحلة ثانية. ولعل أقرب مثال 
على ذلك المطبوعة العربية ل" راديو 
المغرب" الصادرة سنة 1948 قبل أن 
تحمل اسم "الأثير" سنة 1949. 


ومع دخول المغرب عصر الإعلام 
البصري أيضاء بعد ظهور التلفزيون 
تزايد الاهتمام بالبرامج المرتية 
والمسموعة؛ وكان من الطبيعي ظهور 
بعض الإصدارات؛ء مثل مجلة "الإذاعة 
الوطنية' . برئاسة تحرير المرحوم عبد 
الله شقرون: تبعتها مجلات "الإذاعة 
والتلفزيون : و'صوت المقرف : وهنا 
الرباط" وغيرها. 


بوشعيب الصضبار 


أول جريدة فنية ع المغرب: 

ونحن دتحدث عن الصحاقة الفنية 
© المغرب2. وخاصة © إرهاصاتها 
الأوتيى: لا يمكن أبدا إغفال اللجهود 
الذي قام به بعض الفنانين لإعلاء 
صرحهاء اعتمادا على إمكانياتهم 
الذاتية المحدودة 2ك زمن خال من 
أي دعم أو مساندة. متسلحين فقط 
بإرادتهم.ء. وبحماس السنوات التي 
أعقبت استقلال المغرب. 


ومن اللافت للنظرء أن فترة بداية 
الستينيات من القرن الماضي شهدت 
زخما © ميلاد عناوين صحفية؛. وصل 
عددها أحيانا إلى خمس مجلات 
فنية. كانت تصدر انطلاقا من الدار 
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وعلى سبيل المثال لا الحصرء فإن 
المخرج المرحوم عبد اللّه المصباحي, 
أطلق 4 تلك الفترة مجلة 'رسالة 
الفن". واصفا إياها شّ عددها الأول 
الصادر بتاريخ شهر شتنبر 1960 بأنها 
"أول جريدة فنية # المغرب' . وقد كان 


هو مديرها ورئيس تحريرهاء قيما 
أسند سكرتارية التحرير لمحمد العلوي. 

وكما هو واضح من عنوانهاء فقد 
كانت. مكرسة لمواكية الأنشيظة الفقية 
داخل المغرب وخارجه. وخاصة الشرق 
العربي. وكان الانشغال بالحركة الفنية 
المغربية وسبل تطويرها 
خاطيوا ينوه ف موادهاء غير أن هنذا 
المشروع .داهم التوقف لقياب. التمويل 
الكاك. 


الناشئة 


وبدوره. أصدر الممثل حمادي 
عمور. صاحب البرنامج الإذاعي 
آنذاك"عالم الفنون". أطال اللّه ف 
قميرم وشاظام ومتعه بالصصة والعاضية 
مجلة " الحياة الفنية" ولقيت وقتها 
ديعا خاضا من القواء. 


ثمة فنان آخرء كان قريبا جدا من 
عالم النشر لاشتغاله 4 الصحافة, 
زسناما للكازيكاتينر يذ .خيبحيفة 
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"لوبينيون" هو محمد الفيلاليء الذي 
أصدر بالرياط 4 أواخر السبعينيات 
من القرن الماضي أسبوعية "أخبار 
الف" برئاسة تحرير محير هذه 
السطور. 

ومن أهل الفن أيضاء أطلق الفنان 
صلاح الطويل صحيفة "الفنية"؛ فيما 
أنشأت الممثلة سميرة ينانى فاضل 
صحيفة "كواكب". لكنّ المشروعين 
معا انكسرا على صخرة الواقع أمام 
تحديات النشر وإكراهاته. 

وقبل ذلك. وك الستينيات من 
العاصمة الاقتصادية منابر طنية منها 
1 النجوه" لعلي الجداوي, و"الشموع" 
والرموز" وغيرهاء لكن يبدو من خلال 
رصد مسارات هذه الإصدارات أن 
الأشياء الجميلة # الحياة. لم تعمر 
طوياق نم تبعتها تجاري صبحية في 
أخرى أقدم عليها هذه المرة إعلاميون 
ممارسون للمهنة. مثل المرحوم محمد 
أحمد باهى, الدي أسس مجلة ' 
الأمل" الفنية. قبل أن يكرس بقية 
عمره للدفاع عن فضية الصحراء 
بقلمه 2# العديد من الجرائد ذات 
الطابع الحزبي والسياسي؛ وهو المسار 
النضالي الذي قاده إلى الأآسر 2 
الجزائر من طرف الجبهة الانفصالية: 
حيث اجتاز محنة حقيقية2. سجلها 
بعد عودته إلى المغرب 2# كتاب "المقابر 
السرية للبوليساريو . 
الجتمع: «ظهرك ى السيعينيات. هة 
القرن الماضي. مجلة "الفنون" تحت 
إدارة الشاعر والإإعلامى الراحل أبو 
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بكر المريني 4# الفترة الممتدة مابين 
3 و1980: وهي التي تصدرها 
حاليا وزارة الثقافة والاتصال ‏ قطاع 
الثقاكة2. 2 سلسلة حديدة. 

وبلغ من عشق الباحث والناقد 
السينمائي نور الدين الصايل للفن 
الماك 0 ننه رن مره يسار 
سنة 1970: .وكاتة. باللقة الفرتسية: 
وأصدرت الجامعة الوطنية للأندية 
السينمائية. بمبادرة من رئيسها 
آيت عمر المختار. سنة 1985 مجلة 
"دواسلات» سسستماتية" القن .ضمدت 
ع سراف شرل أن ديب هن 
الصدور سنة 1991. كذلك أطلقت 
الجمعية المغربية لنقاد السينما "المجلة 
المغربية للأبحاث السينمائية . 

ويتذكر القراء أنه يعد انطلاق 
برنامج "أضواء المدينة" الإذاعي 
والتلفزيوني عام 1979 لاكتشاف 
المواهب الغنائية بالمغرب. ظهرت عام 
8 مجلة فنية بنفس الاسم. بإدارة 
المنتج الفني المرحوم حميد العلوي, 
ورئاسة تحرير محمد بلغازي. 
دوراملاحق الأسبوعية: 

ولا يمكن التطرق إلى نشأة 
الصحافة الفنية © المغرب2. دون 
التوقف عند الدور الهام الذي لعبته 
متلق الصخف» اليومية الحرزبية فخ 
خلال إصدارها لملاحق ثقافية وفنية 
بصمت ذاكرة القراء بتعاليقها ومقالاتها 
ومواكبتها لآخبار النجوم وبرامج 
الإذاعة والتلفزيون بالنقد والتحليلء 
مثل "العلم" و"الاتحاد الاشتراكي'؛ 
التين كان لهما قصب السبق © هذا 
المجال. قبل أن تتبعهما صحف بيان 
اليوم" و"الحركة" و'رسالة الأمة" 
و"المنعطف وغيرها. 


الممارسة الفنية والإعلام 





"ااححراء 
المغريية". تصدر ملحقّا أسبوعيا 


عا لالت ة 


تحت اسم "الواحة الفنية". وهو من 
بين أجمل التجارب 4# هذا المجال 
لاحتضانه لكوكبة من خيرة الأقلام,: 
مثل محمد الباتولي؛ الكاتب المسرحي 
والشاعر الغنائي2» وأحمد عيدون, 
الباحث الموسيقي. وسعيد الإمام, 
الإعلامي والملحن المعروف. وسعيد 
بونوار الناقد الفني. 

وذهب الأمر بإحدى الصحف 
الحزبية وهي يومية "الميثاق الوطني » 
إلى حد إصدار صحيفة فنية أسبوعية 
مستقلة عنهاء بإسم " كل الفنون , 
أواخر سنة 1993 تحت إدارة محمد 
أوجارء (وزير العدل حاليا)؛ وبرئاسة 


تحرير عبد ربه. 


صعوبة التجربك: 

نفس المغامرة ستخوضها فيما بعد 
صحيفة "الأحداث المغربية" بإدارة 
محمد البريني سابقاء التي أطلقت 
مجلة "أخبار النجوم". وكانت متميزة 
4 شكلها ومضمونها.ء غير أن ذلك كله 
لم يشفع لها الاستمرار. 

ويصف المختار لغزيوي؛ مدير نشر 
"الأحداث المغربية"؛ تلك التجرية بأنها 
"صعبة للغاية لأن المجتمع المغربي. أي 
المتلقي المغربي لازال لم يفهم بعد أن 
الفن ليس ترفا إضافيا أو شيئًا نافلا: 
أو "خضرة فوق طعام" مثلما نقول 2 
دارجناء وسبب عدم الفهم هذا هو أن 
التربية الفنية بمختلف أشكالها هي 
مسآلة مؤجلة إلى حين داخل أسرنا 
وداخل مدارسناء إلا من رحم ربك ورحم 
سلطان الفن وفهم أن أولى الآولويات 
هي تربية النشء على تذوق الجماليات . 


ويضيف 2 تصريح خاص لمجلة 
"الفنون" قائلا" إن تجربة "أخبار 
النجوم” هي امتداد لتجربة "أحداث 
تى <3", وأعتقد أننا خضنا قرابة 
الدب سنوات من النضال الحقيقي 
لكي نخرج كل أربعاء عددا يحترم 
ذكاء القراء. ويحقق المتعة التي لطالما 
بحثنا عنها بين المتعة والفائدة. مع 
الوفت ومع توالي الضربات من كل 
مكان سواء من التوزيع أو من الجمهور 
المحافظء أو من المنافسة غير المتكافئة 
ولا الشريفة. شرعنا © استيعاب 
المسلمة التي تقول لنا إننا سنتوقف 
والبديهية التي تنذرنا بقرب الصمت, 
ولكننا اخكرنا ذه اللحظات الأخيرة 
للمجلة المقاومة بإعلان هذا الانتماء 
للفن ولكل ما هو جميل قدرا نهائياء 
وضربنا موعدا مع قرائنا الافتراضيين 
والمفترضين والواقعيين 2 زمن آخر 


1 
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وك مكان آخر يقدر فعلا فيمة الفن, 
ويعرف معنى الاهتمام بالفن: وقلنا 
آخر عدد صدر من المجلة "نعرف 
أنها مسألة وقت فقط لكن سيفهم 
أهلنا إن آجلا أو عاجلا أن البقاء هو 
للفن وللجمال وأن بقية الآشياء التي 
تبدو للعابرين مهمة وجادة وغاية 2 
الخطورة هي عابرة فقط مثلهم لا أقل 
ولا أكثر." 





والإاعلاميين الذين قدموا ميادرات 


عبر إصداراتهم: التي رصعت جبين 
الصحافة الفنية. مثل "3 الأولى" 
لعبد الواحد الشرايبي. و"استوديو" 
للصطفى بدريء و"اللقاء الفني" لعلي 
جدوبيء و"الفردوس" لجلول التويجر, 
و"الجزيرة الفنية' لزبيدة الخواتري. 
وقد كان هدفهم هو النهوض 
بالصحافة الفنية وتطويرها لولا 
المعيقات التي انتصبت 2 طريقهم: 
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واندت إلى التهانة الحمية النى ضر 
ذائما يكل مطبوعة قنية يذ مواجية 
التحديات التي تواجه الصحافة 
المكتوبة. وك مقدمتها غلاء الورق, 
وتدتى نسعية القراءة ودام اللعان» 
وذيوع الصحاقة الرقمية. 


على امتداد كل هذه المراحل؛ كان 
السؤّال الذي يطرح دائما هو المرتبط 
بمستويات إشكالية الخطاب النقدي 
الصحافة الفنية المكتوبة. ومدى 
اركازه على القواهد والامس السليمة 
بعيدا عن الخواطر والانطياعات. 

لكن هذا لا ينفي أن ثمة خاصية 
قتشرد بيها الحبجافة الفنية. المكتوية 
وهي أنها تمثل مصدرا حقيقيا للتعرف 
على نشوء الحركة الفنية وتطورها 2 
المغرب. من خلال تصفح أعدادها 
القديمة. يبقى فقط العمل على تحويل 
أرشيفها إلى شكل رقميء. حفاظا عليه 
من الضياع: وتسهيلا لمهمة الباحثين. 

ومن خلال استقراء هذه المنابر 
الإعلامية الفنية. يبدو جليا أنها كانت 
فى كن انواهي الصياعه زر تتتصيض 
حيزا أوسع للمشاهير # الموسيقى 
والغناء بدرجة أولىء يليهم أهل المسرح 
والسينما ونجوم المسلسلات؛ والقنوات 
التلفزيونية العربية السابحة ‏ 24 
الفضاءء بينما يحضر التشكيل بصفة 
محتشمة: ولا يحظى بنفس العناية 
والاهتمام. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الصحافة 
الفنية المكتوبة كانت هي البوابة التي 
ذخل. عطقن الرملاء. الصبحافيين دن 
خلالها إلى مجال الإعلام السمعي 
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البصري. وش طليعة هؤلاء العربي 
بنتركة 4 القناة "الأولى". قبل أن 
تلتحق ب"القناة "الثانية" وجوه أخرى 
من أصحاب الأقلام الفنية مثل الباحث 
الموسيقي عبد السلام الخلوي, 
والإعلامي الطاهر الطويلء: والفنان 
سعيد الإمامء اقتناعا من الجميع بأن 
هناك مساحة من التكامل بين السمعي 
والمرئي والمكتوب. 

خلاصة الكلام. هي أن الصحافة 
الفنية المكتوبة طموح جميل لكنه صعب 
الخال ومن هنا قبع أهبية وعيها 
ومساندتهاء بتوفير شروطهاء اعتبارا 
للكانتها ووظيفتها 4 إشاعة مبادئ 
الثقافة القنية وسط. فقات. الحتمع 
لخر 

هذا عن الصحاقة الفنية المكتوية, 
أمنا' الأعلام. السمعى واليصري 
والالكتروني. بكل تشكيلاته وأطيافه 
وآلوانه. ونجومه ورموزه. فتلك قصة 
أخرى ربما تسمح الظروف بالعودة 
إليها لاحقا. 


الثلم 
الا 


خسزة 9 ليدم 0 


بفييين 84م وااووع 


الرذوان 








جوهرة المجموعات الغنائية المغربية 


عبد الكبير الميناوي 


شكلت تجرية «الإخوان ميكري»» 4 شكلها وتوجهها الفني؛ إضافة مميزة وتنويعا جميلا 2 مسار المجموعات 
الغنائية التي ميزت المشهد الغنائي لمغرب ما بعد الاستقلال. إنها تجربة فنية متميزة: لكنهاء أيضاء تجربة حياة 
وتطلعات وأحلام؛ تحقق بعضها وأجهض بعضها الآخر. تجربة يشدد كثيرون» 2 ما يُشبه الاقتناع الممزوج بحسرة 
المتتبع؛ على أنها لم تستثمر بالشكل المطلوبء التي جاءت اختيارا موسيقيا راقيا واجتهادا مغايرا للمناخ الموسيقي 
السائد # زمن كان فيه شباب تلك الفترة حائراً بين موسيقى الشرق ورياح الغرب. 


شكلت تجربة "الإخوان ميكري , 
شكلها وتوجهها الفني؛ 
مميزة وتنويعا جميلا بك مسار 
المجموعات الغنائية التي ميزت المشهد 
الغنائي لمغرب ما بعد الاستقلال. إنها 
تجربة فنية متميزة. لكنهاء أيضاً 
تجربة حياة وتطلعات وأحلام. تحقق 
بعضها وأجهض بعضها الآخر. وهي 


تجربة يشدد كثيرون2» 2 ما يشبه 
الاقتناع الممزوج بحسرة المتتبع. على 
أنها لم تستثمر بالشكل المطلوب. هي 
التي جاءت اختيارا موسيقيا رافيا 
واجتهادا مغايرا للمناخ الموسيقي 
السائد. ةك زمن كان فيه شباب تلك 
الفترة حائراً بين موسيقى الشرق 
ورياح الغرب. 


تنقل حكاية "الإخوان ميكري , 
التي انطلق مسارها الغنائي 4 بداية 
ستينيات القرن الماضيء. حكاية فنية 
حاول من خلالها كل من محمود 
وحسنء ثم جليلة ويونسء أن يضيفوا 
شيئًا وأن يجتهدوا تآكيدا للمسار 


بباجاائضا 
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انطلقت التجربة بمحمود وحسن, 
الستينيات؛. ويلتحق بالثلاثة. 4 مطلع 
السبعينيات. شقيقهم الرابع؛. يونسء 
لتكتسي: .اللجموغة: .شيرة تتققمطلين 
حدود المغرب, قبل أن يتراجع الحضور 
الجماعي ويتفرق الجهد الفني 2 
أعمال:هرزية أكدثت. الم لات الفردية 
لأعضائهاء. وهي تلامس السينما 
والكتابة والتشكيل والغناء والموسيقى 
التصويرية:.وغيورها: 

نجربة غنيك: 

قبل سنوات قليلة؛ كنت دونت جانباً 
من حكاية "الإخوان ميكّري". مجسدة 
ل محمود وحسن وجليلة ويونس. 
حوارات اختلطت فيها الذكريات 
الخاصة ٠بالقناغات:‏ .والاشتيارات 
الفنية. ب ارتباط بجزء مهم من تاريخ 
البلد والمنطقة المغاربية, انطلاقاً من 
خمسينيات وجدة. وصولا إلى ستينيات 
الرياظ وما قاذهاء 

ل حديثهم عن تجاربهم الفردية 
والجماعية2. بدا كل فرد من هذه 
الجموفهة الننانية التى أمتدت سيالا 
ف القازية شرت ين الدكيات 
والأحداث والقناعات.» بشكل ينقل 
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قيمة وتفرد مجموعة فنية كان لها 
سبق التميز والتالق بك اقتراح لون 
موسيقي مختلف ش مغرب ستينيات 
القون. الماضيىد. خلفه العشناق الفن 
الجميل عشرات الأغاني؛ التي بقدر 
ما أغنت ريبرتوار الموسيقى المغربية: 
وصل الإعجاب بها من طرف عدد 
من فرق وفناني الشرق والغرب حد 
"السطو" عليها. 
حكم الرمن: 

الوقت الذي يرى فيه بعض 
اللهتمين بتاريخ المجموعات الغتائية ها 
المغرب أن "تجربة "الإخوان ميكّري" 
سبقت زمنها". وأن المجموعة كانت 
"'ضحية مجيئها 4 غير وقتها". يصر 
العديون. بالأمر علي يخلزقه ذلك. 
بالنسبة ليونس ميكريء. ف "التجربة 
جاءت 4# الوقت الذي كان ينبغي لها 
أن تظهر فيه. من عادة المبدع أن جاتن 
ل غير الزمن المنتظر. كما أن من 
خصوصيات الإبداع أن يكون خلاقاً 
ومستبقاً لواقع الحال ؛ قبل أن يتابع: 
"نحن جِمّنا بتوجه موسيقي جديد, 
حن اطلها حساك شاي تضير :. 


من جهته. يقول محمود ميكري. 
متفقا مع كلام شقيقه الأصغر: "لم 


انر 


ذلك الرقت ا كنا تموتها موسيقيا 
ل وفتنا. كنا نعيش عصرنا.ء وهو 
عصر لمعت فيه فرق شهيرة وفنانون 
متميزون عبر العالم. نحن نموذج 
لتفكير شبابي مغربي أراد أن يكون 
ابن زمنه؛ وريبما تقدمت أكثر. فقلت 
إن ظهور "الإخوان ميكري" فتح الباب 
أمام التجارب والمجموعات الغنائية 
لكي تبرز 2# الساحة. فنحن قفتحنا 
اعون عد عن الفنانين. المتارية على 
حقيقة أن تواجد ثلاثين فردا ليس 
شرطا للغناء؛ وأن كل التعقيدات التي 
ظلت ترافق النمط العصري الستيني, 
لا ينبغي أن تشكل شرطا تعزيزيا أمام 
الفنانين الذين يحملون رغبات تعبيرية 
مغايرة. من حيث العمق والشكل الفني؛ 
الشيء الذي تأكدمع ظهور مجموعات 
رائدة ومتميزة: مثل "ناس الغيوان" 
و'جيل جيلالة". وغيرهما. لقد شكل 
حضورنا الفنيان دفاعاً متقدما للتفكير 
4 انطلاقة مغايرة وجديدة للأغنية 
المغربية نحو آفاق أخرى. اشتغلنا 
الاك غربية.وقد كان ااستهمالتا ليذه 
الآلات حقاً ولم يكن انسلاخاً عن 
هويتنا. كما اعتقد البعض. إذ.ء كيف 
نستفيد مجتمعيا من آخر الصيحات 
والمنتجات الصناعية والتكنولوجية, 
ونمنع ذلك على الفنانين؟ . 

ما بين وجهة نظر المتتبعين وفناعة 
المعنيين بالأمرء هل علينا أن "نحاكم" 
المبدع: لآنه اقترح علينا إبداعا خرج 
به عن مألوف زمنه؛ أم 'ثلوم' المتلقي 
الذيء. ريبماء لم يعرف كيف يساير أو 
يدرك قيمة ما افترح عليه من جديد 
فني وأدبي؟ ألم يتكرر حدوث مثل 
هذا الأمر عبر التاريخ؟ ألم يحدث 
هذا مع فينسنت فان غوغ: بالشكل 
الذي اختصره مشهد 3# فيلم "عند 
بوابة الخلود . لمخرجه جوليان شنايبل 


وبطولة ولييم دافوي الذي توفق 2 
رسم سيرة لهذا الفتان الهولندى الدى 
لم يجدء. تقريباء من بين مجايليه من 
يؤّمن بقيمته واختياراته الفنية؟ 2 
هذا المشهد المؤثر والمعبر. من فيلم 
"عند بوابة الخلود"؛ لم يجد فينسنت 
بالقول: "لعل الله جعلنى رساماً لآناس 
لم يولدوا بعد. ك الحياة ينبغي أن 
نزرع أما الحصاد ففى مكان آخر' . 


أيام وجدة: 


ب لقاءاتي به. يستعيد محمود 
ميكري طفولته بوجدة. وهي طفولة 
كانت مليئة بكثير الذكريات 
واكواققتو الأجداكبردذكر بخعسينيات 
وجدة والعلافة التي ربطت سكان 
وجدة والجزائريين. أيام النضال 
املشترك ضى الاستعماب:.فيقول 1 .د 
وجدة. لا يوجد بيت لم يرتبطء تقريباء 
بعلاقة نسب مختلط بين المغارية 
والجزائريين. ولذلك لم يدخل # بال 
وعقول الوجديين أن يصير هناك فرق 
بين مغربي وجزائري. المؤسف أن هذا 
كله لم يبرز إلا مع أيام الاستقلال؛ 
حيث ذهبنا ضحية الحرب الباردة بين 
الشرق والغرب. وأنا أرى أن الفضل 
الكبير ب استقلال الجزائر يعود إلى 
المغرب. وذلك لم يكن منة؛ بل واجب 
أخوة وجوار". 

يتذكر محمود ميكري كيف أن عبد 
العزيز بوتفليقة, الرئيس الجزائري,. 
كان واحدا من بين ثلاثة نفذوا 2 
حقه عقوبة "الفلقة" أيام الو 
والطفولة؛ وذلك بأمر من "الفقيه 
فيقول: "أسترجع هذه الذكرى 2 
غاذقة بالكانوية. العصرية التى ينك 
ادرس نما سهدت حطسل الوسر ال 
ينسى من كان سببا 4 عقوبة األحقت 
به إذ تبقى صورة ذلك الشخص 


عالقة ومرسومة 2# ذهنه وذاكرته. 
كان عبد العزيز بوتفليقة. وفتها. 2 
الباكالوويا: وكنت آنا مف الستة الثانية: 
التى درست خلالها تاريخ وشخصية 
تابليون بونابرت. مما جعلني أقارنه 
بعبد العزيز بوتفليقة. كان نابليون 
بونابرت قصير القامة: وكذلك كان 
عبد العزيز بوتفليقة نابليون بونابرت 
اشتهر بانعزاليته. وكذلك كان عبد 
العزيز بوتفليقة. الذي كان يحجم عن 
مخالطة الآخرين. وقت الاستراحة. 
مكتفيا بتآابط الكتب والجلوس وحيدا 
إلى شجرة معينة بالثانوية. بعدهاء 
سمعناء 4 الثانوية. أن "بوتفليقة 
اطلع للجبل": وكان وقتها لم يكمل 
العشرينات بعد. "اطلع للجبل' » يعني 
أنه انخرط 2# المقاومة الجزائرية 
المسملحة القى اتخرظ فيها كثير مخ 
التثياب» الغارية: حه. كرنها" + اق 
استدرك محمودء فقال: "من المعروف 
أن كثيرا من القياديين الجزائريين 
عاشوا 2 وجدة واختلطوا بناسهاء 
حتى أن 


فضل البدايات: 


يتنحدث محمود 
ميكري عن بدايات 
التجربة؛ مرجعا الفضل 
إلى كل أفراد العائلة: 
حيث يقول: 'نحن 
أناء. عائلة: ليا معرطة 
ودراية بالفن» وممارسة 
لآلة العود والطرب 
الغرناطي. والدي كان 
رساما وهازقا على آله 
العود. لكنه كان يحصر 
موهبته بين أركان 





الفنررن» 


البيت.والدتي؛ أيضاء كان لها صوت 
جميل وعلاقة بالطرب الغرناطي. 
ذو أذ أسى أننا .ولدنا" ف وحدة 
التي كانت الموسيقى فيها عادة وثقافة. 
أما البداية الحقيقية2» على صعيد 
المعاوية كاتطاقت حين. انتظلنا الى 
الوياط»_قايوداية الينيتيات: وقن كانت 
مع برنامج إذاعي اسمه 'للشباب, 
فقط", للاذاعي الكبير أحمد ريان, 
وهو عبارة عن مسابقة وطنية 2 
الغناء بين الشباب. حيث حصنلنا على 
الجائزة الآولى على مستوى مدينة 
الرباط. فطلب منا ريان المشاركة 2 
جولة فنية كمحترفين2. وكانت تلك 
مناسبة سجلنا 0 1 ب الصود 
الوطني أغنية "من يوم حبيتك + التي 
تبقى أول أغنية 4 مسارنا 2 ' 
من جهتهاء تتذكر جليلة ميكري 
طفولتها وعلاقتها بوالدها والجو 
"الإخوان 
وأكان الحو ذا مدزلنا 


العائلي 0 تربى فيه 
ميكري : 
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متها للفاية. كان نحو «فنيا.نافتياة: 
أذكر أن والدي. حين كان يعود من 
عمله. يطلب منى أن أغنى له أغنية 
"عايز جوباتك" لنجاح سلام. لاحقا 
سيقول كثيرون إن صوتي يشبه صوت 
فيروزء وكنت أرد بأني أغني فيروزء لكن 
بصوت جليلة. حين انتقلنا إلى الرباط؛ 
كنت # ال 12 من العمرء وكان يحدث 
أن أردد بين الوقت والآخر أغاني فيروز 
وشادية وبعض الأغاني الهندية» قبل 
أن يقترح على محمود وحسن» 2 وقفت 
القتاء. كانا قكد.اتطلقا ف النتاء فيل 
شبابى للتلفزة المغربية. كان محمود 
والغناء. وأذكر أنه يكى من شدة الفرح., 
حين شاهدهما على شاشة التلفزة . 
تستحضر جليلة ميكري ودعته , 
أول أغنية آدقها داك :سيرة على شاشة 
القلفزة المخريية. .وغل شكس :موخقه 
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من محمود وحسنء كان موقف الوالد 
رافضا لأن تغني جليلة أمام الجمهور, 
خصوصا بعد أن سمع 4# وجدة أن 
الناس انتقدت مرور فتاة وجدية على 
شاشة التلفزة لتغني وأن تتعاطى 
الفن والغناء. تقول جليلة ميكري: "لم 
يستسغ الوالد أن تكون عائلته مادة 
للقيل والقال» قبل أن يتدخل محمود 
ليقول له بأن جليلة لن تغني سوى 
رفقته وحسن. لاحقا.ء. سأعتذر عن 
قبول عروض للتعامل مع أحمد الموجي 
وسيد مكاوي . 

هذا الالتزام بالغناء حصريا رفقة 
"الإخوان ميكري" لم يزعج يوما جليلة 
ميكريء التي تميزت بأغاني و'دعته" 
ا 2 
و'فراق لحمام'. وغيرهاء فضلا عن 
"لاتكونش أناني" وانشّف الدمع. 
لذلك قالت: "صارت تجرية "الإخوان 
ميكري" مدرسة بالنسبة لي. وصار لا 
يمكننى أن أترك هذه الدوسة: التى 
تربيت فيها لأذهب #2 اتجاه آخر. لم 


انر 


أرغب 2# أن أترك اسمنا الفنى الذى 
كوناه لانقيمنا والشهرة والحب الدى 
وجدناه عند الجمهور المغربي. صار لنا 
شكلنا الفنى الذى نتميز به. كنت أرى 
أن المغرب يمكن أن يكون نقطة انطلاق 
وشهرةء وأنه ليس ضروريا أن يهاجر 
الفنان إلى مصر وغيرها لكي يفرض 
ذاته وفنه . 


1 نهضه شاب4: 


عن الذي ساعد # تكوين طريقة 
ومضمون الأداء الذي ميز التجربة, 
يتحدث محمود ميكري عن انتقال 
العائلة من وجدة إلى الربامط. ذ 
بداية الستينيات» الشيء الذي مكنها 
من هامش للاختيار ما بين الشرق 
والغرب والتراث الموسيقى المغربي؛ 
مع إشارته إلى أن الرباط كانت وقتها 
عاصمة إدارية وثقافية وفنية بحكم 
أن الاذائفة الوطنية كانت. تاقذة يطل 
من خلالها الفنانون على الجمهور. 
يقول: ' 4 وجدة. كان هناك الطرب 
الغرناطي. كما كان هناك إعجاب 
بالمشرق العربي. ممثلا ب عبد الحليم 
حافظ والإخوان رحبانيء. الذين عملوا 
على تقديم سمفونية عربية؛ بل ريبما 
أمكن تشبيهنا بالإخوان رحباني. لكن 
بأغاني قصيرة.4 نفس الوقت؛ كانت 
مرحلة الستينيات والسبعينيات». وحتى 
الثمانينيات.» تؤرخ لنهضة شبابية 
وغنائية عالمية تجسدت 3# "البيتلز" 
وكاتستيفنس" و'إلفيس برسلي" 
و'بوب دايلن” وغيرهم. ممن وصلنا 
تيارهم: فتساءلنا لماذا لا تكون الأغنية 
المغربية عالمية وبنفس المستوى. 
نحن افتبسنا من التراث ومن الشرق 
والغرب . 


من جهته. تحدث حسن ميكري 
عن فرادة وقيمة التجرية التى أطلقها 


رفقة شقيقه محمود. قبل أن يلتحق 
بهما كل من جليلة ويوئسء: وعن كل 


تلك المجموعات الغنائية التى ظهرت 
بذ السقينيات» ذاكرا بالاييم "'تويقال" 
و"الود 0 و"الأنامل 

شيرا إلى أن مجموعة "الإخوان 


الذهبية : 
مشيرا 
ميكري" ظهرت. # بداية الستينيات, 
بلون موسيقي مختلف على مستوى 
الألحان؛ وهي المسألة التي قال إنه قد 
ساهم فيهاء إلى جانبه على مستوى 
الألحان. كل من محمود ويونس الذي 
قال عنه إنه أعطى للآغنية الميكرية 
بعدا عالميا من خلال أغنيته الشهيرة 
"ليلي طويل'؛ التي ستفوز بالأسطوانة 
الذهبية عام 1972: بالنظر إلى الرقم 
الكبير من المبيعات الذي حققته 2 
المغرب العربي وفرنسا. 

يتوسع محمود ميكري ب الحديث 
عن بداية ستينيات القرن الماضي. 
على المستوى الموسيقي, محلياءفيقول: 
"كان انتشار الأغنية المغريية محدوداً 
ومحصوراً 3 الإذاعة. وكان هناك 
مناخ موسيقي ينتصر لنمط من الغناء 
نأك بالدوسة الصرية 5 المرسيفن 
والطربء وهو ما تجسد بشكل واضح 
4 الفنان الراحل أحمد البيضاوي, 
الذي توجوه عميداً للأغنية المغربية 
يآذاء: :والحاخ. "ستياطية". كلامن ا 
يدل؛ هناء على رغبة 4# التنقتيص من 
فيمية أغنية | لسكنياضه كما أنى لست 
هد الغنان الراحل جيه البيضارق: 
الذى يذل حهدا كيرا :.ك سبل تطوير 
الأغنية المغربية العصرية؛ إذ يتوجب 
علينا أن نتذكرء 4 سياق الحديث عن 
مريعلة السيعنيابع» عاق متميزة مثل 
"انور الت مالاو الي الي 
يشيوناء فقطيها كان على هذا السيظ 
العصري من الغناء أن يفرض على كل 
المغاربة. أماء نحن. فحين فكرنا 2 
شكل النقاء الختركا نا مرافق الأجيال 
والحساسيات الفنية حتى بعد مرور 
أربعين سنة. أو أكثر. تجربة الإخوان 
ميكري. حاولت أن تكسر من نمطية 


اننا والشيية” الرييتى الشساءه 
شاك يسن دلب الى المضدء 
لتخرج فرق ومجموعات أخرى. كل 
واحدة صارت تغنى بنبرات خاصة 
بهاء لتبرز وتشتهر مجموعات "ناس 
الغيوان" و'جيل جيلالة" والمشاهب" 
وأوسمان" وإزنزارن” و"إيمازيفن , 
وغيرهاء تعبيراً عن الرغبة 2 
الإشارة. هنا إلى أن ظهور هذه الفرق 
والمجموهات. الغناقية: لم يكن ذليلا 
على انهزام نمط معين من الغناء: 
بل اختيارا حرا للتعبير عن أفكار 
وقناعات أخرىء راودت جيلا شابا 
كانت له مومه واكتيارانة الخاصة.: 
نحن حاولنا تقديم أغنية مغربية 
ليا مواضنات مرت العاف يد 
المغرب. مع الإشارة إلى أنه كان يحدث 
أن تآتينا دعوات من مهتمين وعارفين 
بميدان الغناء للاستقرار بمصرء مثلا . 
وأذكر مرة أن أحد المصريين ممن 
التقيناهم بالجزائر. حيث كنا جولة 
فنية. اقترح علينا الانتقال إلى مصرء 
قائلا إنه يمكننا أن نغني2 هناك, 
ضمن ظروف متميزة واهتمام كبير. 
ويمكن القولء إن المصريين كان عندهم 
شعور بقيمة تجربتنا وبالمزاحمة التي 
يمكن أن نخلقها لمدرستهم 4 الغناء؛ 
للك جاو الحناس القارن ان 
ما رفضناه # الستينيات والسبعيئنيات 
صارء اليوم. غاية وهدفا لكثير من 
شبابنا وفنانينا . 


قضايا الآمة والوطن: 


لاشك أن مجموعة "الإخوان 
ميكري" التي قدمت أعمالا فنية 
فتفردة: من اخبيل. "غالو لى. نيياها" 
و'صبار واحورية" والن يسمح 
قلبي" وايا مرايا" و'هي سمرة" 
و"جرحونا" وكدام ديرامدام”" و"ليلي 
طويل" و'شعلتيها نار" والهارب" 


الفنررن» 


وامغروم واهذا أنا' ووياما". تتم 
استعادتها بكثير من العشق والحنين, 
فقد تميزت. أيضاء باقتراح مضامين 
أخرى مختلفة عبرت عن الهواجس 
الفردية والجماعية. وهي تساير 
التحولات التي عاشها المغرب, ذ 
أبعادها الوطنية والقومية والكونية. 
يقول محمود ميكري: "غنينا للقدس 
ولإفريقياء ومختلف القضايا الوطنية 
والمغاربية والعربية. هناك. مثلاء 
أعطيناها عنوان المغرب 
العربي , وهى من كلمات محمد 
يحياوي. غنيناها نحن "الإخوان 
ميكري' مجتمعين بمناسبة اجتماع 
القادة المغاربيين نهاية ثمانينيات القرن 
الماضي يمدينة مراكش . كما أنناء غنينا 
للقضية الفلسطينية؛ ومن ذلك أغنية 
تقول 2# بعض كلماتها: "القدس لينا 
وكتشوف فينا / وفلسطين كتنادينا 
/ ياشباب هيا بنا ...". أيضاء هناك 


1 


أغنية 


أغنية "دار جدودنا": وهي من كلمات 
الشاعر التونسي منصف غشام. 
غنيناء أيضاء لقضايا الوطن؛ ومن 
شمس الوطن” التي 
هي من ألحاني ومن كلمات المرحوم 
محمد الزياتي الإدريسي؛: وقد سجلت 
بمناسية المسيرة الخضراء.ء وقد أدتها 
المجموعة الصوتية التابعة للجوق 
الوطنيء. ومن كلماتها : 

"الله الله ... الله أكبر / شمس 
الوطن بدات تبان / فعيون الشعب نسا 
ورّجال / الله أكبر...' بل؛ حتى أطفال 
المغرب كان لهم نصيب من تجربتناء 
ومن ذلك أغنية عندي بايا عندى ماما 
/ ديما معايا حتى ف النوم': التي هي 


1 


ذلك أغنية 
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تنطوي هذه التجربة على كشف 
عميقء لآنها تفصح عن المحتوى الخام 
للرخض,» .ف حريفه الخالصية, السكقا: 
فن أي تآثين أو تبعية لإيشاع خاريجي: 
ول سه إلى حر الجا حادة 
ما يدرك الرقص باعتباره مسايرة 
الجسد للموسيقى. وقلما أتيحت 
القرصة لامكفاف. هذم الخرية 
الباطنية الرخصن: لكي تظير 2 كاممل 
نشاظها نما عقاوها فعلا وليس: انقمالا. 


العدد الثاني - ماي 2019 - ص 


أي باعتبارها قدرة على إظهار الإيقاع 
الفادن الحسف وتفرضه الطلذفا 
من منشئه من خلال تحركات أطرافه 
والتواءاتها. كإيقاع يدرك بالعين 
وليس بالآذن. إنها بصيغة أكثر دقة 
تظهر طرازا أقوى من الموسيقى. هي 
موسيقى الجسد غير القابلة للاختزال 
نف الصوت. ناغضارها القرة الداخاية 
التي تمثل تكثيفا لقوة الحياة بكاملهاء 
أو كما قال نتشه مستعيدا شوبنهاور 





"النواة الداخلية التي تسبق كل مظهر" 
العالم» باعتباره "هارمونيا" خالصة: 
تصيب ما يحيط بها بعدواها. 


ان : 0 
عمل بول أوستر فيما يشبه 

امقيظان «انخلياء. على. سين اغوار 

هذه التجربة 4 مقطع معبر يقول فيه 


مخاطبا نفسه: أول ما لفتك هو عدم 


وحجود مرافقة موسيقية للرقصة. هده 





الإمكانية لم تخطر ببالك إطلاقاء أي 
الرفص على وفع موسيقى صامتة. 
وليس موسيقى فعلية؛ لآنه لطالما بدت 
لك الموسيقى جزءا أساسيا بالنسبة 
إلى الرقصء. بل هي لا تنفصل عنه. 
تبسن لاخ الموسيقى تحدد إيقاع الآداء 
ومستوى سرعته فحسب. ولكن لآنها 
تخلق جوا عاطفيا للمشاهد. وتضفي 
تساوقا جميلا وترابطا سرديا على 
الرقصن :نوالا يكون .هذا الأخير محردا 
تماما. لكن 4 هذه الحالة. كانت 
أجساد الراقصين مسؤولة عن إنشاء 
إيقاع ونغمة للرقصة. وحالما بدأت تعتاد 
هذا الأعر اكتفقت أن كاف الورسردن 
ينشط الأحاسيس والخيال: بما أن 
الراقصين كانوا يسمعون الموسيقى 
والإيقاعات الموسيقية 4 مخيلاتهم., 
سبمعون ما لا يمكخ سفافةه.. . 


يكشف الرقص أن الجسد ليس 
مفهوما ينسجم مع مظهره. ويمنح 
من خلال الشكل ضرورته. مثلما 
يكشف أنه لبن محال المحاكاة: انه 
ليس نسخة لشيء آخرء أو محاولة 
للاقتراب من كينونة مغايرة. أكثر من 
ذلك فالرقص يظهر أن الجسد هو 
الجزء غير المرئي من وجودناء الذي 
يظل محجوبا خلف ستار الأفكار 
والحاجة والنقصء التي يريد العالم 
الخارجي أن تكون علاماته الكبرى. 

يشكل الرقص التجلي الأقصى 
لماهية الجسد باعتباره كينونة 2 
الغياب. تلك التي لا يقتصر وجودها 
على منح شيء آخر فرصة أن يظهر 
من خلال احتجايهاء لكنها هذه الندرة 
المعظاة .سلفا: بذ كل. تحرية لأغداء 
العالم. وهكذا فالرقص يظهر أن 
اسه هد شى ءاخر مهدو الأكدرال؛ 
يجابه المكان و اللغة معاءو يعيد ترميم 
الزمنء بعد تشتيته؛. ويشكل عتبة دائمة 
لولادة زمن جديد. إنه بهذا حركة 


مطبادة للميتافيزيتكء 
تمتنع عن تحويل الكينونة 
إلى معرفتنا بهاء بقدر ما 
تحول هذه المعرفة إلى 
جسد. 

فعكس ما يمكن أن 
نعتقده يعدل الرقص من 
مقاومة العالم لحرية 
الجسد.ء ويضفي عليها 
صمد من خلالها أمام القوة 
الى تتصباعك فك الحسد 
الراقص» وهذا بالضيط 
دنه ارفص يق عيدد: القائمة: 
إنها إصرار العالم على أن يظل الجسد 
مجرد حاجة أو نقصء أو مكان للألم 
والمرض واللذة. فالرقص هو مجهود 
الجسد للحيولة دون تحول المكان إلى 
مرادف للفراغ. وتحويله بالمقابل إلى 
امتداد للرغبة. حيث يتوقف المكان 
عن أن يكون الحيز حيث تجد الأشياء 
إمكانية ترتيبهاء ولكن حيث تستوط' 
الرغبة. بمعنى آخرء فالرقص ليس 
تمثيلا (156016562]20100) لشىء آخرء 
إنه انفجار الرغبة 4 المكان؛ التي لا 
تكون أبدا تمثيلاء لآن لا شيء يسبقها 
ف الهييد: ْ 


الفنان الراقص توفيق ازديو 
جين الرفض ابساء جار ره 
فيها فعالية هذا الطمس الذى 
يستهدىف الجسد معوضا إياه بآثاره. 
إنها سرفقة الكلمة للجسد. وسطوة 
اللفة طامه تصحف يطرة الدا له مخولة 
التاريخ إلى بنية عليا للعنف مترتبة عن 
هدم السرقة , الرقسي هنا يذكرنا ياد 
مضا إن ستل الرجية اسفن 





ا 1000 
فها هن تأجيع إمكانياته فا القاومة 
الذي تحدث آثار جمالية بقدرة هائلة 
على ل الداك إلى سارلا قير 


هكد »كا لرخص يكقف 1ن الواعية 
الحقيقية الت يقيمها الجبياد بيت 
مع العالم حك بحد .دافم رفع القاومة 
التى تبدر منه؛ وإنما مع اللغة. فإذا 
كن الرتدي سك ستامه اكد 
التافة من هذه اكروفة القى يصمل ليها 
باعتباره طاقة وليس مجرد نظام من 
الحركات. يعلق الجسد خارج الزمن, 
ويكنعة ف أبدية اللحظة الت شيصير: 
على المكان؛ فإنه يكشف 2 نفس 
الوقت تلك الطبقة من اللامعنى. حيث 
يصبعه لحرت عظاموا جية اللئة ليميظ 
اللثام عن .ياب العالمء ألذى: تحسيه 
شيحوخة الأشباء ف ركاكة الزمن. 

إنه يجعل الجسد يسترد حقوفه من 
اللغة. تلك التى صودرت منه يموجب 
متلق العامة والاحالة. القى تتجهل كل 
ما يتشكل # أفق إنساني؛ يفعل ذلك 
على قاهدة انشبباب اميل للعمتيل: أى 
أن كل إمكاناته سستيلكة ومستنفدة 
ما هو ممثل سلفا. فالجسد؛: ‏ ف 
الرقص يفجر منطق العلامة لأنه 
يحطم سطوة الإحالة. فهو لا ينوب عن 
شيء آخر. إنه فوة تفيض 2 العالم, 
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رقص 





وتستقطبه. أو بمعنى مفارق» فبتفجيره 
لمنطق العلامة؛ فهو يعمل كعلامة تحيل 
على نفسها. علامة هي مرجع ذاتهاء 
بعيدا عن ذلك القانون الذي يفرض 
أن ما من مدلول يفلت من الإحالات 
الدالة التي تفرضها اللغة. إنه بالأحرى 
يكشف مدى فقداحة ذلك الإهدار 
الوجودي التي تتسبب فيه اللغة. حيث 
أن قسطا من الوجود. يموجب هذه 
القفزة الميتافيزيقية التي يمارسها 
الكائن 4 اللغة؛ تلتهمه الكلمات محولة 
إياه إلى حجاب يطمس ما يفلت منهاء 
أي القوة 2 كامل شفافيتها والطاقة 
ب مطلق حضورهاء بعيدا عن سطوة 
المعنى وهيمنة الدلالة. 

يظهر الرقص أن الكلمة ليست هي 
القوة الوحيدة للكشف. ربما أن اللغة 
4 أصلها قصيدة شعرية "لأنهاء وفق 
رؤية مارتن هايدغر تكشف العالم”" »: 
لكن الرقص يثبت أن الآساسي ليس 
جزءا مما قيل وغبر عنه 4# اللغة. 
إنه ب الجهة المقابلة» على المشارف 
البرانية لقدرات اللغة إزاء الوجود, 
أي 4# المسافة التي يستحيل اختزالها 
بين ما يوجدء وهي القوى الناهضة من 
الحياة نفسهاء وبين ما هو قابل لآن 
يكون معبرا عنه. إنه يقوض أن تكون 
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اللفة سكنا للوجود. ويحطم أولويتها ذ 
إضائة كرحة ظلهوو الأشياف ديت أن 
كاذه لوكو ١‏ يعدن الاحينها كوه 
اللقة متجيرة على الحمية» فعتى ,ذلك 
أن الرقص يبدد ذلك الاعتقاد الذي 
رسخته الميتافيزيقاء والمتمثل 4 أن 
الوحود لمحن مستخاصة العق لهذ 
ما يدل عليه تحت شرط غيابه. حيث 
أنه يهيء فرصة الظهور النادر للجسد, 
كنسق خاص فوق اللغة؛ منظم انطلاقا 
من الترى التى تضيها فيه الحياة. ‏ 
يبن اانا هن مين الدذلة الجرد 
من داكل اللعة و افدانياء 

إن الرقص. من حيث هو انتصار 
عل اجات فيكم ريبع انان 
للطاقات الحيوية حتى تبلغ أقصى 
شدتها. يصوب أنظارنا نحو السؤال 
الآهم: هل من يحيا من دون رغبة: 
يحتكم. لنحياة كاملةة هل الحياة 
مطروحة من الرغبة تفضي فعلا إلى 
الرودة إتعيشير إلى التحقيقة الخائعية 
جين باعتا الشولة الت رسي 
فيها إيقاع الحياة. والذي منه ينطلق 
ويشع ك العالم. فإذا كان اللباس وفتون 
الآناقة تأويل للجسدء فإن الرقص 
نكن انتلها: لجقع. ١‏ دن 
الخفة التي تفصح عن كثافته؛ تلك التي 
تخلو استدلمدة ون هادف الستفاره” 
فاضحة عق يفجة ذانهاء تهى. كهحة 
الحياة نفسها. دون إضافة؛ دون حاجة 
إلى العتى أو القيمة بهذا يكون اللحسد 
هو عودة الروح إلى نفسهاء خارج أي 
تقييد براني» ‏ حريتها المطلقة. 

يفضي ذلك إلى نقطة مهمة, 
هي أن الرقص يشكل 4 حضوره 2 
العالم» مطالبة بمزيد من الحرية: كقوة 
لتحرير المكان من هيمنة الشيء؛ ليعود 
إلى رضيعة الحلدين كا قدا للجيين 
وقوه ساسا هي ررم يدا 
فعل توري. 


انور 


يمثل الرفص الحد المرئي لخلفية 
عميقة غير مرئية لكنها نشيطة. وهي 
الخلفية التي وصفها شيللر بالحالة 
الموسيقية للعقل التي تسبق ولادة 
الفكرة . ووصفها شويبنهاور عندما 
حدد الوسسيقيى. يكونها القواة الدااكلية 
التي تسبق كل مظهرء وجوهر الآشياء: 
بأنها العام قبل الشيء: مقابل العام 
بعد الشيء الذي يمثله المفهوم . وهذه 
الخلفية التي توضح الأساس الجمالي 
للعالم» هو الإيقاع الذي لا يشكل ظاهرة 
مبتكرة من قبل رغبة الإنسان؛ بقدر ما 
هو إرادة تسكن الطبيعة. لدذلك حدد 
شوبنهاور الموسيقى باعتبارها تعبيرا 
عن هذه الإرادة. ومن ثمة فالرقص 
يكشف أن جسدي لن يكون أبدا مجرد 
تمثل بالنسبة ليء وإنما تجربة لهذه 
الإرادة. فهو يتلقاها من الطبيعة: التي 
تشحنه بإيقاعات الكون؛ والتي يضخها 
بف العالم غقدما ققش :قواةه وبالطيع 
فعندما تخفت و تصاب بالهوان: فإن 
الرقص يصبح إمكانية مستحيلة؛ لآن 
إرادة الطبيعة 2 الجسد تتراجع. 
ويتراجع معها الإيقاع. 

هذا الارتباط الذي يعقده الرقص 
بقوى الطبيعة. ويكشف أن الجسد 
هو الشكل الفنى الذي تمنحه هذه 
القوى لنفسهاء عبر عنه بول قاليري 
1871-1945 لاخاط افلا .ط) + 
تصن تشره بسلة 1986 يتصيكة منادرة 
جاعلا من الرقص شهرية لنشاط 
الكائن الحى. حيث قال: "أردت أن 
أريكم كيف يكون هذا الفن؛ بعيدا 
عن كونه مجرد تسلية غير مجدية: 
وبعيدا عن أن يكون تخصصا ينحصر 
ل4 إنتاج بعض العروض أو الترفيه عن 
العيون التي تحذق قيه؛ء أو الأجساد 
القى تستضلة, له يفيدا. عن كل ذا 
هو بكل بساطة شعر عام -06م عمنا 
26121 512 لنشاط الكائنات الحية: 
إنه يعزل ويطور الخصائص الجوهرية 


لهذا النشاطء. يحرره. وينشرهء ويجعل 
من الجسد الذي يتملكه موضوعا 
تدفع تحولاته2. وتعاقب تجلياته. 
وكذا البحث ب حدود القوى الفورية 
للكائن. إلى التفكير بالضرورة 2 
الوظيفة التي يمنحها الشاعر لروحه. 
والمحن التي يقترحها عليها. والتغيرات 
التي يتحصل عليها من خلال ذلك؛ 
والانزياحات التي يستدعي أو يبعد 
يشكل مفرظ بك يعض الأحيان: .عن 
الآرضء والعقل والفكرة المتوسطة 
لنطق الحسن المشترك: ٠"‏ 

هذه النقطة ستعيدنا مرة أخرى 
إلى التعديل الذي يباشره الجسد من 
خلال الرقص #2 المكان. نتذكر ما 
قلناه ‏ فقرة سابقة من أن الرقص 
يحوله إلى امتداد للرغبة. وسنضيف 
إلىبذلاك أنة:مين خلال هذا الامقدادء 
يحطم فكرة المكان باعتباره وعاء 
جامد لحدوت الحركة: ,مجولة اناد 
إلى حالة إيقاعية. أي تحقق للحالة 
الموسيقية البدثية التي تصرقها 
الأرادة كاي به الطويية حول 
الجسد تحيينا حيا لها . وهنا ينبغي 
أن تنتبه إلى حالة التجاوب التي 
يخلقها أداء موسيقي خارجي 2 
أجسادناء إنه يؤجج النزوع للإيقاع 
الذي يسكن الجسد. ويحرك قواه 
التي صارت بفعل عوامل معينة راكدة 
ومجهدة؛ و يدفعها إلى الخروج العالم, 
مستوليا استيلاء جماليا على جمود 
المكان. جاعلا منه تحققا للرغبة. 
إن الرقص يجعل من الجسد مصدر 
الإيقاع نحو العالم. إنه الجسد وقد 
تخلص من وساطة التعبير. وهو ما 
نفسو :فلك الطاقة انق نستشعرها .ف 
الك نديد ود سين ايساد 


هه هه 


راقصة. 


يو ينا بيغا 5 للفن وظل: 5 
استيعاب الوجود وإظهاره 2 مظهره 


على أنه حقيقي2. أي 4# ملامته 
للمحتوى المناسب له؛, المحتوى الذي 
هو باطني و خارجي . إلا أن الرقص 
يمثل قلبا لرؤية هيغل بخصوص علاقة 
الموسيقى بالمكان. فإذا كان يعتبرها 
سلبا كاملا للمكان: وهو ما يجعل منها 
فنا ذاتيا خالصا ؛ فإن الرقص يحقق 
هله المحهدة غير اللفكر فيها نيتيما: 
والقى يشكل الجسه لحمقهاء لآن المكان 
مع هذه التجربة يتحول إلى طاقة 
موسيقية؛ مدركة ومفعلة انطلاقا من 
الشحنة التي يصدرها الجسد . بمعنى 
آن الحستد جاعقباوم مكات كل الأمكدة: 
يسترد للمكان طاقته الإيقاعية؛ ويمنح 
للموسيقى مكانا تظهر فيه. إنه عالم 
بكامله يتغير مع الرقص. 

لكن رغم ذلك فهيغل؛ الذي حاول 
إقشاء سير ذلك التافير العميق للايقاء 
4 النفسء مفسرا إياه بكون الأنا تجد 
فيه الصورة اكقايلة الطلقة لذاتها" : 
يمنحنا أساسا لتقدير ما ينطوي عليه 
الرقص من سحر وحيوية؛ انطلاقا من 
رؤية عامة حول وظيفة الفن. حيث 
يقول: "خلال كل الظروف والمظاهر, 
يكون على الفن 4 كل موضع أن 
يتحول إلى عين. حيث تكشف النفس 
الحرية ك لا تناهيها الباطني ". يصلح 
ذلك فيما يهم الرفصء لكن بتعديل 
بسيط وجوهريء. هو أن هذه الحرية 
الباطنية. ليست 2 عمقها سوى 
القوى. التاهطية من الحياة عينياء 
التي تتجمع 4 الجسد محولة إياه 
إلى عمل فنيء. ينحت ذاته من خلال 
هذه القوى وتحت معها العالم بكاملة: 
جالبا معه القوى المرحة التي تستعيد 
ذلك الجانب من الروح المأسور ب 
قبكية الاتتعالات الحيطة والعواطفق 
الحزينة. أي تلك الانفعالات التى وجد 
فيها اسبيتوذا. (82151628): مَجَلية 
للضعفء. لأنه يقدرما يكون فرحنا 





أعظم . يكون الكمال الذي ننتقل 
إليه كمالا أعظمء وتكون مشاركتنا 2 
الطبيعة الالهية أكثر لزوما . 


إن الرقص بهذا ليس فقط مجالا 
لإظهار الحرية الباطنية للجسد.ء إنما 
هو أيضا ممارسة لإصلاح أعطاب 
الروح التي تجد حريتها فد سلبت 2 
تدفقات المشاعر السلبية والانفعالات 
المعطلة للقوى المفرحة. فيوجد لها 
منافن لتحريرها. بنفس الطريقة التي 
يوصينا بها اسبينوزا قائلا: "على 
الانسان الحكيي أن.يستممل الأشياء: 
وآن يتمتع بها قدر الإمكان.. وعليه 
أن يستخدم لإصلاح ذاته واستعادة 
قواه أغذية ومشرويات لذينة متناولة 
بمقادير معتدلة. كما عليه أيضا أن 
يستعمل العطور وأن يستمتع بالنباتات 
المخضّوّضرة وبالحلي والموسيقى 
والآلعاب الممرّنة والعروض المسرحية: 
وأشياء أخرى من هذا القبيل: التي 
بوسع كل شخص أن يستغلها دون أن 
يلحق أي ضرر بالآخرين... 
نرقص فالحياة بكاملها هي التي 
ترقص من خلالنا . 


1 


معثدما 
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طقس العنصرة 


من خلال كتابات إدمون دوتي (1867-1926) 


يعتبر إدمون دوتي آهم عالم 
اجتماع كولونيالي ومستهرب فرنسي 
كرس جهوده للحديث عن مغرب بداية 
القرن العشرين بعد أن انتدبته الدوائر 
الابتمارية للقيام يمهام الاستطلء 
وجمع المعلومات حول طبيعة البلد 
وأحوال ساكنته والأنظمة الاجتماعية 
القاكمة فيد 

وقد درس اللغة العربية والدارجات 
المغاربية وتمكن من معرفقة عميقة 
بالديانة الإسلامية مما أهله ليكون 
الرجل المناسب للقيام بالمهام المنوطة 
به. وكان قد جاء # بعثة أولى إلى 
المغرب (1901-1900) وأنجز ف 
أعقابها تقريرا هاما حول المغرب وضعه 
رهن إشارة السلطات الكولونيالية التي 
كانت مشدونة بالضهين لادماجة كمعن 
منطقة النفوذ الفرنسية. ثم رجع إلى 
المغرب وخاض 2 جولات متواصلة 
بين 1906 و1909 كانت الغاية منها 
استكمال مشروعه الاستطلاعى 
مستتكينا يعرشدين مغارية يشرو له 
سبل الاتصدال بالآهانى واللقاء يممتان 
لخر رانك له يجن ها الجناية بن 
المعطيات والمعلومات ذات الصلة 
بموصوعه. 

وقد نشر دوتي # هذا الشأآن 
العديك. .من التقاديو الاببتكبارافة: 
والبحوث الميدانية التي كانت تلقى 
كما هو متوقع عناية خاصة من طرف 
الدوائر الاستعمارية؛ كما أصدر كلاثة 
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مؤلفات هامة بصدد المغرب توّكد 

على جدية العمل الذي أخذ به نفسه 

وتدذلل على عله الدقق يف الافحظة 

والتحليل؛ وهي على التوالي: 

- مراكش. باريس 1905. 

- السحر والدين ب شمال إغريقيا. 
الجزائر 1909. 


دويق القباكل. يازيى :1914 


ويذكر أن إدمون دوتى قد استفاد 


هذه الكتايات من النظريات 
الإتنوغرافية والآنثربولوجية الرائجة 


عشر).ء وفام بتطبيقها على الظواهر 
الديثية :والعتظيمات الاجتماهة ف 
إفريقيا الشمالية وخاصة 2# المغرب 
والدراتريء غير آنهان على رلك 
بأن سعى إلى تحليلها من الناحيتين 
السوسيولوجية والسيكولوجية ‏ 2 
أفق البحث عن التأثيرات الحضارية 
المتبادلة بين الشرق والغرب وبالتركيز 
على الشقرك ذف التبضافت: الرمرية 
والمعتقدات السحرية. 

ودون أن نخوض © تفاصيل هذا 
المشروع الواسع التي ليس هنا مكانهاء 
سنسعى إلى الاقتصار على ما يهم 
موضوعنا تحديداء أي حضور طقس 
العتصيرة ..ف: واقرة -اعتمامات. هذا 
الؤاوية -الاشوخرافية 
وحصرا من خلال كتابيه "مراكش”" 
و"السحر والدين' حيث تجري ملامسة 


حسن بحراوي 


هده الظاهرة على هذا القدر أو ذاك 
من العمق والتدفيق. 


2-1 العنصرة 4 كتاب مراكش. 
5 ][1: 

يعن هذا العقاب مو لقا تلاهنا 
من طراز خاص. ذلك أنه يرصد لنا أولا 
اول وحلة سكن عدي حاد. يا الباجيد 
د الدار اليضاء إن بررط بجنا 
بحل عسات تدر ييا ف لقان 
الصوو الثى كانت آمرا جديدا 3 تلك 
الجقية) كلها حادفه بك طريقة غير 
شائل الشاومة ووكالة والرحامنة وصودل 
إلى المدينة الحمراء. والمؤلف يركز 2 
كي بالحد رض على اليل لبر 
للاقماة. المنرين». القروق: أساعاه 
ويُعمل فكره 4# فهم واستيعاب بعض 
تلك المظاهر السلوكية والاعتقادية التى 
استرعت انتباهه لدى ساكنة البلاد 3 
هذه الحقبة المبكرة من تاريخها الحديث 
عل اسباريات: الفدية النضية 
(تقديس الأولياء. الاستعانة بالأحجار 
المقدسة للتداوي وإبعاد الأذى)؛ ووسائل 
النقل .واساليب. العيش» .والأنشطة 
الزواعية والطفويين الاعففالية... 

بست اسشاعد هذا الحصر 
الآخير لنتأمل ما يورد دوتي بشأنهاء 
بخادية لك لطر لذن يس ملم 
يالذات آي :طفن العتصير:. 

وهو يدخل هذا الطقسء ومعه 
طشن الاريك سبي عاضة 


الاحتفالات الزراعية التي يمارسها 
المغاربة بناء على التقويم الشمسي 
الذي يأخذون به # عموم أنشطتهم 
الفلاحية .رويكون اختفال. العنضرة .د 
الآيام الآولى للحصاد والدرس (24 
يونيو) كنوع من الاحتفاء. باللحصول 
السنوي من الحبوب كالقمح والشعير 
والدذرة. ولذلك يعمدون إلى قدر من 
القمح المدروس حديثا ويطبخونه 2 
الماء مصحوبا بالشحم والملح على نار 
من روث الخرفان الذي يثير دخانا 
غزيرا يتفاءلون به. ثم يتناولون الوجبة 
المعدة جماعة كما لو كانوا كْ يوم عيد . 

وك المدن الشاطئية ينزل القرويون 
للاستحمام 4 ماء البحر رجالا ونساء 
طلبا للتطهر من أدران العام الذي 
ولمدوتعمن سكاة الدن الداخكلية إلى 
تبادل الرش بالماء حتى تبتل ملابسهم 
مما يكون علامة على تخلصهم من 
التأثيرات السيئة والأرواح الشريرة... 

ويعتقد دوتي 2 وجود علافة بين 
اجقال الحصرة الغري امالس 
ونيران عيد القديس يوحنا المعمدان 
العلفرسية الى يشعليها السيحيوة 
ل أوروبا تيمنا بخيرات الموسم 
الزراعي. وتلك هي عادته # المقارندة 
بين الطقوس المحلية التي يقف 
عليهاوأشباهها من الممارسات الكونية 
هذا الطرف أو ذاك من العالم. 
ثم إنه يجنح إلى تأويل مفعول تلك 
النيران السحرية رابطا إياه برغبة 
الانبيان. نف الاسكمانة محرارة الفان 
التي يقفز فوقها المحتفلون من أجل 
مد مزروعاتهم بمزيد القوة والنماء. 
وبدخانها من أجل استدرار الآمطار 
المنتظرة خلال الموسم القادم... 

وهو يخلص من وصف هذا الطقس 
الناري إلى اعتباره أقرب شيء إلى ما 
كان يعاري الأغرام البدانيون قات 
لآلهتهم على ما نابهم منها من الغلال 


الشييه ان سف انرس سام 
معد ييا درن الجا به 
برجا الشيون يد الكيية السيسرة 
الآوروبية. وإجمالا قالنار عنده مجاز 
للحلحة إلى الفين. التي مضب 
اك يشاك كلها بكرن الام ارسلة 
اجلب الطر الخيرورى نكل فاوحة «١‏ 


27 -العنصرة 4 كتاب السحر 
والدين 1909: 


يعتبر هذا الكتاب خلاصة لدروس 
ألقاها دوتي على طلابه 2 موضوع 
علافة السحر بالدين. وفيه يسعى إلى 
نيان الكافيوات الاجتساعية والنفسية الى 
طرات على الأعلام السى بق مكلف 
الشمال الإفريقي من جراء الالتباس 
القائم بين ما هو سحري ودينيء أي بين 
ما هو غيبي ومقدس معا. كما يستنطق 
المظاهر الفولكلورية العتيقة كالكرنفال 
وسلظان الظلبة: لقاكدة الكشفه» عن 
جدورها الروحية والصوفية... 

وهو يوازي ب بحثه بين الرجوع إلى 
المصادر العربية الإسلامية التي يقوي 
نافدر هيات ريضاد رانف ردن العمل 
الميداني المباشر على الآرض مما يجعله 
أمام براه متراضلة . وهيذا" الذهاب 
والإياب بين التاريخي والعملي كان من 
شأنه أن يساعد الباحث 55 تقديم 
معالجة ناجعة لموضوع ظل وربما ما 
يزال يعيش على الهامش الوجودي 
والاجتماعي # عالمنا. 


ومرة أخرى سيقع التركيز 2 
مناولة هذا الكتاب على موضوع 
العنصرة دون سواه أملا 2 تكوين 
فكرة عن الحواتب. الظاهرة والكنبة: 
لشاهده العارية لكعتهالية الت شت 
بيت )سان بر اوضر م 
والسوسيولوجي. 

يصنف دوتي طقس العنصرة 
هنا ضمن طقوس النار التي يحييها 


الفنررن» 


مسلمو المغرب 2# أوج فصل الصيف 
أي يوم الرابع والعشرين من السنة 
اليوليوسية؛ ويرى أنه يلتقي 2 جوهره 
مع طقوس مشابهة لدى المسيحيين 
الأفباظ. وضد. النهود. مما يغطية 
ظانها كونيا مقرقا ف القددم. 


وبالنسبة إليه فيوم العنصرة 2 
الشمال الإفريقي يشهد إشعال النيران 
أماكن درس الحبوب وأحيانا 2 
الساحات وملتقيات الطرق وتكون 
الوقوق. الستعملة ذا ذلك. الأعشات 
العطرية وتلك شديدة الدخان ليتحقق 
المقصود من الاحتفال الذي هو إثارة 
أكين قدو هن الناخان والأبخرة التي 
يقفز فوفها الكبار والصغار طلبا 
للشفاء أو تجنب الأمراض والأوبئة.. 
وقد يأخذ بعض الناس قبسا من 
تلك النار المباركة ويطوفون به على 
الحقول والبساتين وأطراف البيوت 
لحول دكاتا كلاعين الأمكنة والاشياء 
لتستفيد بدورها من الخواص 
السدنة لعفب المشير:... 

وتكون هذه الطقوس النارية 2 
العادة مصحوبة بطقس الماء الذي 
يجرىي الغفطس ذيه أو الاستحمام 
بواسطته أو الأكتسام بالدراشة درشاة 
هته كما مسري ذا هرا كن ملا وهنا 
يلاحظ دوتي عدم وجود طقوس النار 
بالمغرب ربما تحت تآثير شيوع الإسلام 
الذي يربط بين النار والممارسات 
الحوسية العررقاب.. 

وعند انعدام الماء كما ب المناطق 
الصحراوية ربما تراشق الناس بالتراب 
الذى تعر أن له لدى سامون خواضن 
ليث ال 

وينتهز الناس # المناطق المغربية 
مناسبة العنصرة للقيام بأعمال 
سحرية يكون الغرض منها تخصيب 
المزروعات وحمايتها من الطفيليات 
والهوام... كما يبادر المزارعون بنفس 
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المناسبة إلى إخصاب أشجار التين 
بواسطة "الذكار" وهو عملية تقضي 
بتلقيح أزهار التين المغروس بأغصان 
التين البري مما يضمن نموه وتكثير 
إنتاجه... كما يشاع بأن على المرأة آلا 
تحبل أو تلد 4 يوم العنصرة لآن من 
شأن ذلك أن يصيبها بالعقم الدائم.. 
بل إن بعض القبائل تتجاوز ذلك إلى 
إيقاد النار ْ خيمة الآرملة التي ليس 
محري بعاد يش الف ع سانيم 
ومزروعاتهم... وربما حرق حيوان بري 
بالمناسبة كما تفعل بعض قبائل جبالة 
أو بوما كما 4 مدينة سلا قديما ... 
غير أن ارتباط نيران العنصرة 
لدى الفقهاء يممارسات سابقة على 
الإسلام (عبادة الشمس عند الفرس), 
أو إحالتها على أعياد المسيحيين (عيد 
القديس يوحنا)ء جعلهم يستنكرونها 
ويعنفون ممارسيها من العوام إلى 
درجة أنها اختفت تكاد ... 
خانمك: 

يعترف دوتي 2 هوامش كتاب 
"السعر و ادي بك شهال إفريني' جأنة 
كان مسبوقا 4# تناوله لموضوع العنصرة 
بباحثين انشغلوا بهذا الطقس وقاموا 
باستعراض مظاهره وتحليل أبعاده 
وهما على التوالي: 

1 - عالم الاجتماع الفرنسي ألفريد 
بيل وكان قد كتب منن سنة 1903 بحثا 
يفلوان. 'تعكن. :شعائر الاستبقاء 2 
وقت الجفاف لدى المسلمين المغارية. 
ونشره ضمن مجموع نصوص وأبحاث 
قدمت > المؤتمر الرابع عشر للشرق 
بالجزائر. 

2 - العالم الفيلاندي فيسترمارك 
الذي سبق له أن تعرض للموضوع 2 
دراسته "عوائد منتصف الصيف 2 
المغرب' المنشورة 4 مجلة الفولكلور سنة 
5:؛ حيث تناول بتفصيل بعض الطقوس 
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الزراعية الرائجة ب الريف المغربي وحاول 
تقديم تصورات نظرية حولها. 

3 - العالم الفرنسي ديستان 
الذي نشر سنة 1907 بحثا بعنوان 
"الاحتفالات والعوائد الموسمية لدى 
بني سنوس" (الجزائر) وتميز بالإشارة 
إلى أهم المؤلفين العرب الذي تحدثوا 
عن العنصرة آمثال المقريزي وابن 
الحجاج والمجاوي والبوني... إلخ وقد 
قرأ المؤلف هذا البحث مخطوطا أي 
قبل نشره. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه اللائحة 
جملة من المؤرخين والباحثين الآخرين 
الذي كانوا قد سبقوا دوتي إلى هذا 
الموضوع ومن بينهم: 

1 - السفير والمؤرخ الفرنسي دو 
شينيي © كتابه "أبحاث تاريخية حول 
المغاربة وتاريخ امبراطورية المغرب”" 
157 وكيفتة. اشارة الى اتلحتفال 
أهل سلا بطقس العنصرة يوم خامس 
يوليوز خلال القرن الثامن عشر. 

2 - العالم الفرنسي جولي الذي 
أشار شك بحثه "التقويم الفلاحي 
المغربي" المنشور 4# المجلد الثالث 
من "الوثائق المغربية" سنة 1905 إلى 
هذا الاحتفال باعتباره. مع الناير 
والحاكوزة. من أهم الطقوس الزراعية 
المعمول بها بلاد المغرب. 

3- عالم الاجتماع الفرنسي سالمون 
ل مذكراته عن سلا المنشورة 2 
"الوثائق المغربية" المجلد الثالث.1905 
حيث أشار إلى قيام احتفال العنصرة 
لدى سكان سلا والرياط. 

دون أن ننسى طائفة المؤلفين العرب 
والمغارية ممن تعرضوا للموضوع اتفاقا 
أو على نحو عابر مثل الحسن الوزان 
ل "وصف إفريقيا". والضعيّف 2 
"تاريخ الدولة السعيدة", والناصري 2 


انور 


"الاستقصا". تضاف إلى ذلك عموم 
كتب الفلاحة 2# الأندلس والمغفرب 
حيث كان يرد ذكر هذا الطقس 2 
سياق حديثهم عن أحوال الزراعة 
ومتطلبات رعايتها ... 

وعموما يبقى المجهود العلمي 
الذي نهض به إدمون دوتي 2 طليعة 
البحوث المبكرة التي عالجت هذه 
الظاهرة وقدمت عنها بعض الأفكار 
التي كان لها تآثير ملموس على 
منهجيات وطرائق بحث من جاء 
بعده من الباحثين 2# الإشنوغرافية 
المغربية أمثال وليم مارصي (1911) 
وإميل لاووست (1921) وجورج كولان 
(1939) وآخرين... 

ومع أن عمله يقع 2 صميم 
المشروع الاستعماري الذي كان 'يسعى 
إلى التعرف على عوائد وآأمزجة ساكنة 
البلد تمهيدا لاحتلاله" فإننا لابد أن 
تكون ةين له لأنه مكننا من مادة 
إتنوغرافية وتراثية ثمينة صارت كثير 
من مظاهرها إلى زوال واندثار..ولا 
أقل من أنه قد أتاح لناء عبر ذلك 
الصنيع؛ أن نفهم على نحو أفضل 
"عوائد وأمزجة" شعبنا. 


1 - يُحتفل به 4 فاتح يناير ويقومون فيه 
بطبخ وآكل هريش الشعير (الدشيشة) 
ويضعون شيئًا منها ب العراء خلال الليل 
فإذا أصبحت طرية كان ذلك دليلهم على 
خصوبة السنة التي يستقبلونهاء وإذا 
ا د ا 
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فؤاد ازروال 


يشكل فن التبوريدة أو الفروسية" نوعا فرجويا رئيسا 4 التراث الفني والفرجوي المغربي» إذ يحضر 2 
جل الاحتفالات الديئية والاجتماعية الكبرى؛ مثل أعياد المولد النبوي ومواسم الأولياء الصالحين وحفللات 
الأعراس وائلولادة والختان وسواها. ويتميزيوصفه نمطا فرجويا يجمع بين عناصر مختلفة من طقوس الفئون 
الأدبية والاحتفالية المختلفة؛ بما يحويه؛ إلى جانب الاستعراض الرئيس» من ألوان القول الشعري والأهازيج 
والاهتمام بالآزياء وأداء الرقصات والوصلات الموسيقية:؛ ويما يتضمنه: 2 خلفيته؛ من أساطير وحكايات مشوقة2 
ومن قصص عن البطولات الجماعية #ة الجهاد والمقاومة:؛ وأحاديث عن ملاحم عسكرية خالدة 4 ذاكرة التاريخ. 
ويكل هذاء فهو يختزل رموزا وعلامات متعددة وداله من الفلكلور المغربي بكل ثراته وغناد. 


وإذا كانت الدراسات التي تناولت 
هذا الفن ‏ كش غالبيتها . تركز 2 
مقارباتها وتحليلاتها على رمزية تعلق 
المغاربة بالفرس باعتباره ‏ كما يقول 
الأستاذ علال ركوك ‏ كان يشكل مظهرا 
من مظاهر الزهو والافتخارء وعلامة 
مميزة على الوضع أو المركز الاجتماعي 
المميزء وعلى قيمة الشجاعة ش حالتي 
الحرب والسلم معاء فإن الرمزية 


الحقيقية والآصيلة 2 هذا الفن هو 
التعلق بالبارود والسلاح. وهذا ما 
تبرزه التسمية المغريية الأصيلة لهذا 
الفن "التبوريدة", التي اشتقت من 
كلمة البارودء. وما تشير إليه تسميات 
الممارسين له من قبيل الباردية” 
و"أصحاب البارود"... وهناك أيضا من 
يفسر هذا الآمر بأن ينابيع هذه الفرجة 
تعود لاحتفالالات أصيلة وموغلة 2 


القدم ومتجدرة 2 الوجدان الجماعي؛ 
وتعود إلى زمن الحرب والقنص بالسهام 
التاريخ ‏ بالبارود والبنادق بعد أن افتك 
منها وظائفها وأدوارها. 

ومما يؤشر على هذا الرأى كذلك 
انشداد المغارية إلى ألعاب البارود 2 
مختلف احتفالاتهم, وإلى إطلاقه 2 
السماء تعبيرا عن الابتهاج والفرح 2 
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مختلف المناسبات. حتى جعلوا منه 
غازمة على الترجاب ,وا لقرج واعتضاظ” 
الوافدين؛ كما شرق الريف وغرب 
الجزائر. عند قبائل أيت ينزناسن 
وإشاوينء حيث تقوم فرفة تسمى 
ب"الرحابة" بدور الترحيب بالضيوف 
والآحباب 4 حفلات العرس والختان 
والولادة هبر إطاؤق التاريد جك :السماء 
ف الرقدى والدناء د لع 


فرجة "إباروضين" بمنطقة الريف: 


لاشك أن فرجة التبوريدة بكل 
مناطق البلاد تجسد مظهرا رمزيا 
من مظاهر تعلق المغاربة بالآحصنة 
فن. بشلال. فتماوسبة” الألعات.. علبهاء 
ومن خلال تطهيمها وتزيينها خلال 
العروضء والعناية بها طيلة السنة 
لإعدادها للمنافسات والمناسيات. 
وبالبارود من خلال جعله مركز العديد 
من الفرجات والاحتفاللات وعنصرها 
المحوري. إلا أن منطقة الريف 


بالشمال الشرقي عرفت نوعا خاصا 
من "التبوريدة" كان يطلق عليها اسم 
"إيباروضين". وهو نوع من الرقص 
الذي يتنمي لآلعاب البارود. إلا أن 
اعسحاءه وي "يستعملون الجياد: 


كما هو الحال بالنسبة للطريقة العربية 
التقليدية التي تسمى "لعب البارود , 
والتي أعطاها الفرنسيون ترجمة 
ناقصة هن :رالفانطازيا)" . 

ولم تحظ هذه الرقصة ‏ يكل 
عناصرها الفرجويةه والاحتفالية 
ودلالاتها التاريخية والثقافية .. بما 
تستحقه من عناية واهتمام, إذ لا 
يكاد يعثر الدارس أو المهتم على ما 
يكفي من وصفها ومقاريتها وتحليلهاء 
ولا يكاد يتجاوز كل ما ذكر بشأنها 
ما أورده كل من أوجست ولييراس 
وإيمليو إيثاكا بلانكو اللذان يتفقان 
على عدد من المقومات والمحاور 
الآساسية فيهاء ويختلفان 2 بعض 
التفاصيل والتوصيفات التي ربما 
. تعود إلى ما ألحقه الزمن فيها من 
تغييرات وتحويرات. نظرا للمسافقة 
الزمنية التي تفصل بينهماء ولما عرفته 
المنطقة من أحدات تاريخية وسياسية 
كبيرة وخطيرة. 

يصف مولييراس هذه الرقصة 
نبحعكن. التفضيل. “كاكلا "سيحجلين 
النساء والأطفال وعازفضوا الناي 
وقايهوا الظيلة القرخصياع .على 
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خطين متوازيينء ووسطظ هذين 
الصفين ستوقد نار تضيء المشهد. 
وقد" التساي. "الشبانات. .والعجو ابعر 
بإنشاد أشعار أمازيغية ترتجل 2 
غالب الآحيان لهذه المناسبة. وتجيبها 
نغمات الناي وأصوات الطبول بضجيج 
يوقظ الميت كما يقال: وفجأة تتوذه 
الموسيقى ويرتجل الموسيقيون بدورهم 
أشعارا. وعندما ينتهون من آخر بيت.: 
يستانفون من جديد النفخ ب قصباتهم 
والضرب بقوة على الطبول المصنوعة 
من جلد الحمير. وعند الفجرء يوزع 
"المسمن' و التريد . وبعد هذه الوجبة 
الخفيفة يتهياً المحاربون لمعركة وهمية, 
فيشكلون دائرة كبيرة وينسل عشرون 
رجلا من الجهتينء المتقابلتين؛ للدائرة 
عشرة من كل جهة؛ ويتقدمون باتجاه 
بعصهم اليبعضء» وسيحدث الالتقاء 
ةك مركز الدائرة بالذات: طاتنامم 
طامدة 2 نط1 لتطاتنامخ ,النتطاز 
"احملوه... احملوه. أيها الأطفال" . 
وستتبدد الكلمات الأخيرة وسط 
رشقات جماعية منبعثة من عشرين 
بندقية» صوبت فوهاتها نحو الآرضء؛ 
مما سيؤدي إلى تطاير غبار كثيف. 
وب الوفت الذي يرجع فيه المحاربون 
إلى أماكنهم. تتصاعد زغردات النساء 
الحادة وتقرغ. الطيول: مشاهمة 3 
تحريك وجدان الحضور. 

وستتقدم عشرون بندقية أخرى 
وسط الساحة لتقوم بنفس العملية 
بحيث سيستمر نفس المشهد حتى وسط 
النهار. باعثا لدى المتفرجين والفاعلين 
حماسا يصل إلى حد الهياج . 

أما إيمليو إثاكا بلانكو. فيصف 
هذه الفرجة نفسها كير من الدقة 
والتفصيل؛. فيقول: "إنه يوم بهجة 
وسرورء يوم راحة ويوم لحم أعد بقدر 


كبير من التوابل كدليل يبشر بيوم حافل 
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وكمنشط من بين منشطات أخرى كثيرة: 
مثل إطلاق نار البارودء ورائحة البارود, 
وعملية نحر الذبائح والدم المتدفق؛ 
وضوء القمر الخريفي والبيئة الطبيعية 
المتوحشة المحيطة بمكان الحفلء وتواجد 
النساء بملابسهن الطويلة؛ " ثيذوارين" 
مفردها و"ادفويان" 
وفردها "ادفين". ذات الألوان الحمراء 
العاريية الافيمة عسوا والجحيراة 
والمضاء و الاين الجرييية ا لرعدة 
والمربعة الشكلء. ' تسبنيين" ومفردها 
'تاسبنيت".ء. والصفير والضحكء 
والرقص وصوت الدفوف, والبطانيات 
بألوانها المتعارضة. والصينيات 
النحاسية وأباريق القهوة الكبيرة, 
والشمعادانات؛ وأباريق الشاي اللامعة 
المصنوعة من النيكل. وكؤوس الشاي 
الشصات رضرانب الك الكيى 
واتعراء وال عفان السناييى مسن 
ل ألعابهم وتنافسهم لإبراز مهاراتهم 
وخفة حركتهم. والكلاب القدرة الباحثة 
عن قطعة لحم تنهبهاء والحمير التي 
تكاد تحتضرء والبغال الهزيلة. وكل 
وسكل هذا القيار واتحر والدعاب وهده 
صورة لن تختلف عن أية صورة أخرى 
عادية خلال اجتماع وتكتل من هذا 
النوع. دون أن ننسى جلابيب الرجال 


"1 ” 


القصيرة السوداء وعمائمهم الملفوفة 
بعناية قوق رؤوسهم. 

سحل .هنذه. الدائرة الشكلة من 
المتفرجين يوجد المشهد الرئيسي 2 
الحفلة» وهو المشهد الذي يثير فضول 
الجميع؛ وبطلاه رجلان يستلان بجانب 
الدائرة يكونان لنفسيهما صورة 2 
أعين المتفرجين تنسجم مع العرض 
الذي سيقدمانه بنفس الطريقة التي 
يتميز بها محركوا الدمى 2 مسرح 
العرائس بالساحات الرئيسية بالمدن 
الأسيائيق وتتميق هدم الأمتنداذات 
الآولية بالبطء والطول. خصوصا 2 
السابق. عندما كانت عملية حشو 
البنادق القديمة بالبارود معقدة وجديرة 
بالمشاهدة. ويعمل المتفرجون على 
مشاركة "إيباروضين" 4# كل الطقوس 
المصاحبة لعرضهم. حيث يحث تجاوبهم 
هؤلاء على تمديد هذه الاستعدادات 
واتقان آدائهم» وخصوضا عنهم التساء 
والأآطفال.. المستعدون للاستمتاع 
بيوم الراحة والخروج من رتابة الحياة 
اليد 

يقف الرجلان الآن وجها لوجه. 
برأسهما الحليق والعاري . وعمامتهما 
عكر ميو تا لح الود 
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ا 
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الملتصق بالجلباب "أرقاب". أو داخل 
الجنطا ابد لكر لمع .كت 
تغزوت "أقراب"؛ أو على رأسيهما 2 
فترات العرض وبجلبابهما الذي ربطا 
جانبه الآسفل بحزام إلى خصريهماء 
وشمرا أكمامها لإعطاء حركة الرجلين 
والسافد الاين حرية أكبن. هذا 5 
الوقت الذي يتعارض فيه لون الأكمام 
البيضاء لقميصهما الطويل "شامير' مع 
اللوخ الأسود للحلباب البو اعد ا لفكولة 
السمراء بفعل طول تعرضها لآشعة 
الشمينء هذه السواغه التى..سيتجرك 
بها الراقصان بندقيتهما # الهواء 
حركات دائرية وفوية لإثبات مهارتهما. 
أما حظ هزه اللحطة انيما يحتفظان 
ببندفيتيهما ب يدهما اليسرى. 


ثم يبدأ الرقصء أو بالأحرى المشي 
البطيء حول محيط الدائرة الداخلي 
المكون من المتفرجين. ثم يمشي الآول 
وراء الثاني» وبعد فترة محددة يتوقفان 
عن المشي ليواجه أحدهما الآخر ويبدآن 
إلقاء نوع من الخطبة بصوت مرتفع 
تتخللها الابتهاللات وتنتهى بحركات 
تهديدية فوية باليد اليمنى. إذ نصل 
الآن إلى مرحلة تتسم بالإثارة الكبيرة: 
وهي مفعمة بالخفة والبراعة. حيث 
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وقفات قصيرة ودوران. غير أن موقف 
"إيباروضين" يعرف 24 لحظات أخرى, 
إلى الأمام؛ وك الوقت الذي يصبح فيه 
حوارهما أكثر حيوية؛ إذ يتحدى أحدهما 
الآخر مطالبا إياه بمبارزته. وترتفع 
نبرة أصواتهما وتزداد حدة وعنفاء ثم 
كان ديا كنا ادي ريه 
مسدوى آثازة والشعال الشرجين. رسعاد 
هكذا يؤدي المتفرجون والراقصان معاء 
مشهدا كيرا ها يتكرو .4 الأسواق 
الأسبوعية أو خلال حمللات الإغارة 
المتبادلة أو نزاعات الثأر. ويختتم 
المشهد بحركات هائلة للراقصين, 
حركات دائرية للآرجل والسواعد 
والبنادق والجلابيب متبوعة بإطلاق 
نار البنادق وسط دائرة المتفرجين. 
لترتفع ‏ الجو سحب الغبار والحصى 
والدخان والذياب ونباح الكلاب» بينما 
تسود محيط الحفلة رائحة البارود 
القوية التي تجعل خياشيم الجميع 
تتوسع وشفاههم تجف. 
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وإن كان 4# التوصيف الذي أورده 
إيمليو إثاكا بلانكو معطيات أكثر دقة 
من حيث ذكر الآلوان والإيقاعات 
الموسيقية والحركية. ومن حيث توثيق 
اعسات ب اسسالكات قن اميك 
أوجست مولييراس يوثق أو يحفظ لنا 
بعضا من المظاهر الأصلية قبل أن 
تلحقها. التحرذى. والتفييراك.. ومن 
خلال التوصيفين معا يمكن إعادة 
بتاع المظهن الأضلى للعقهن الركيس 
كالآتي: تبدأ الرقصة بتواجه اثنين من 
المحاربين يدوران حول بعضهما رافعين 
بندفيتهما وهما يرتجلان حوارا 
شعرياء وبعدها يطلقان الرصاص؛ ثم 
بعد ذلكء تتوالي أسراب من الرجال 
يركضون ثك صف متناسق رافعين 
بنادقهم إلى الآعلى قبل أن يطلقوا 
بارودها بشكل جماعي نحو الآأرض. 


الدلالات الرمزية والثقافية 
لفرجة "إباروضين": 

إن هذه الرفقصة وما تتضمنه من 
للاحتفاء بالمحاربين ولتكريمهم. إذ 
أن الفقرة الرئيسة يها تتمحور 
حول الرقصة التى يقدمها محاربون 
حقيقيون من ذوي المكانة الرفيعة 2 
القبائل» فيتنافسون فيها فيما بينهم 
ويمثلون فيها مشهدا من الهجوم 
الحربى الذي اعتادوا عليه دفاعا عن 
القبيلة أو الوطن. وهؤلاء المحاريون 
أو الإباروضين "إمقرانن" حقيقيون, 
والمحتمل أنهم الأرفع مكانة 4# القبيلة. 

ويشكل هذا الاحتفال أيضا مناسية 
لتعزيز فيم التضامن والتازر بين جميع 
الفئات الاجتماعية وترسيخ أشكال 
التكافل يين أفراذهاء بحييف: تكذن إعداد 
أنواع الماكولات الفاخرة بالمنطقة (المسمن 
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والتريد وأطباق اللحم المعدة بقدر 
كبير من التوابل). وحيث تبرز مظاهر 
الضيافة والكرم بطريقة استعراضية 
واضحة (نحر الذبائح وإعداد الصينيات 
النحاسية وأباريق الشاي اللامعة وقوالب 
السكر...). وتوزع على كل الحاضرين. 
لكسينا السباء والأطفال. الزين ,يعانون 
أكثر من الحرمان والعوز. إنها ممارسة 
اجتماعية تضامنية تقوي روح التعاضد 
والتضامن بين أفراد القبائل المختافة 
التي تكون على خلاف وعراك خارج هذا 
الاحتفال: 

ومن مظاهر هذا التضامن والتآزر 
أيضا أن تجعل أيام الاحتفال أيام عطلة 
وراحة للنساء والآطفال الذين يشقون 
طيلة السنة 4# أشغال الزراعة والرعي 
والأعمال المنزلية... بل ويسمح لهم 
بالمشاركة مع المحاربين/ إيباروضين 
. الذين هم من علية القوم . 2 
الاستعدادات وطقوسهاء ومع العازفين 
والفنائين 2 الضرب على الطبول 
وترديد الآشعار. ومع كل الحاضرين 
الطعام وشرب الشاي. 

ومن جهة أخرى. إن من أهم 
ما يشمل عليه هذا الاحتفال تلك 
الممارسات الفنية المتنوعة. التى منها 
الحواواك. الشهرية اللرتجلة: . وترديد 
الآهازيج والأغاني الشعبية المعروفة 
بالمنطقة باسم "رالا بويا", والعزف على 
الناي والقرع على الطبول؛ ومنها أيضا 
استعراض الأزياء النسائية والرجالية 
المحلية ب أبهى صورها. فيتحول فضاء 
الفرجة إلى معرض عام لجل مفردات 
الإبداع الفني والأدبي المحلي. 

و هذا الجانب؛ تتضمن الفرجة 
فرعا مركزيا يتمحور حول المشهد 
الحربى. وفروعا ثانوية متعددة من 
عافاكت . الاقورات- والفنون: الشعيية 


ه هه 


كترديد الأهازيج وإنشاد الأشعار, 
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وإظهار الأزياء المحلية الرجالية 
والتسافية.» والعوف. . والقناع #والرخصن. 
لذلك يمكن القول إنها "تتأسس على 
تعبيرات وخطابات متتناسجة. يمكن 
رصد تحققاتها على نحو جزئي: القول, 
والحركة والذيماء رم والوسيتئ) 
والغناء. واللباسء2 والبناء المجتمعي, 
وعلافاكه اللسلطة: .ونظمية القيه: 
وصراع الغايات والمقصديات؛ وغيرها . 

وهذم القترحة هن .كلك أذاة 
فعالة للتعلم والتثقيف ووسيلة لتلقين 
الغارتق: والكشرات والجفاظ على 
استعرارهنا: إذ أن. عركن مشاهدها 
"ل هذا البلد الشجاع. ليس كوسيلة 
لشيلية أقراذ الشيلة قتصسببه يل أيكنا 
كمدرسة طبيعية رائعة تتعلم فيها 
الآجيال الجديدة من الكبارء وتحافظ 
على روحهم المحلية والقبلية» وتعززها 
بشكل فعال . إنها مدرسة تعمل على 
أسانين. انها حلقة: اقضال نين الدية 
والجمهورء وبينهم جميعا وبين ماضي 
أجدادهم. لهذاء فالمشهد الرئيس 
الذي يعيد تمثيل الهجمة العسكرية 
يتسم بقدر كبير من الجدية والالتزام: 
ماشب القامن التكره العرية 
بأمزجة مختلفة من المرح والتسلية, 
باعتبارها مراحل قائمة لآجل توجيه 
التركر و حت الايتعوادات: 

ومن أهم المضامين التعليمية التي 
ورا عه الشيية وري الحيناد 
واليافعين على اكتساب المهارات 
القتالية والعسكرية. وما يرتبط بها 
من فيم التوفير والشجاعة والشهامة. 
وتمررها برفع الحدث/ الفرجة إلى 
مرتبة المقدس من خلال إقامة طقوس 
خاصة من قبيل: "الذبيحة والده" 
و"مناجاة الأولياء الصالحين"2. ومن 
اصطدام أو افتتال أو عنف حقيقي 
خلال الاحتفال. 





العناصر الفرجوية ‏ عرض 
"إيباروة لو 0 


تتكرر ‏ كل مما أورده مولييراس 
وإيميليو إيثاكا عبارات وألفاظ تدل 
بقوة على وجود فرجة ذات أبعاد متنوعة 
ومشوقة. من قبيل 'يرتجل . 'معركة 
وهمية". المشهد".ء المتفرجون, 
"الحفل'. "العرض', "ألعاب'. "محركو 
العرائس", "الإلقاء", "الحوار"ء وسوى 
ذلك مما يصف الحركات والاإيقاعات 
والفضاء والأزياء التي ترتبط 
بالمتفرجين والمؤدين معا. 

إن أول ما يلف الانتباه من المكونات 
الفرجوية 2 هذا الحفل هو المجال 
"السينوغراك" ‏ إن جاز هذا التعبير 
هذا الصدد ‏ بمفهومه العام الدال 
على تنسيق الفضاء والتحكم # شكله 
بهدف تحقيق الفرجة ومتعتهاء وذلك 
من خلال تأنيثه بالاضاءة والآزياء 
والإكسسوارات ولمؤؤثرات الصوتية 
والموسيقية. وهكدا نجد ما يلى : 

المكان: فضاء مفتوح 4 ساحة أو 
مكان مخصص للاحتفالات الرئيسية, 
وينقسم ‏ كصالة المسرح ‏ إلى شطرين. 
الأول مخصص للجمهور حيث 'يجلس 
الأطفال والنساء وعازفو الناي وقارعو 
الطيلة التترخصياع على خطين نوا زمين: 
فيشكلون دائرة" كبيرة ورحبة, والثاني 
مخصص للمؤدين للمشهد الرئيس 
للفرجة؛ ويقع ' ل مركز الدائرة المشكلة 


الفنرر» 


من المتفرجين". والمكان كله تحيط به 
"البيكة الطبيعية المتوحشة . 

وبكل هذه الخصائص المكانية, 
من الناحية النفسية. فجل ما يعرض 
هو 'شيء حقيقي وطبيعي تعود 
المتلقي على مشاهدته يوميا من خلال 
مفارسة: تشاطاتك الحياضة البوسة 
وعليه يجد المتلقي نفسه أقرب للصورة 
الطبيعية وأكثر ارتياحا" ؛ ومن الناحية 
(الدرامية). "يعيش المتلقى الأحداث 
وكأنها حقيقية" ْ 
اللإضاءة: تعتمد الإنارة على 
عنصرين: "ضوء القمر الخريفي" 
و'نار توقد وسط الساحة". وهى 
بذلك تمزج بين ما يتوفر 2# الطبيعة 
ويرتبط مباشرة بزمن العرض: الليل؛ 
وبين ما ابتكره الإنسان للاضاءة, 
واستخدمه # ذلك مند أقدم العصور: 
النار. وهنا تجمع الإضاء بين عدة 
وظائف فنية. أولها تحقيق الرؤية 
الكافية للمتفرجين. بحيث يكون ضوء 
القمر ‏ فصل الخريف خاقتا أمام 
ساحة أداء واسعة: "فتوقد نار تضيء 
المشهد", وثانيها خلق جو نفسي يغني 
البعد الدرامي # المشهد الرئيسء بما 
تعكسه أضواء النار من ظلالء وما 
تخلقه من مناطق الإظلام والإبانة وما 
بينهما من درجات ومستويات بسبيب 
حركات المؤّدين وتنقلاتهم. 

الأزياء: 2 كل الفرجات: مهما 
كان نوعهاء يهتم المؤدون و المنتجون" 
بالأليسة والآزياء لآنها ذات تأثير 
بصري بالغ على المتفرجين؛: فيولون 
عناية كبرى لآشكالها وألوانها ليتم من 
خلالها نقل المعلومات الكافية حول 
المؤدين» وحول مركزهم الاجتماعي 
وانتماءاتهم المكابية والزمنية... هكذا 
يتعرف المتفرجون 2 هذه الفرجة 
على أن هؤلاء الراقصين والمشخصين. 
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ما يلبسونه من 'جلابيب قصيرة 
سوداء. وأنهم ذوو مركز اجتماعي 
مرموق بفضل وجود "الأكمام البيضاء 
للقمصان الطويلة" الموضوعة تحت 
الجلباب. وبفضل العمامات "الملفوفة 
بالبضيعة دكن شط الراس 
الملتصق بالجلباب". والأهم من 
ذلك كله؛ يعرف المتفرجون أنهم من 
فئّة المحاربين بسبب تعارض أآلوان 
النمعضان: بيطا و العا ليب السوداء 
مع سمرة "السواعد المفتولة . 

والآزياء 4 هذه الفرجة ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالفضاء العام للعرض. 
وتزيده إثارة ورونقا حينما تساعد 
على إبراز تحركات المؤّدين وحركاتهم. 
فالمتبارزان الأولان ‏ مثلا ‏ يدخلان 
مركز العرض 'بجلبابهما الذي ربطا 
جانبه الآسفل بحزام إلى خصريهماء 
وشمرا أكمامها لإعطاء حركة الرجلين 
والساعد الأيمن حرية أكبر". وهى 
أيضا تضع الصورة العامة للعرض 3 
إطارها الثقالي والفني العام بالريف. 

المؤثرات الصوتية والموسيقي4ك: 
يما لاشاك فيه أن اللؤخراك الصبوتية تس 
جزءا محوريا كِ جل أنواع الفرجات, 
و4 أنها تساهم بشكل واضح © تهيىّ 
المناخ العام للفرجة وتحفيز استعدادات 
المتفرجين والعارضين.ء وك إنتاج 
المعانى والدلالات لما هو مشاهد. و2 
لخدن عدي ل السام الفررضة 
من حيث جذورها وطبيعتها.ء ومن 
حيث وظائفها وطرق اشتغالها داخل 
النسق العام للمادة المعروضة. 

وك فرجة إيباروضين تحضر بقوة 
المؤثرات التي تحيل على جو الحرب. 
كالقرع بقوة على الطبول المصنوعة 
من جلد الحميرء وترتفع الصيحات 
المتزامنة مع الرشقات الجماعية 
لإطلاق البارودء وترتفع نبرات الإنشاد 
الشعري المرتجل بين المؤدين لمشهد 


العدد الثائى - ماي 2019 - ض © 


المبارزة... و4 الآن نفسه تحضر 
أيضا المؤثرات الدالة على الاحتفال 
والبهجة. كنغمات الناي وزغاريد 
النساء وصيحات التعجب... وترافق 
كل هذه المؤّثرات بعض الابتهالات التى 
ترجع ينابيعها إلى الطقوس الدينية 
والعقنية العروقة نالتطفة: 
الاكسسورارت: 
كبير من وظيفة الإكسسوارات . ذ 
الفنون الفرجوية ‏ 4 توفير المعلومات 


يتحدد جرء 


سيسات لظ إمقل السية 


الجمالية الكافية على المشاهد من 
خلال فيم التناسب والتوافق: وبهذا 
تجمع بين مهمة بناء المعنى وتجميل 
لحك اشعيل السادن القوية بن 
لدن المؤدين ‏ فرجة الإباروضينء. مع 
تايظ: المحفظلة الجلوية الصبنتوعة د 
'تغزوت". تدل على أن هؤلاء المؤدين 
ينتمون إلى فئة المحاربين؛ وإلى طبقة 
اجتماعية ميسورة. لآن هذا النوع من 
المحفظة التي تستخدم لحفظ البارود 
والمؤن. 2# الغالب . هي الآجود والآغلى 
بالنطية ْ 
خانمك : 

لقد انتهى أهل الريف من ممارسة 
هذه الرقصة 'بأمر من عبد الكريم 
خلال حرب الريف وذلك بغاية 
توفير الرصاصء وبعد ذلك كان هذا 
الاحتفال متقطعا بفعل منع الحماية 
من حمل السلاح الناري 4ك الريف'» 
حتى أضحت ممارستها محصورة 2 
جهة ضيقة من القبائل الوافعة بإفليم 
تازة فضاع ‏ بذلك . جزء هام من 
التراث المفربي الذي يرتبط بمنطقة 
الريف. لاسيما وأن هذه المنطقة تزداد 
مع كل يوم يتقدم ل الزمن ل فقدان 
العديد من مفرداتها وعناصرها 
القرافية الشعبية: 


اندر 


وإن مثل هذه الفرجة ‏ بكل ما 
تجمعه من فنون أدبية شعبية؛ ومن 
ألوان فنية مختلفة ‏ حينما تندثر 
وتتلاشى. تندثر وتتلاشى معها كل 
العناصر والفنون التي تضمهاء فتتسد 
العديد من المداخل التى كان من الممكن 
أن يلج منها الدارسون والباحثون إلى 
فهم الحياة الاجتماعية والثقافية 
بالمنطقة؛ وإلى فهم احتياجات أناسها 
وسلوكاتهم وتمثلاتهم للعالم والحياة. 
وعموما يضيع جزء وافر من ذاكرتنا 
الجماعية التي تتأسس عليها فيمنا 


هه 


الهوياتية والوطنية. 


1- أوجست مولييراسء المغرب المجهول؛ الجزء 
السام ال ل ل ال 
ارا 
النجاح الجديدة؛ 2007»؛ الطبعة 1. 

3 ه395 
0 ا الاك 
الأمازيفية. منشورات كلية الآداب والعلوم 
ان 

3- دافيد مونتجمري هارت؛ القانون العرك 
مرق روسل لد رركي ارات 
ال الك اللشاة الا يه سه 
ا كن ]7 

4 دافيد مونغمري هارتء آيت ورياغاء قبيلة 
ل لاله 
وتاريخية؛ الجزء الأول ترجمة: محمد 
أونيا وعبد المجيد عزوزي وعبد الحميد 
ارد انررق سيت ااه طون 
ل الل 01 

5- حيدر جواد كاظم العميدي . جماليات 
ال للم 
رشيائت السيي المرفجال مجلة موكر 
ل ا راشا 
ل الل اا 

2 
ل ا 
ا ا ا لفاس الس 
القاهرة. 1993. 

2130 
اسافة السيية ال تالاه 
0 السنة 3؛ 2010. 


دنا 


0 3 انم الك 
00 0 : 5 








بالمغرب الشرقي 


سهام في تأريخ الفنون الشعبية المغربية وروادها 


ههه ذل 


محمد العساوي 
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تهتم الأمم و الشعوب بموروثها الشعبي و تسعى إلى جمعه و الحفاظ عليه ليكون أداة تواصل بين الأجيال» و ليكون 
مادة ملهمة للمبدعين و الفنانين و الحرفيين و المثقفين على السواءء, لأنه المصدر الأساس الذي يحفظ الخصوصية 
الحضارية للأمة. و يضع لها تفردها و تميزها بين الآمم. بالإضافة إلى أنه يحمل قيمتها التي تشيع فيهاء فتتواصل 
بتواصله وفقا لنمط تطورها و حاجاتها. 


والتراث الشعبي لآمة من الأمم تراث عبقريتهاء و4 الوقت نفسه فهو إثراء تراث ضارب # القدم بشقيه المادي 
مشترك بين جميع أبنائها ومناطقهاء وإغناء لتراتها المشترك المرتبط بالبيئات واللامادي. والذي يختلف من منطقة 
لأنه يعبر عن ضميرها الجمعي. ويرسخ ومتطلباتها وتوافق المواطنين مع مناخها لأخرى تبعا لخصوصيات جيو- 
قيما نبيلة مشتركة. ويتوخى أهدافا وتضاريسها ومنتوجاتها. تاريخية؛ وتبرز ضمنه الفنون الشعبية 
حضارية واحدة لجميع متمثليه 2 وك هذا الصدد يصنف المفرب بمختلف تلاوينهاء لكن تبقى الأغنية 
الأمة. أما تنوعه فإنه دليل من دلائتل كواحد من البلدان التي تتوفر على الشعبية وما يرافقها من كلمات ولحن 
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وموسيقى من أهم هذه الفنون. 


فمن رقصة الكدرة والشعر 
الحساني بالصحراء. مرورا بأغنية 
العيطة بفروعها المختلفة بسهول 
المحيطد الأطلسيء وبإيقاعات 
أحيدوس بجبال الأطلسء والطقطوقة 
الجبلية بالشمال» وصولا إلى رقصات 
الركادة والعلاوي والنهاري والمنكوشي, 
وفن المشيخة بجهة الشرق ''". ويعتبر 
هذا الأرن. لتحيو من أكثر الانعاطة 
العنافية الشميية المعروقة لو الكبير 
والصغيرء وعند الإناث والذكور بدون 
استثناء. وهو ما يدفعنا لتسليط المزيد 
من الأضواء حوله متسائلين عن: 
“ما مفهوم فن المشيخة والاته 
الموسيقية ومواضيعهة 
“ما السياق التاريخي لبروز هذا 
الفن؟ 
من هم رواده وأشهر قصائدهم 
التعليةة 


أولا: فن المشيخك: المفهوم 8 
الآلات الموسيقية - المواضيع: 


1 - مفهوم فن المشيخ4ك: 

فن المشيخة . أو كما يسميه سكان 
الجهة الشرقية "التراث الغنائى 
البدوي" أو "تراث القصيدة الم 
هوأحد أنماط الفنون الشعبية الغنائية 
الزجلية المعروفة بهذه المنطقة: وهو 
يمثل شكلا قنيا أدبيا متميزا. فرض 
ا وفلكلورا منذ 
القدم؛ لا يقتصر على الآداء والنغمة 
شضقط. 5 على اللباس التقليدي 
الذي يرمز إلى هذه الجهة المتمثل 2 
عباءة بيضاء. وعمامة صفراء أو بنية 
وبيضاء تغطي الرأسء تسمى محليا 
ب الورةاء و كذ على الأنه البسيطة 
فقد حرص الإنسان البدوي على 
الأغنية الآصيلة .والحفاظل: هليها: 
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لذلك اتخذت اسم بدوى نسبة إلى 
سكان البدوء أما اسم "المشيخة" فهو 
هذه القصائد المرفئوفقة بلحن وآلات 


موسيفية. 


اح م 5 يج 


2 - القآلات الموسيقيك: 





يعتمد فن المشيخة على القصائد 

الأحلية «اللحثة. مرففة عق الآداء 

بآلتين موسيقيتين هما: 

"الكضبة أو القَصبة (الناي): 
آلة هوائية للا يخلد .منها التنت 
الموسيقى المغاربى» كهى فين الكلات 
الأساسية ذف الوسيقى القاربية: 
فقد ظهرت منذن عهد الفنيقيسن 2), 
تصنع من سيقان القصب البري, 
مفتوحة الطرفين. تشتمل على 
ثقوب وضعت بشكل يسمح بالتحكم 
ب النغمات2. يوجد منها نوعان: 
القصيرة وتحوي ثلاثة ثقوب, ومنها 
الطويلة وتحوي خمسة ثقوب أو 
ستة؛ وهذه الأخيرة هى المستعملة 

او ال 0 


ادرف 


* الكلال (القلال ): يشبه إلى حد ما 
ونه يد انكر وحيفة لان 
وقطره 20 ستمتر يحدث صوتا 
بعد تجفيفه وتجويفه؛: ويتم تثّبيت 
مع وترين رفيقين لإحداث الرنين؛ 
وينقر عليه بواسطة الاصية؛ 
وللاشارة كعدد أفراد مجموعة 

فن الشيحة ظانيا سا ينكون. من 

ثلاثة. يتوسطهم الشيخ الذي يؤدي 
القديدة الرجلية سك أن يكو 
هو الذي ألفهاء أو يؤلفها زجال آخر 

ويمنحها للشيخ ليلحنها ويؤديها). 

ويرافقه عازف فلي آلة الكصبة 

يسمى العام حرطم 
الكلال يدعى "الكلايلي" ْ 


3 - المواضيع: 

تَعَبّر مواضيع هذا النمط الغنائي 
الآصيل عن الواقع المعيشي للزجالين 
والشيوخ وعامة الناس؛ كما لا يغفل 
هَء لاء الشعراء "التظامة" أحناس شعرية 
قديمة. خاصة 4 نظم قصائد مختلفة 
تعالج النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للوطنء بالإضافة للوعظ 
والإرشاد عن طريق القصيدة المؤداة. 
فكانت. .حك القصيدة النسية 
والوطنية والعاطفية والوصفية. 


فهذا المنتوج الغنائي أو الموروث 
الثقالج الشعبي 2 عمقه الشعري 
والدلالى. يؤدى من خلال "الحلقة", 
ذلك سواه ا لض انارق الث عن 
وشادن ل كار و الاضهار حون هد ]لضن 
المتجذر بالمنطقة:؛ وبالتالي الغناء أمام 
عامة الناس - قبل ظهور "الأسطوانات 
- 33 لفة و45 لفة" والكاسيط -. بجل 
مناطق الجهة الشرقية وأسواقها 
الكبرى التي تتحول كل يوم من الأسبوع 


إلى حدث فني 3 تستقطب من خلاله 
شيوخ المنطقة المشهورين". 


ثانيا: فن المشيخة: إسهام 2 
تأريخ الفن ورواده: 

تمتاز المناطق الحدودية 2 جل 
دول العالم. بخصائص مشتركة سواء 
شك الثقافة2 أو العادات والتقاليد, 
أو اللهجات. أو 4# الفنون بمختلف 
أنواعها... والجهة الشرقية لا تستثتى 
من هذه القاعدة: ياعتبارها متاخمة 
للحدود الجزائرية 4 جزئها الغربي, 
ويصنف فقن المشيخة كواحد من من 
الفنون الشعبية المشتركة بين هدين 
المجالين الجغرافيين؛ وهو ما يحيلنا 
إلى التساؤل عن: ما هو الوطن الآصلي 
لهذا الفن؟ وك أي حقبة زمنية ظهر؟ 
ومن قام بتأسيسه؟ ومن هم رواده؟ 


1 - فن المشيخة وإشكالية الهوية: 


إن حل الدراسات والأبحاث المنجزة 
سواء بالمغفرب أو الجزائر. أو حتى 
ببلدان أخرى اهتمت بالموضوع:؛ تباينت 
حول مكان نشأة "فن المشيخة".؛ وهذا 
الاختللاف يمكن حصره 2 هفرضيتين 
اثنتين مرجحتين بقوة لدى جل 
الباحثين والفنانين: 

قالآوتي :تقر على أنه انطلق هن 
السراتر يسيمل يون التكلقة القريية 
إذ أن أصله يعود إلى الموسيقى البدوية 
القديمة التي انتشرت 24# وهران 
وسيدي بلعباس والمناطق المجاورة/", 
فيما قذهب الفرضية الثائية إلن أن 
هذا النمط الغنائي الشعبي لا ينتمي 
إلى بيئّة بعينها. بل هو امتداد لثقافة 
شعبية كان يوؤّمن بها سكان المجتمعات 
النارية بشاعية ني عات يعر 
اتام نمل فناتى التخلفة 31 


و عموما مهما يكن من اختلاف بين 


الباحثين والفنانين حول إشكالية هوية 
المشيخة؛. فمن المؤكد أنها ترعرعت ما 
بين التحلفة المددة عن غرب الج ادر 
ر(مدينة وهران ونواحيها) إلى شرق 
المغرب (مدينة وجدة ونواحيها)ء ومن 
هاتين المنطقتين انتشرت على نطاق 
5 

وتللاشارة فهذا الاختلاف 3 الهوية 
لا يتعلق فقط بهذا الفنء: بل بجميع 
المظاهر التراثية التي لها علاقة 
بين. الشعبين: المفريى: «والجزائرى: 
مدل اللبا سء. والأكلا ت الش عبية: 
والعادات: ...إلخ. 


2 - فن المشيخة وإشكالية 
التأريخ: 


ع رمع تام ْ 8 
عومةي 


إن الحديث عن أي فن لابد من 
البحيف:ظ تاريكه يت ندوف التطورات 
التي مر منها ليصل إلى ما وصل إليه؛ 
و هذا الإطار لا يستثنى فن المشيخة 
دن هه القاهدة اذ هر سحيوهة من 
اللخطات التاريضية وان كانت هناك 
روايات متضاربة حول تاريخ انطلافته 
فمنهم من يؤرخه بظهور الآزجال 
والموشبجات» .كا منتصف القرن الرايء 
الهجري وقد شاع بعد زحف الملايين 
من القبائل العربية على المنطقة 
اللاو سق ب تسك الذرن الحايس 
الهجري""'. وبعضهم يؤكد على أنه ظهر 
خلال القرن 18م مع الزحف الإسباني 






الفنررن» 


على الجزائرء وأزمة الثلاثين سنة 
بعد وفاة السلطان المولى إسماعيل 24 
المغرب؟. ب حين يرجعه آخرون إلى 
القرن 19م مع الضغوط الاستعمارية 
التي تعرضت لها البلدان المغاربية©, 
بينما يرى فريق آخر من الباحثين 
والفنانين أنه برز مع المقاومة المسلحة 
ضد التواجد الاستعماري الفرنسي 
بالمتطلقة خلال القرن :0واهلال, 2 


إن تضارب الآراء حول وضع 
تأريخ محدد لفن المشيخة. مرده 
غياب وثائق ومصادر تاريخية تناولت 
الموضوعء فالتواريخ المذكورة سالفا 
تعتبر كاجتهادات من قبل الباحثين 
وضعت على الآقل ترسيمة زمنية 
لهذا الفن» ومن خلالها يمكن التاكيد 
على أن المشيخة تعود لقرون طويلة 
على الأقل مع الفتح العربي الإسلامي 
للمنطقة. وما يعزز هذا القول هو كون 
حل القصاقك الزحلية الزداة من قبل 
الشيوت لقتها العربية: لكن هذا التمطل 
الغنائي لمع بشكل بارز خلال القرن 20م: 
حينما ظهر مجموعة من الشيوخ الذين 
تألقوا بآدائهم ولحنهم, وهو ما جعل 
هذا اللون الغنائي يخرج من المحلية إلى 
الازدهار والشهرة: ولا ننسى أنه ساهم 
خلال سبعينات القرن الماضي # ميلاد 
فن جديد سمي ب "الراي". عن طريق 
مجموعة من الشياب الدين حافظوا 
على فن المشيخة 2# هيكله وجوهره. 
وأدخلوا عليه آلات جديدة عصرية 
جعلته يتألق عالميا. 
3 -رواد فن المشيخ4ك: 

لأ تزال, ساكتة النجهة: الشرقية 
تحتفظ بأسماء مؤسسي فن المشيخة 
الذين لعبوا دورا بارزا # نشره على 
نطاق واسع والمحافظة عليه؛ ومحاولة 
إيصاله للعالمية من خلال المشاركة 
مجموعة من المهرجانات الدولية: 
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وهؤلاء الرواد هم: 

* الشيخ محمد اليونسي - الشيخ 
أحفير. 

* الشيخ أحمد ليو (كفيف) من بركان. 


* الشيخ عبد الله المكانة - الشيخ 
محمد السهول ب “الشيخ, الميو 
الطيب الوكيلي © الشيد الجيادتي 
- الشيخ زويتينة - الشيخ المهدي 
والشيخ علال من وجدة. 

* الشيخ أحمد لوكيلي من تاوريرت. 

*الشيخ أحمد زنتار الكيلي من 


بوعرفقة. 
الع كر ساون 


من جرادة. 
لوس الاقون د . 

أما حضور الإناث 4 هذا المجال 
الأسماء التى احتفظت بها الذاكرة 
الجماعية: كالشيخة الوازنة: الشيخة 
الخاسية, لتك جممد اكه 
خيرة. إذ كن يرددن قصائدهن 2 
التامياك السمة و هري ريريده 
ضعف مساهمة المرأة ب فن المشيخة 
إلى كوق اكتطلعة مسا تهلة .مقن ففرات 
طويلة من تاريخ المغرب. 

ركنا كرا ساها على أن هذا 
التموك. الفناتن. ين بكافة ناطق 
الجية كن يمك الفرن على اندنه 
بشكل واضح # مناطق أحفير مع 
الشيخ محمد اليونسيء و بركان مع 
الشيخ أحمد ليوء وش وجدة مع الشيخ 
عبد الله المكانة. نظرا للكم الهائل من 
اسان ال ليه الس ددر سيا مجر 
وعالميا. وهو ما يجعلنا نسبر أغوار 
عانم التمحاون ادن شرج سيره 
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ا 5 
ومنيد الزجالين بالعرد السك 
للاسهام # تأريخ هذا 5“ الغنائي. 


ولد المرحوم الشيخ محمد اليوئسي 
المكنى ب القلاع 2" سنة 1927م 
بقبيلة "أولاد المتَكَار" ضواحي مدينة 


أحفير: التى تبعد عن مديئة وجدة 


بحوالي 40 كلم وب 20 كلم عن مدينة 
بركان, وتو 2 سثكة 0005م بيركان؛ وهو 


أب لأربعة أبناء . 


ولج الكتاب 2 صغره وحفظ 
القرآن الكريم. برزت موهبته 2 
الآغنية البدوية مبكراء رحل إلى فرنسا 
بهدف العمل مرتينء كانت الأولى سنة 
6م والثانية سنة 1960م: وهما 
المرحلتين اللتين أثرتا بشكل كبير أ 
حياته. حيث بصمت قصائده وأغانيه 
مختلف مواضيع الهجرة والاغتراب» 
قبل أن يعود بصدة نهات.ة إلى المغرب 
ويستقر بمدينة بركان ويتفرغ للنظم 
والكقاء» 


0 7 





كان الشيخ محمد اليونسي هرما 
من أهرام فن المشيخة على مدى 
أكثر من نصف قرن بالجهة الشرقية 
وغرب الجزائر وفرنسا.ء حتى أنه 
لقب بسفير الآغنية البدوية بالمغرب. 
وظواهر المجتمع والحضارة.: وألف 
عشرات القصائد التراثية © الكلام 
الموزون تجمع بين الديني والعاطفي 
والوطنى. كما كان شيخا وأستاذا 
للعديد من الشيوخ والشبان ومعينا لا 
ينضب للدارسين والآساتذة الباحثين 
التراث البدوي الأصيل01. 

ا الشيح< اليونسي 


الزجلية نذكر منها: 


* 'آش داني نحوس على الآمان' . 
؟"رابحة". 

* 'المرسم'. 

© 


الزازوية والزويزو . 
"عاقش" 


59 "دوك القاصدين باريس" 5 
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* الغادي لبلاد الغرية . 
* 'يا كلبي". 
* سيدي فزوان . 
لكن تبقى أشهرهم قصيدة 
"الباسبور لخضر". التي لقيت شهرة 
كبيرة ولازالت راسخة لحد الساعة 
ك4 أذهان المجتمع. مؤلفها الآصلي 
هو الزجال أحمد بنهاري المنحدر من 
مدينة أحفيرء سلمها لصديقه الشيخ 
اليونسي الذي أداها لآول مرة 2 
سنة 1965م بفرنساء ويعدها رددها 
مجموعة من المحافل الوطنية 
والدولية. وتتجلى فيمة هذه القصيدة 
الزجلية ‏ كونها لامست وافع المهاجر 
المغربي بالديار الآوربية وما عاناه من 
فهر وغربة وعزلة...كما تحكىي هذه 
القصيدة التى تصل مدتها الزمنية 24 
الآداء إلى أربعة عشر دقيقة وبأريعة 
وثمائين بيتا شعريا زجلياء تفاصيل 
الهجرة من المغرب إلى فرنسا أي من 
نقطة الانطلافة إلى غاية الرجوع إلى 
أرض الوطن بعد قضاء عدة سنوات 
المهجرء. فهي بمثابة رحلة وصفية 
ذهابا وإقامة وإياباء وجاء 4 مطلع 
هذه القصيدة الشهيرة: 
حا غربة وطالت غربتنا ونارالغربة كواتنا 
مائين العيئين 
إيلا حنا حيين ساعً نرجعو لوطنا وإيلا 
متنا يدفنونا ناس آخرين 
د 
ما دراك يوم صديت خاطر وخارج من 
بلادي غادي حواس 
وصلت لباري *'' وضحيت مقصر والفت يا 
خوتي بلدان الناس 
د 
رفدت *!) الباصبور لخضر وقلت أنا دي 
خيارالحياة 


جبرت البابوريرجى ب المرسى مسطرة 
بالرايات 
يدي د 


نهاراللي مشيت خاطر ودعت أحبابي 
وقلبي مهموم 
خليت أميمتي تنوح وتقول وليدي مشالي 
للروم 
اد عاد 
فراق أغزالي يشيب وداك اليوم عمرو ما 
ننساه 
هيا بدموعها ذوب وأنا قلبي عالم عليه الله 
د د 


ركبت أنا معا أصحابي وبايتين ة البحر 


والموجات 
ل أرض اسبانيا أصبحنا 4 مَلَمَا نزلتنى 
بالذاتهذا 


1 ل حسم حم | 
| ااا لاا ١‏ 


(1) جهة الشرق: هي إحدى جهات المغرب 
الإثنا عشرء يحدها شمالا البحر الأبيض 
ان غرف اتظرد عرن للشلة 
جبال الريف.ء ومن الجنوب تحدها 
المناطق شبه الصحراوية: تبلغ مساحتها 
90.1271: وبعدد سكان يبلغ حوالي: 
6 نسمة؛ وتقسم هذه الجهة 
إلى ثمانية أقاليم وهي: وجدة - بركان 
-الناظور- الدريوش- كرسيف- تاوريرت 
-جرادة - فكّيك. 

(2) عبد العزيز بن عبد الجليلء "مدخل إلى 
تاريخ الموسيقا المغربية". سلسلة كتب عالم 
المعرفة. الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب, ماي 1983. ص.17. 

(3) الزبير مهداد. "رقصة العلاوي (الدبكة 
المغاربية)". مجلة الثقافة الشعبية؛ البحرين: 
اعد قله قولف محى ااك سر 

(4) ميمون راكبء "باحث مهتم بتراث الجهة 
الشرقية": (عن البرنامج الإذاعي: "تراث 
بلادي". الإذاعة الوطنية. 18 دجنبر 
0). 

(5) سعيد خطيبىء "أعراس النار... قصة 
الاي" اكرات شنية اليك للشاحة 
ل 11262010 

(6) بلقاسم الجطاريء. أستاذ الدراسات 
الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بوجدة. (عن الجريدة الإالكترونية 
هسبريس : /55.60102ع1501. 77177177 1|000 
لمطتغط. 2:/30 1115/26 ). 

(7) شقرون غوتيء "الأغنية البدوية الثورية" : 
ل الا اه 


الفنرر» 


خاتمة: 

خاتمة هذا المقال يتضح لنا أن 
فن المشيخة مكون أساسي من مكونات 
شخصية المنطقة الشرفية: وهو بمثابة 
تعبير عن واقع اجتماعي؛ فرض نفسه 
منذ حقبة تاريخية طويلة. جعلت 
الرواد يتفنون ويبرعون 2# إلقاته. أملا 
من الأجيال أن تحفاظ عليه وتتتمسك 


أبي بكر بلقايد. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية -قسم الثقافة 
الشعبية-.2004-2005: ص .73. 

(8) الحاج ملياني. محاضرة حول “تاريخ 
الراي: حكاية فن من الخالدي إلى 
سات الماضية فاترصين عسي 
وآخرينء المركز الثقات الفرنسيء وهران, 
13-04-5. 

(9) بوزيان بن عاشور. صحفي وباحث. (عن 
برنامج آلوان بلادي2 قناة الجزائرية. 
6). 

(10) محمد كالي. صحفي وباحث؛ (عن 
برنامج آلوان بلادي. قناة الجزائرية, 
6). 

(11) لقب بالقلاع نسبة إلى مدرسة القلعة 
بقبيلة أولاد المنكارء التى درس بها محمد 
اراسي ل مسرو 

(12) عبد القادر كترةء "المرحوم الشيخ 
محمد اليونسي صاحب رائعة الباسيور 
لخضر: أمير وسفير الآغنية البدوية 
بالمغرب العربي. 02/09/2009. (عن الموقع 
الإلكتروني وجدة سيتي : -17/17/17/.010//:ماغط 
/تة-21831-ع1ع1021-211عع1/اع1157.0ع 0[ 
لممخطنضة- 1831 2-ع1ع11ة-لمطماعع]). 

(13) باري: يقصد بها باريس. 

(14) رفدت: يقصد بها أخذت. 
0 
بكاملها مع لحنهاء يمكن الاطلاع على 
الموقع الإلكتروني: -5://7/1/.901ماط 
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بوصول السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله (محمد الثالث) إلى الحكم سنة 1757م: بيدأت مرحلة الاستقرار 
والانفتاح, أعاد خلا لها هذا السلطان بناء الدولة المغريية» ووجه اهتمامه للاقتصاد التضامني» وأنعش الحياة الثقافية2 


استهدف السلطان ببرنامجه الإصلاحي كل مجالات الحياة السياسية والديبلوماسية والعسكرية والفلاحية 
والاقتصادية والعلمية التعليمية؛ فشهدعهده نشاطا ثقافيا وفنيا ملحوظاء تمثل # وفرة المثقفين وكثرة التصانيف 2 
الفنون الآدبية» وأصبحت كل المدن الكبرى مراكز ثقافية؛ وانبعثت الفنون التطبيقية التي ما زالت آثارها 4 المباني والحرف 
تشهد على تطورها ورقيها ؛ كما تعززالتراث الثقَاك غير المادي بأشكال تعبير جديدة؛ أضحى يتوارثها المغارية أبا عن جد 


فيسهمون #ة تطويره وإنضاجه. 


البوادي المغريية. على امتداد 
المغرب شمالا وجنوباء شرفا وغرباء 
لم يكن الناس يفوتون فرص الآعياد 
والمتاسياثت.. الشعيية دوخ. إقاضة 
طقوس وتظاهرات وأنشطة لا تخلو 
من فرجة فنية. كطقوس الاستمطار 
التقليدية المسماة "ثاغنجا: المغرف" أو 
"ثاسليتنونزار: عروس المطر" أو طقوس 
عاشوراء أو العنصرة: وما تتضمنانه 
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من مشاهد تمثيلية أو غنائية. وكذا 
مواسم الأولياء وحفلات التبوريدة 
الاستعراضية الفنية الجميلة» وغير 
ذلك من الفعاليات والأنشطة الفرجوية 
التعليدية القن كان سيت يها الناس 
البوادي على امتداد السنة. وقد 
صدرت دراسات كثيرة تعرف بها. 
و هذا المقال سنحاول استعراض 
أشكال فنون الفرجة التي عرفتها المدن 


والأوساكل الحصيرية نف القوق الثامن 
عشر الذي شهد بنهضتها وازدهارهاء 
بفضل تولية السلطان سيدي محمد بن 
عبد اللّه. وسياسته التي توخت إنعاش 
الروح المغربية. وتحقيق نهضتها . 


اللاحتفال يعيد المولد النبوي 


كان السلطان سيدىي محمد بن عبد 
الله عالم حديث ومصلحا اجتماعياء 


فالكى اذهب يحتيلى التعتفاد: ومن 
لمعم عه إلى اديب )لكين 
فلم يكن متشددا أحادي النظرة؛ بل 
كان متفتحاء معتدل الفكرء يتمتع بسعة 
صدر وذوق فني . 

كانت للسلطان ٠متاية.‏ كيرة بده 
المولد النبوي الشريف. وكان يأمر 
بتزيين الجوامع وإضاءتها وفرشهاء 
موائد الطعام والحلوى 
والشايء. ويقيم حفله الذي يحضره 
العلماء وطلبة العلم والآعيان وغيرهم.: 
ويدعو لإحيائه المنشدين والمسمعين 
والقراء. من مدن فاس وتطوان والرباط 
وسلاء حيث يتبارون 2 قراءة الهمزية 
والبردة. ويختم الحفل بتوزيع الهبات 
والمنح المالية على الحضورء تعبيرا عن 
الابتهاج بالمناسبة السعيدة .كما كانت 
تقوم بعض الطوائف الصوفية بإحياء 
الحفل 4# المساجد والزوايا والآضرحة: 
فيجتمع مريدوها للذكر والسماع. 

وتواصلت كدلك استعراضات 
الشموع التي كانت تقام بالمناسبة # 
غنة سد كمراكدى وكاس سات 
واستقر بها الحال # مدينة سلا بعدما 
احتضنتها الزاوية الحسونية.ويجسد 
موكب الشموع بسلا طقوسا احتفالية 
عريقة حافظ عليها السلاويون على 
مدى عقود.ء فبات مكونا مهما من 
مكوتات. الذاكرة القافية القريية. 
علاوة على كونه شكلا من أشكال 
التعبير عن البهجة بحلول ذكرى مولد 
سيد الأنام تتعدد فيه ألوان الفرح 
والعشق الصوك. وينطلق الموسم 
باقاية الاتعتفالاتك بالزاوية الحيوية 
طيلة أسبوع:؛ يتم خلالها إخراج هياكل 
الشموع؛ التي احتفظ بها طوال السنة 
ضريح مولاي عبد الله بن حسون, 
شهرا قبل حلول العيد لترسل إلى 
منزل صانع الشمع من أجل زخرقتها 


وإعداد 


من جديد. هكذا تتفئن يدالصناع 
التقليديين المغاربة. ‏ إبداع الشموع 
وزخرقتها وتلوينها كما دأبت على ذلك 


منن أزيد من خمسة قرون. 


انتعاش فتون الموسيقى والسماع 
كان للصوفية وأرباب الزوايا 


اهتمام كبير بالإنشاد والموسيقى؛ وقد 
اعتبر شيوخ التصوف السماع ركنا 
الطريق. وكان كثير منهم يعمل 
الحضرة وتعمل بمحضره. فنشأت -2 
كل الزوايا مراكز فنَ السماع؛ وأصبح 
لكل مركز أتباعه ومريدوه. وقد كان 
أرباب هذه الزوايا يتنافسون آ خدمة 
فن السماع. فيحملون أتباعها على 
حيك الشقيلات الشكرنة وابسسيان 
نغماتها عن طريق التلقين. 

واشتهرت زوايا فاس وتطوان 
بتقاليدها الفنية 2 هذا المجال. 
حيث كان يجتمع المنشدون ويتردمون 
بالآمداح النبوية والأشعار الصوؤفية, 
وكانوا أحياناً يتجاوزون نطاق الإنشاد 
الصوتي إلى العزف بالآلات. بل لقد 
استطاع بعضهم القيام بإنجازات 
فنية أسهمت # ترقية الفن الموسيقي 
بالمغرب. ومن أعظم هذه الإنجازات 
اقتراح كبير الزاوية الفاسية أبي العباس 
أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي 
الارقى. ببقة 164 الى الخصييض: طلية 
رمل الماية بأشعار المديح النبوي. فطبع 
"رمل الماية" يبقى أفضل هذه الطبوع 
وأكثرها استعمالا. وقد ذهب المرحوم 
محمد الفاسي ب تبرير ذلك بكون دوبة 
رمل الماية أقدر على استجلاء معاني 
التعظيم والجلال التي تليق بشخص 
الرسول الأعظم. وأن 'نفماتها أنسب 
نغمات الموسيقى للتعبير عما يكنه 
المسلم المخلص من تقدير وإجلال لمقام 
الرسول عليه السلام” . 


الفنررن» 


خلال عصر السلطان سيدي محمد 
بن عبد اللّه. أبدى المجتمع المغربي 
اختجاها” ترط" باللريسقى والسشاض 
خاصة وأن السلطان نفسه كان رقيق 
الذوق مرهف الأحيياس» هرف عله 
ولعه الكبير بالموسيقى وفنون السماع. 

وأسهمت هذه الشروط الثقافية 
والظروف السياسية والاجتماعية 
المواتية 2 تألق هذا النشاطء ولمع 
نجم عدد كبير من الفنانينء الهواة 
والمحترفينء والشعراء الزجالين وكتاب 
الموشحات. ومن دارسيىي الموسيقى 
وجامعي نوباتها وقصائدها. 

ومن الأسماء البارزة نذكر المهدي 
بن الظاهر القاسيئ :وكان هازقا علي 
اذلاك الوذرية رقنا اتاد بالطبوء 
الآربعة والعشرين؛ وعبد الكريم بن 
زاكورء الذي كان عاملا للسلطان على 
تطوان؛. وصالح الحكماوي. ومحمد بن 
عبد الرحمن بن الحاج. وغيرهم . 

كما تعد فترة حكم السلطان 
من أزهى فترات المدرسة الفاسية 
لموسيقى الآلة؛ المسماة أندلسية» حيث 
فرفه. القناوا ,وكسعا: قعو الشهاك 
فتم اعتمادها ب تطوان: وتولى المهدي 
بن الطاهر الفاسي المتوفى عام 1764 
نشر وتعليم مقاماتها وطبوعها التي 
تعلمها ‏ فاس ومكناس . 
نهضه الملحون 

ولا يغيب عن البال أيضا النهضة 
المزدهرة الذي عرفها فن الملحون 
بعد التراجع الذي أصابه. هذا الفن 
الشعري الشعبي الغنائي. حظي بعناية 
السلطان ك1 د عيد الله كان 
ولوعا به بل وتنسب له قصائد © هذا 
المجال الآدبي الفني: وكان يتولى شعراء 
الملحون برعايته. ويعنى بإبداعهم 
ونظمهم. وتميزت فترة حكمه بظهور 
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شعراء مبدعين متميزين بنظمهم 
البديع الذي تجلى 4# قصائدهم التي 
تناولت موضوعات شتىء بين المديح 
الديتى «المديج النبلطانى والأغراض 
الا هام ولاعت د 

الجيلالي 


ومن شعراء الفترة: 1 
امتيرد وسيدي عبد السلام الشرقاوي 
بسلاء وسيدي قدور العلمي بمكناس؛ 
ومحمد النجار وعبد القادر بن عبد 
الرحمن بوخريص ومحمد بن علي 
العمراني وغيرهم. 


بل وعلى يد الشاعر الجيلالي 
امتيرد الذي لمع نجمه 24 عهد 
السلطانء سيتطور فن الملحونء بابتكار 
صرب حديد ميك مبمى "السوسي » 
المطالع والخواتم واللازمة2. ويحضرم 
النثر الانسيابى الخالى من القواعد 2 


الحياة المدرسية خلال 


فتراجع الطلب الاجتماعي على التعليم: 


507 
تاثرت 
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وخربت المراكز العلمية. وانزوى من 
بقي حيا من العلماء ب منازلهم خشية 
الأذىء وخربت المدارس وتعطلت كثير 
من مظاهر الحياة التعليمية. 

وخلال عهد السلطان» استرجعت 
الحياة العلمية بعضا من نشاطها 
وحيويتهاء ومن ذلك تم إحياء طقوس 
الاحتفال يسلظان الطلية: هذا الحفل 
الذي سنه المولى رشيد العلوي لطلبة 
العلم بالقرويينء يقيم طلبة القرويين 
ل فصل الربيع مخيما ترفيهيا على 
ضفاف واد فاس أو سبوء يقيمون 
فيه مدة أسبوع صحبة شيوخهم 
وأساتذتهمء وفيه يختار الطلبة واحدا 
منهم ينصبونه سلطانا عليهم يعترف به 
السلطان الرسمي للبلاد مدة أسبوع., 
ويختار حكومته ووزراءه. ويتخذ مظاهر 
الآبهة. ويحاط بالحجاب والحراس 


انين بسك ري السلطان الربي ) 
ويصلى 2 جامع الأندئلس صلاة 
وبكيفية رسمية يحضرها 





جمهور أهل فاسء وتغلق الدكاكين 
يوم الحفل أبوايها. ويخصص لسلطان 
الطلية لقاء رسمى مع السلطان» 2 


انور 


حفل عام كبير بالمكان الذي تنصب 
فيه سرادق الحفل2 وبدذلك تنتهي 
الاحتفاللات ويعود سلطان الطلية يعد 
أسبوع إلى دراسته العادية. 

هذا الاحتفال الطلابي الشبابي؛ 
كان مناسبة لإقامة أنشطة الفرجة:؛ لا 
يخلو من مشاهد تمثيل شعبيء. وهزل؛ 
وعورض موسيقية وغنائية: والمنافسة 
إبداع قصائد الملحون الشعبي 
والشعر الخصيح: 

وبعد انتعاش الحياة التعليمية 

بجامع ابن يوسف بمراكشء وعمارته 
بالطلبة والعلماء. احتفل طلبة العلم 
بالجامع بسلطان الطلبة أيضاء حيث 
حمر كا ايه لحيارة إبيفة 
بمسجد ابن يوسف. 2 حين أقيم 
مخيم الطلبة ب حومة رياض العروسة. 
كما قام الطلبة بزناتة ومديونة بأحواز 
الدار البيضاءء. وبقبائل أخرى بجبالة 
والآطلس بتنظيم حفلات مشابهة. 


ابتكارفن البساط 


يعتبر البساطظ مسرحا ترفيهيا 
يعود تاريخ نشأته إلى القرن الثامن 
أمام حضرة السلطان محمد بن عبد 
اللّه. 


ويقال إن مدينة مراكش كانت هي 
المهد الآول لهذا الفنء ثم انتشر 2 
باقي المدن المغربية» تتألف الفرقة من 
عدة شخوصء ذهناك أولا شخصية 
"الساط" الذي يمثل القوة والشجاعة 
وحب الإقدام والمغامرة. ثم يأتي بعده 
"الياهو". أي اليهودي. وك مقابل 
هاتين الشخصيتين؛ نجد "حديدان" 
الذي يتميز بأوصاف حميدة. كنسيان 
الذاث: وظهارة النفين» ونحي الاخرية: 
إلى غير ذلك من الفضائلء التي تجعله 
محبوبا. خصوصا وأنه يحمل 2# 
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وزاقفه رعالة صاهب التجيلية كنا 
اتيميمك باظطراف الحادتة والغارهاء 
وكان المغاربة يطلقون على الممثل لقب 
'يوهو" وك الجتوب يسموته اميه" 
وبالرغم من أن نفس الشخوص 
تأتي دوما 4 تمثيلية البساطء. فإن 
موضوعها يتغير ويتجدد). 

هذا اكسرت: كان: ,متويكى. بعدة 
شايات» فإلى حاتي مهمته الأساسية 
وهي الفرجة والترفيه؛ فإنه كان أيضا 
كذلك آداة للنقد الاجتماعى: ووسيلة 
شلب التقادات النايس رشك لضم من 
رجال السلطة أو غيرهم إلى الملك . 
كنا آنه :يمك من الكشف. عن عيوب 
المجتمع وفضح الممارسات المشبوهة 
القن لا يكون هتالك بسيل الإماذته) 
وإدانتها سوى بتشخيص أطوارها أمام 
أولي الأمر.ء يذ قالب فني انتقادي 
هزلي. يعتمد الرمز والمجاز أحيانا 
والتصريح المباشر أحيانا أخرى. 

كان هؤّلاء الفنانون يقدمون إلى 
المدن الملكية: فاس ومكناس ومراكش 
والرباط بمناسبة عاشوراء؛ فيقصدون 


القصر الملكي # جو من الفكاهة والمرح 
وسط فضول الكبار والصغار من عامة 
الشعب . وحين يصلون إلى المشور 
السلطاني يشرعون 2 أداء ألعايهم 
ورقصاتهم وفكاهاتهم وتمثيلهم .كان 
السلطان يحيط "المبسطين" بحفاوة 
كبرى. 

ثم انتقلت فرجاته بعد ذلك إلى 
المنازل والساحات العمومية قبل أن 
يتفرع إلى أشكال عديدة من التمثيل 
الهزلي الانتقادي والتمثيل الطرقي 
الديني. لكن أهم فرجات مسرح 
البساط. هى. التى كانت تقدم يداز 
المخزن. أي ب حضرة الملوك العلويين 
الذين كانوا برعو هذا الفن الشييى 
لاعتبارات عديدة: يأتي 4 مقدمتها 
الاتصال المباشر برعاياهم. ثم 
المشاركة 4 احتفالاتهم والاطلاع على 
مشاكاهخ البومية. 


وبالتالي مشروعيته من امتداداته 
الشعبية عند السكان الذين شكلوا 


جمهوره الممتازء ومن الهامش الذي 





تركته السلطة للإبداع وحرية التعبير 
الفني. 

هذه النهضة الفنية التي بدأت 
مؤشراتها 2# البروز لم يكتب لها أن 
تواصل الاستمرار والنضج والتطور, 
إذ سرعان ما تراجع النشاط الفني 
الموسيقي والتمثيلي؛ مع إطلالة القرن 
التاسع عشر بعيد وفاة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله. وتولية 
ابنيه السلطانين المولي يزيد والمولى 
سليمان اللذين أيديا ميولا محافظة. 
فتخليا عن المشروع الإصلاحي 
لوالدهما؛خفي عصرهما انفتح الباب 
على مصراعيه لدخول بوادر الفكر 
المتشدد2ء فحوصرت الزوايا ومنعت 
من إفامة جلسات السماع بترويج 
فتاوى تحرمهاء كما منعت من تنظيم 
مواسمها السنوية؛ فتراجعت الموسيقى 
المغربية وفنون الآداء. وحلقات التمثيل 
التقليدي التي كانت تقام 2 المناسبات 


الدبنيكة. 


هه هه 
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شاعر الفكاهصة في 
الشعر الملحون الراحل | ع 
مولاي أاسماعيل 


العلوي السلسولي 


عن سن الخامسة والستين من 
عمره؛ غادرنا إلى دار البقاء أحد كبار 
فرسان الملحون والزجل # الوقت 
الراهن. وأكثرهم إنتاجية ودينامية, 
لم يترك أي منطقة مغربية تعنى بفن 
الملحون إلا وزارها واحتك بشيوخها 
ونظامهاء وانصهر بينهم عازفا 
وعدا وناكليا مجركا. 

استطاع - بفضل موهبته الخلاقة 
- أن يَخطط لنفسه مسارا إبداعيا 
متميزا أصبحنا لا نزيغ عنه ونحن 
نستمتع بصوره الشعرية. ورغم أن 
ديوانه الشعري مترامي الأغراض 
والموضوعات. إلا أن تخصصه 2 
الشعر الفكاهي بوأه مكانة رائد 
الفكاهة 4# الشعر الملحون بلا منازع: 
إنه الشريف. المرث. الطيي. ضانهة 
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انس الملحوني 


الأخلاق الفضيلة. الودود العشرة 
والرّفقة. الفنان مولاي باعل 
العلوي السلسولي. 

تعرفت عليه وأنا أواكب جلسات 
رجال الملحون الآسبوعية. أو خلال 
المهرجانات الربيعية. وأثتاء حفلات 
'النزاهة" بطقوسها التي تجمع 
"الملاحنية" إلى جانب "الدقايقية" 
على السواء+ حيق كنت متيييرا يما كان 
يقدمه. وكيف كان الجميع يتابعه بمتعة 
تحمبها يرققة كيار التدينة: قاوة أقف 
عليه منشداء وتارة أخرى متأبطا لآلة 
عود أو دربوكة أو آلة كمان. 

ومع توالي السنين2. أدركت بأآن 
الرجل يحمل معه بحرا لاساحل له من 
الأوحال والأشعار والتصباكد اللحونية 





والسكيتشات والمونولوكات وأنماطاً 
إبداعية أخرى كان يحار 4 تسميتهاء 
5 1 عا اله حر مد كود ها 
فيقول عنها بأنها فياس مبتكر . 


كان يزورنا بمنزلنا بين الفينة 
والأخرى. وتجمعه ووالدي جلساتٌ 
من الحوان. واللهد والعطاي. ركنت 
آنذاك لا أقدر على فك جوانب عدة 
من فلك النقتاشاث حول "القياسات" 
و"المرّمات" و "العَرُوضٌ الخاص 
بفن الملحون" .. فكنت أضع ما بين يدي 
من مشاغلء وأطلق العنان لسمعي 
وبصري وجوارحي حتى بدأت تتكون 
لَه ك# مخيلتي صورة نظرة زاهية. 

إن الحديث عن الفنان الراحل 
مولاي السمماغيل. العلوى الملسولن: 
هو حديث عن سيرة حاقلة بالذكريات 
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والعظات: بالبذل والعطاءء بالإنتاج 
الشعري الغزير الذي نتوقهف عند 
جانب الفكاهة فيه؛ بعد جولة مقتضبة 
ب ظتراتة ب بر بعس 
مراحل حياته. 


1. طفوئة 2 ضيافة الثقافة 
الشعبية المراكشيك: 

عير الرحنل من مراليد 
مدينة مراكش سنة 1949 يحومة 
السبتيين: درب السقاية: رقم 55 
وهو الإبن الرابع من ثمان إخوة. لآسرة 
الشريف المقاوم مولاي العربي العلوي 
السلسولي والشريفة الفاضلة لالة 
عيشة العلوي الإسماعيلي. 

ساهم منزل الآسرة الدائم الحركة 
والنشاط. والحومة العريقة التي 
استقرت بها شخصيات مراكشية 
شعبية وفنية. فصقل وجدان الطفل 
مولاي اسماعيل؛ فتأتى له مرافقة 
فقهاء وشخصيات 
حب كنب لتر الراك ب لور 
وبروز موهبته الإبداعية. ومن 0 
اكيم ددر : السيد محماد التكورى 
صاحبٌ تاب مسجد سيدى عبد 
الله رزوقء السيد عبد الله الزواق 
المصنف صاحب كتاب بطريق حومة 
أزيزط. لبس عا برس عسي 
ككُتاب درب الجديدء وأخيرا السيد 
عبد الجبار الآلماعي صاحب كفاب 
تقاندونت بدرب السقاية. 


ديئية وقنانين 


نجد الراحل مولاي اسماعيل العلوي 
قد تأثر بكل من: 
أشياخ مدينة مراكش 4# زمانه. شاعرٌ 


ورئيس جماعة ملتفة حوله بالنادي 
الشعيى. السشسمى ي "الطونية" 
وكانت حانوت المرحوم الحاج ابريك 
فهار المكَنَى ب' التبيات" البزادعي 
بطريق الموقف, ناديا فنيا آخر تجتمع 
فيه هاته الجماعة التي يقول عنها 
الأستاذ الراحل عبد اللّه الشليح 
"الجماعة الحرشة". فكان مولاي 
اسماعيل كثير التردد عليهاء كنيينا 
خدماته للسخرة وما شابه؛ وك نفس 
الوقفت مستمعا جيدا لما كان يدور من 
حوارات ونقاشات وإبداعات كنية 
مع ثلة من "المقدّمين" مثل: المْعَلّم 
علي المنسوم مقدم الطائفة الكناوية. 
المعلم عز الطاهر أخ 'لكَسَّاكَسٌ" 
الدقة. “الراكنية. 'المبيك 
بَريكَ المَزّريوي مقدم الطائفة 
الحمدوشية. وآخرين. 


بالنسبة للعنصر النسويء فهو الآخر 
فد شكل مصدر تآثير وتآثرء وكان له وفع 
كبير ‏ خيال ووجدان مولاي اسماعيل 
السلسوليء وهنا لابد من الإشارة إلى: 
الشيخة خدوج قليفلة زوجة الحاج 
عرفة الصّمايطيء الشيخة السعدية 
متكالَة 221308212 وهي من أعذب 
الأخنوات التخضصضصة .ذا .كن العيطة: 
لالة زبيدة المقدّمّة على طائفة 
"العضاراف ؛ الصدية: 
آمنة بنت الجزارء لالة غيثة بنت 
مولاي الكبيرء وأخريات ب فن الهواري 
وتنشيطظ حفلات النساء 2 مختلف 
التاسياكمى إتها يحطن الأسيماء الذى 
زاققت هذا المطلدل قسن مسكرة» تادر 
بها كثيرا حتى صار من هواة الإبداعات 
الفنية الشعبية الأصيلة. 

تعيق هاته. الحية لكل ها بهو 
أصيل 4# ثقافتنا الشعبية المغربية بعد 


مقدم 


زيب بنت 


الفنررن» 


التنعاقةه يكل من الككات: ويض. .ذلك 
بالكشفية الحسنية التي كان مقرها 
بساحة حومة السبتيين» وهناك سيقدم 
هذا الطفل. الى إدداهاتة: الشعرية, 
وسيكتقف يان خيالة العلدولي. كان 
كريما فعة يتشكل ستظهن تجلياته طيما 


بعد. 


2 الارهاصات الأولى لكتابية 
الشعرالفكاهي: 

4 سنة 1957 ولج الراحل مدرسة 
"ياب الخميسٌ"”, فكان مسايرا لهاته 
المرحلة التعليمية. ومتفوفا جدا فيها 
بفضل تعليمه الأولي الرصين 28 
الكتاتيب القرآنية. وبقدر ما تفوق 2 
دواستةه يقدرها يد] التتبفي: اللشاكسة 
يكبران معه: فعلى سبيل المثال» أصبح 
بمعية أخيه مولاي هاشم يتفئن 2 
اختيارألقاب فكاهية مواتية لأقرانه. 
بل كان يصف البعض منهم بأشعار 
ملحنة وموقعة؛ فيّثير قلق وامتعاض 
البعضء. وضحك البعض الآخر. 

أصبح فلمهد يطاوعه لكتابة 
سكيتشات فكاهية, وأغاني "مقلوبة" - 
كما كان يقول -؛ لقد كانت لديه القدرة 
على تغيير كلمات الأغاني الشهيرة من 
صورة الجد إلى صورة الهزل؛ مثل 
أغنية "المسَرارَوا عه تقول 2 مطلعها : 

يا المسرارّة 
يا المسرارة 
فأصبحت بعد التعديل: 
يا الَمَسْرَارَة 
يا المشرارَة.. إلخ. 
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و هذا الموضوع, أسوق مثالين 
آخرين يُبرزان شهية مولاي اسماعيل 
العلفل للكتاية الفكاهية: 

مف مينة 1960 تجدم راتقظل صورة 
لمعم يريك "مول لمجاب" حي 
يقول فيها : 
أمول لَمجابَنَ راني جيعانْ 
ساك الحريةة نت الشان 

وَبدا كَيكَرّض كَرْش المَصرَان 
ها أنت شبعت شوف الكليان 
شادين اقتوية عاضدين فََانَ 

طلق لَفلوس لا تَرّرَفْنِي يَا الشَيطان 

وب نفس السنة كذلك» كتب. عن 
"السي عباس" الحلاق قائلا: 
يا الحجام ارشَّقْ بيا 

كَرَّط دِيرُلِي صَلعِينًا 
وَاش المُوسُ عندك مّاض 
ولا تمشى عند القاطسى 
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قندش وارجع في حالة 
ماف راببي با ناتاه 
قال لي يَاهَاذ الْبَلا 
اسك ما يَصْلَحْ ييا 
ياك بعدا جبتي لفلوس 
ظاهرُ لي وَجْهَك منحوس 
جلدك قاسّح كيف الكَامُوسُ 
سِيِرْكَرَّط فَالجُوطِيًا 
مرت ست سئوات 2 مدرسة 
"باب الخميسٌ" موقّعا خلالها 
على سيرة حاقلة بالنشاط والهمة 
والتفوق» ومستفيدا من كفاءة أساتذة 
مغاربة وفرنسيين. بعدها سينتقل 
إلى إعدادية "عَرصّة المعاشٌ". وطيلة 
هاته الفترة. سيدمن على ارتياد 
ساحة "جامع الفنا" الذائعة الصيت 
عالمياء والتجول 4 مختلف حلقاتها؛ 
فكان يحفظ بالسمع قصائد فن 
الملحون من أفواه الشيوخ مثل: الشيخ 
مولاي ابية. الشيخ الحاج أحمد 
ولد السكوريء الشيخ ولد الطالب 
لحسن:ء الشيخ مولاىي أحمد الفطن 


و 35 - 5-9 5 سم 
المكنى حجمعفك واخرين. 


فن المسرح: هو الآخر كان يستهويه 
ويجتذبه للجلوس والاستمتاع بحلقة 
الحاج باقشيش الأسود وصاحبه 
الشلح؛ حلقة عمر الميخيء حلقة الملك 
خادرب لق اد ملسا 

وعند نهاية كل سنة دراسية. 
كان زملاء الراحل ينظمون حفلات 
ك4 منازلهم فرحا بنجاحهم؛: فكانت 
بفضن: الأنماظ: التناتية النشفية 
والسكيتشات الهزلية من بين الفقرات 
الفنية: التي عبر فيها مولاي اسماعيل 
عن امتلاكه لكفايات فنية هائلة جدا: 
إنه قطي رحى هاته الأحفاليات: فهو 
الممثل والمردد لبعض أغاني الحسين 
السلاوىي وحميد الزاهيرء والمنشد 
لبعض قصائد فن الملحون مثل: 
قصيدة "الحرم يا رسول اللّه"'. قصيدة 
"خصام الباهيات". قصيدة "ياهّل 
بهجة لمتون". وقصيدة "المرسول ... 

فكيف لهذا الطفل أن لا يتفاعل 
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إيجابيا مع هذه الأجواء الحميمية 
التي تُحيي صلة الأرحام بين الناس 
وتخفف على نفوسهم أعباء الحياة 
بأنواع الآهازيج التراثية الشعبية من 
عيساوة: كُريفٌ الميزانّ. عيط الدقة 
وإنشادات فن الملحون الجذابة لمريدي 
الشيخ المرحوم الحاج محمد بن عمر 
الملحوني شاعر الجماعة المرصوصة 
التي كانت تضم آنذاك: أحمد بن 
حمان لعجيلة. شقيقه الحاج محمد 
فزبور. محمد بوستة الصويطة؛ عبد 
العزيز الداخيم المعروف بالعزيزي,. 
الحاج ابريك البهات: محمد العطاوي 
المعروف بالعسكري. عازف آلة 
الألطو بن ابراهيم "شقلاب'. الحاج 
امحمّد الملحونيء المرحوم الحربيلي: 
ومعهم رجال أخيار مثل الحاج عمر 
الصروف. الحاج الفاضل الذدَابّيء 
الحاج الطيب الغرمالي: الحاج محمد 
بابا بالمقدم واللائحة طويلة. 


3. إطلائة على جانب من الأشعار 
الفكاهية عند الراحل مولاي 
إسماعيل: 


لا يجادل أي منتسب لفن الملحون 
اعتبار الراحل مولاي اسماعيل 
العلوي السلسولي من شعراء الملحون 
المعاصرين الذين كتبوا ك4 جل 
الآغراضء2 رغم أن شهرته الكبيرة 
تنحو باتجاه المواضيع الفكاهية. حتى 
لقبوه برائد الفكاهة # الشعر الملحون 
دون منازع. 

تارجح إنتاج مولاي اسماعيل ما 
بين الديني والدنيويء: ويمكن إجمالا 
حصر هذا الإرث الشعري ب مواضيع 
من قبيل: الرتاي الأذكار العيييادية 
الوطني والقومي. المديح النبوي, 


مدح الأولياء والصالحين وأقطاب 
بعض المدن المغربية. جولات سياحية 
ع ينكن. المدن القربية, الفمان 
الكامة الرراضة: الريفيافةه الدرل 
والعشاقي: الرمضانيات, التوسلات, 
وقصائد كرم من خلالها ثلة من رجال 
الفن والفكر والثقافة. وثلة أخرى من 
الأصدقاء والخلان. 

غرض الفكاهة. كتب الشيخ 
مولاي اسماعيل أكثر من ثلاثين 
قصيدة: أختار بعضا منها علها تبين عن 
النفس الشعري الفكاهي عند الراحل: 

قصيدة "الضرَايرَات": تناول فيها 
بسخرية كبيرة العلافقة التى تجمع 
زوجات نفس الرجل # آسرة واحدة, 
وربما ب نفس المنزلء نظمها بتاريخ 
13 رحب 1418 هفخرية؛ حيث فال .ف 
حربتها: 

كرام 
بين عيالات فَالخصام 
بروج ضرَايرَات سمعوا وَالَرجَلَ غَاب 
فالسفر 

المنشد عبد العالي ابريكي من 
مدينة أرفود.ء وهو أحد الأصدقاء 
الأوفياء للشيخ السلسولي قد طلب 
كن الراحل أن كف له.. خخيضا: 
العديد من القصائد 2# باب الفكاهة. 
أذكر منها قصيدتي 
والطوموبيل . 

يقول مولاي اسماعيل © حربة 
قصيدة "السيكليس"' التى نظمها 
بتاريخ 11 يوليوز 1994: 

يا الوَالّع بَالدَّرَا جات 
زيد قرب تَسمع قصّة وُعِش مُعَاهًا + 
وَاقعَة فحانوت السيكليس 


الفنرر» 


أما قصيدة "الطوموبيل", التي 
نُظمت بتاريخ 10 أبريل 2009 , 
والحديث. هتنا عن المميارة القديية 
التي اشتراها الفنان عبد العالي من 
محجز بلدية مدينة أرفود. فقد قال 
الراحل 2 حقها: 

قصّة مع السيارة 
لكم جيت نحكيها يا الفضال 
سَمُْعوها بَالتّفصيل كيف جرا لبي. 


1 


قصيدة "المررشّح ٠‏ وهي من 
القصائد البديعة جدا. حيث يصف 
ذاك "المرشح . الرجل السياسي 
. المنتخب ‏ الذي لا نراه إلا مرة ذ 
تالاث أو أريع سنوات» وكيف أنه 
يظون للمواطنين. متاوفا على المتصب 
والكرسي؛ وأنه ل« يفي أبدا بوعوده, 
ورغم ذلك يستسلم له المواطن ويدعن 
لأكاذيبه وترهاته. حيث قال 2 هاته 
القصيدة التي نظمها يوم 0 غشت 
8 : 
فين عايب المْرشَحٌ وا مَاجَابٍ اخبَاز 
فامشن نقد اتحار «هددنا فالعودمه 
غرقوا ديَارِنَا يا حضرًا 
وقبل ذلك. استهل هاته القصيدة 
بسرابة قال مطلعها : 
لاتبقى متلاهي 
رَدْ بالك مَنْ الرُهوط 
هذاك لذاك يضاهي 
باللباس الباهبي 
َادْ الستطيحة شرُوط 
تَجَينَا يا إلاهي 
لاصادّق لاتاهي 


+2 2 6 عن م6 عو 0 
5-5 ث جهو ١‏ «** 00 
صحا لئتقفقةه 

بحاتثا خيوط 
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التربية الفنية في المغرب : الواقع والإكراهات 


قصيدة "الفار". التي نظمها مولاي 
إسماعيل يوم 27 أكتوير 2001: بطلب 
من أب الفنانة المتمكنة من إنشاد 
قصائد الملحون وصنائع الموسيقى 
الغرناطية: الفنانة سناء مرحتي؛ حيث 
قال حربتها. 

شَهدُوا راني عييت مَنْ هم الفّار 

فَارْبَلدِي مُنحوس فداري 

َاقَب تَحيُوط و الفرَاشْ واكَلُ هِيضون 
الغرضص كذلك. تفئن 
الراحل مولاي اسماعيل 2# خلق العديد 
فق اللوبحات الكاريكاثورية فق حياتنا 
اليومية. كما خلق صورا شعرية عبارة 
عن حوار يخرق فيه ناموس الطبيعة: 
فيصبح مدعاة للتفكه والضحكء. من 
قبيل: " خصام مَطيشة والبصلة مع 
الفكوس". أو "خصام الهاتف الثابت 
لا لكات أو "خصام الآلات 
المسسنة قينا يها لوي 
برطاكرا والكدرة والكوكوت, أ 
الس بكر رع بيدا تتام 
الفروج البلدي والفروج الرومي . 

وتجدر الإشارة إلى أن كل قصيدة 
من هاته الروائع صاحيتها قصة 
واقعية. عاشها الشاعر أو سمع بها 
غير أصدقاكة, أو .ظطلبن عند الكناءة 
ل موضوعهاء كقصيدة: "خصام 
الآلات الموسيقية"' التي طلبها منه 
عازف الكمان المكناسي المتمير محمد 
الوارثي الذي تنبه إلى أن الراحل 
بحنكته وفطنته. نسي أن يرسم الحوار 
الذي يمكن أن ينتج عن خصام لاّلات 
الموسيقية. وهو حوار لاشك وأنه فريد 
من نوعه؛ ففي يوم 22 دجنبر 2005, 
نظم مولاى اسماعيل هاته القصيدة 
التي قال حربتها : 


آلات الموسيقى البارَحٌ تعايرُو كانوا 


وك هذا 
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بثاتهم | شلةافية 
21211000 
"خصام مطيشة 
وعازنك فن الملحون بمراكش2. هو 
الفنان: سغدف أخمك المناحى ولن 
الشيخ" والملقب ب 1 الفكوس" 1 

و 
85+55 فهذا الشيخ: كلما ذ كر 
عليه أمارات الامتعاض, وقد يتفوه 
بآألفاظ جد نابية. وهو معروف بذلك 
حضيرة أهل المللحون سواء بمراكش 
أو على ا لمستوى الو طني . 


غفي يوم من الآيام وهو يحاور 
المرحوم مولاي اسماعيلء عبر الشيخ 
الساخي عن إعجابه بقصيدة دينية 
كان قد نظمها الراحل من قبل؛ فوعده 
مولاي اسماعيل العلوي السلسولي 
بآن يبعث له بنسخة منها لكي تبقى 
خزانته. و بالفعلء؛ 
إلى مدينة آسفي2 بعث بالقصيدة 
001 ال أحمد الا 
يبعث بالقصيدة الدينية التي أعجب 
الفكوس بهاء نظم الراحل قصيدة 
حملت اسم لحريس ضييميا 
مولاي اسماعيل حوارا " بين مطيشة 
والبصلة مع الفكوس' . قال ش حربتها : 
بين مطيشة وَالبَصلَة مُعَ الفُكوس 

ومن الصور الاجتماعية التي رسم 

الراحل وبافتدار شديد.ء علافقة 
'العرويئة والعكوة", وكيف أن الزوج 
يتتعيينهما خاكرا بين ارتباطله القدسن 
بآمه. وبين زوجته. هي علاقة متشنجة 
يختلط فيها الاجتماعي والنفسي 


وبعد عودنه 


انور 


بالاقتصادي. يقول مولاي اسماعيل 2 
حربة القصيدة وقسمها الأول. وقد 
نظمها يوم 6 نونبر 2005: 
طدق تَمَرَا وَارَتَاحْ أ الْغَافَلُ لَبنَات اكثار 
خيرواجد بَغْرَارًا 
اختار روحة بتت الحاذل و الأصالةو 
الزّين 
التسيم 1 
جارهةاباساكنة نان موشرفات 
مَنْ صغرها تَكارًا 
يحت شط رت نورام تريية 


ا ااا اال ل ل 50 


وَالفّم كيف البِرْطَامُ لسانو مْضَى منْ 


لون الظلامٌ عَاطِي لِيمَارًا 
للسْوَايَعٌ المنحؤسة وَالدَبَارْالقَايَم 
الفوضاوي مَنْ كيار البَحارًا 
وَرتنَات منو تَخصام غَالبّة إبلِيس 


بر 


اللعين 

تلكم بعض القصائد الملحونية التي 
تناول فيها الراحل مولاي اسماعيل 
العلوي السلسولي غرض الفكاهة ‏ 
الشعر الملحون, أبدع فيه بصور شعرية 
من الواقع اليومي المعاش. وبقاموس 
ساهع. عق كداوله. .والانقاع, بعلي 
مصطلحاته التي غدت عند جيل اليوم 
من العسير والمستعصي على الفهم. 





شهدت بدايات القرن الماضي 
استرسال ظهور اللوحة ك "سند 
تصويري" مستقل بذاته 2# المغرب, 
طمن ما خلفاه الأنتيطاتان. القرنسس 
(الجنوب) والإسباني (الشمال) من 
مظاهر التحديث والتمدن بالمدن الكبرى 
بخاصة. فيما ظلت اللوحة كإنتاج 
وممارسة أجنبيّتيّن مثار نقاش حول 
حدود إباحة "تمثيل الكائن الحى' (1.2آ 
80 السلموصولة ب 26 
الإسلام من" الصورة" ومجاوراتها بالمعنى 
الذي قتصمن الرنيه. والتضوين. أكان 
التحتزيو على بعتن مسوك ( اللريهة | اد 


محمد جمادة هبلية (التمتال!/ التحيت): 
سير تحويل نمط العيش وقتئذ؛ وما 
واكبه من تطور مجتمعي ذات صلة بتقدم 
التقنية وانتشار الفوتوغرافيا والتصوير 
الزيتي. سيعمل الآوروبيون على تشجيع 
نوع من التصوير الفطري لدى عدد من 
المغارية "الهواة" الذين استهوتهم حرفة 
التصوير 06121116 13: فيما نعتوا هذه 
التجارب الأولية ل تعبيرية" يدوية 
مستقلة واعنة من “قل. الستامن 
لم يلجوا المدرسة # حياتهم ب "الفن 
الساذج"؛ لعدم قدرتهم على "التمثيل" 
الوَيْ والدقيق للواقع المرثي. 


بنيونس عميروس 


بعد الاستقلال: وك مقابل الرأي 
القائل ب "سنذاجة' الفن المحلي, 
ستعلن مدرسة تطوان للفنون الجميلة 
انتصارها للتمثيل2ء وتعمل على تبني 
تشخيص النموذج الإغريقيء باعتماد 
المناهج الأكاديمية 4 التطبيق. ضمن 
التأكيد على الآهمية القصوى للمهارة 
والتمكن من التقنيات وسائر القواعد 
الكلاسيكية 2 مسار تكوين الطلبة. 
شكذا لعبك .دوو اساسا بك انتشان الف 
التشخيصي "الواقعي" بحماسة وطنية 
منسجمة مع الوفاء للذات والهوية. 
ومن ثمة. ساهمت بشكل مؤثر # تغيير 
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نظرة الوسط المغربي للرسم والتصوير 
والنحتء فيما 
التحقظات: تجاه التصوير التمشيلى: 
باعضاره من الأساليب: 'التي. تمكسن 
التجليات البصرية والتعبيرية للبيئة 
وقضايا المجتمع بجمالياته وتنافضاته. 


امتصت امتدادات 


تين الدريية هدايم اللفدين 
الجميلة بتطوان أول مؤسسة للتعليم 
الفني بالمغرب. إذ ينحدر تاريخ تدشينها 
إلى 12 دجنبر 1945 على يد الفنان 
الغرناطي المولد ماريانو بيرطوتشي 
5 -1879) الاعنتارعظ ممقتته لل 
المقيم بتطوان من 00)1930. وأحَددّت 
باضه "الذي كن امل عركز 
الدراسات المغربية (بناية وزارة التعليم 
حاليا). وبعدها تم التأسيس الرسمي 
بظهير خليفي سنة 211946 وذلك إلى 
حين تدشين بنايتها الجديدة 4 1957 
من لدن المغفور له محمد الخامس الذي 
عَيّْن الفنان محمد السرغيني مديرا 
لهاء ليعمل على مغربة مناهج التعليم 
ل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 
بتطوان". ويركز رهاناته 2# البحث 
عن اساتذة. "منارية 'أكفاء التعويضن 
الآأساتذة الإسبان الدذين رحلوا مع بداية 
الاستقلال. (4)1956 فاستقطب حيتها 
مجموعة من الشباب المغاربة حديتي 
التخرج من المعاهد والمدارس الأوروبية 
العلياء كاليزيد العيساوي؛ التهامي داد 
القصريء المكى مغارة» سعد بن 7 
محمد الناصري؛ على نخشي وأحمد 
العمراني2» فيما استجلب آخرين من 
الشباب 2# أواخر السبعينيات وبداية 
الثمانيئيات كهعبد الواحد الصوردوء 
عبد السلام الجيدي؛ عبد السلام نوار 
المعطي الداودي. خديجة بوسلام: فؤاد 
الخزناجيء آم البنين السلوي؛ بوعبيد 
بوزيد.ء عبد الكريم الوزاني2» العربي 
بودريسة ومصطفى اليسفي2 # اتجاه 
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المستجدات الفنية بإدماج مواد دراسية 
جديدة2. وعمل رفقة الأساتذة على 
وضع البرنامجين البيداغوجي والمنهجي 
للمدرسة كما يوضح الفنان بوعبيد 
انا 


يعد محمد السرغيني (-1923 
1 ول الفنانين المغاربة ذوي التكوين 
الأكاديمي. إذ التحق بالمدرسة العليا 
سان فرناندو للفنون الجميلة بمدريد 
منن 1942 ليحصل على شهادة الكفاءة 
كأستاذ لمادة الرسم والتصوير الزيتي 
بعد أن أنفق فيها خمس سنوات,ء فيما 
يعتبر من أول الذين سجلوا حضورهم 
الإبداعي بداية من 21941 تاريخ 
مشاركته ب المعرض الجماعي الإسباني 
الآول للفنون والمهن بالمكتبة 
العامة يتطوان2. فيما حاز 
على أول جائزة تقديرية 2 11( 
32 بمدريدء بعد أن نظم ١‏ 
فيها أول معارضه الفردية |20 
سنة 1948. حيث استقبل [أثنا 
النقد لوحات السرغينى اكم 
حينذاك "بقدو فين التضول» 
وستتم الإشادة بتكوينه 
وتحكمه 24 تقنيات الفن 
التشكيلى وطريقة فراءته 
لاوافع ايض ومع ذلك 


أطر مدرسة تطوان للفنون الجميلة 


1 كج 5 ل 525 2 


سينظر بغرابة إلى خطوطه وآلوانه التي 
كانت قوية وتصل # أحايين كثيرة إلى 
درجة العنف" ). فالخط عنده يبرز 
البنية المعمارية للوحة2ء فيما يرتسم 
بحركية تعكس درجة انفعلاته وهو 2 
حضرة الإنجاز لإضفاء فوة تعبيرية. 
فغفي مقابل أعماله الميالة إلى الأسلوب 
الانطباعي بجعل اللمسة مثبّتة بضربتها 
الأولى. محافظة على عنفوانها الضوئي 
كما ب عديد البورتريهات والشخوص 
والمشاهد الطبيعية والمعمارية ("مقاطع 
قروية. 1948", "الفدان - تطوان, 
26”, 'شخص.ء. 1957"., "منظر 
قروي. 1957". "مدينة - تطوان, 
7 'طلة على جبل غرغيز بتطوان, 








فن العيس 


4 ...). فإن العديد من لوحاته 
تطفى عليها السمة التعبيرية من خلال 
قوة الحركة وتوطيد الحدود بالبروز 
الحاد للخطوط التي تتداخل مع حركية 
التلوين ذي النزوع الرمادي ('ضفة واد 
لاو. 1970" 'مَدَنٌِء 1956" "يتيمّتا 
الزلزال. 1960"...): كما برز اهتمامه 
أكثر بأبواب الدور والبنايات التقليدية 
والقديمة شك نهاية ثمانينيات القرن 
الماضىء. لما تحمله من كثافة تعبيرية 
تعكس أبعاد تاريخية واجتماعية. 
كل :هذا العشق. 3 اقتطاء. التجليات 
المشهدية القريبة منه #ش وافعيتها. 
لم يثنه بين الفينة والآخرى من خرق 
الالتزاع يخطنة التمودج كما يتطيع ف 
حساب المنظور. عبر أعمال تنهل من 
التوليفات التكعيبية كما هى 2# لوحات 
مثل "طبيعة ميتة. 1957" و"الموسيقي: 
0" بينما يذهب 2 أعمال أخرى 
إلى حد محو الموضوع الواقعي" 
ضمن تكوينات تجريدية محضة تقوم 
على تركيب أشكال هندسية مسطحة 
وبسيطة2. كما هي ك2 كوسموس, 
6 و"أشكالء. 1967". لكن هذا 
التباين الآسلوبي العَرّضي وما رافقه 
فين كنويع 'التقنيات والمراد. | الحبياعة 
الزيتية2. الصباغة المائية ع11اع01131لل 
الأقلام الشمعية 235]615, الفحم -نا”آ 
هله الرصاص)؛. يظل يعكس مزاج 
الفنان ‏ تسجيل محطات مرحلية تتوق 
للحرية والبحث والخيال باستمرارء فيما 
تفع يه لفت هعوات النمظ التصويرى 
الذي عرف به بعامة. ضمن تعبيرية 
مشهدية لصيقة بيئة العيشء؛ بأجواء 
تطوان وجمالها المستفيض. 

لم تدخر مدرسة الشمال جهدا 2 
مقاومة البنيات الموروثة من مؤّسّسها 
بيرطوتشي الذي باتت لديه تطوان 
موطن استلهام؛ غير أن المؤوسسة ستتمكن 
بفضل مديرها محمد السرغيني من 





الفنان المكى مغارة 


فتح دينامية جديدة مع فنانين وأساتذة 
من طينة المكي مغارة (1933 - 2009) 
وسعد بن سفاج اللدَّيّن أبانا على نجاعة 
حيبا اشنيى تعاض ب على 
الميولات الفنية العالمية الحديثة حينهاء 
إذ وسّما المشهد التشكيلي الوطني لآول 
مرة بالنزوع المادي (-108 لماعم 12 
ع161151)) منذ مطلع السبعينيات وإلى 
غاية بداية الثمانينيات» ضمن تركيبات 
تنهل من المد التجريدي باعتماد الرموز 
والعلامات واستنبات النتوء من خلال 
تثبيت نماذجح مجسمة محتارة2.» مع 
مضاعفة طييعة الملامس والحياكات 
5 . 

بعد إتمام تعليمه بمدرسة تطوان 
للخرن الجميلة القى. راج 11312 : 


سيرحل المكي هفارة إلى إسبانيا ف 
55 لاستكمان تقليمة بالمدورسة العلنا 


عمل للفنان المكى مغارة 


سس -. عم 1 ١‏ 
2 


الفنررن» 


للفنون الجميلة بإشبيلية إلى غاية 
9,؛ ثم بمدرسة مدريد العليا للفنون 
الجميلة. 3 نهاية تكوينه 3 1960), 
سيتم تعيينه أستاذا بمدرسة تطوان. 
حاذل مسار الخرين زإنر حي بالعطاس 
ظل يلاعب المرثي الملموس بأريحية 
تعبيرية طليقة؛ دون أن يتخذ له أسلوبا 
محددا وأحادياء. خاصة وقد تنوعت 
أعماله بين الرسم والغرافيك والتصوير 
والكولاج (باعتباره أول كولاجيست 2 
المغرب كما يؤكد الفنان بوعبد بوزيد) 
والتصميم والحفر والنحت؛ إلى الدرجة 
القى :نتداخل فيما بينها احياناء .كين 
البورتريهات والشخوص والطبيعة 
الجاميدة إلى الأسواة والشاظر الطبيعة 
والحصوة الى تكن هها. شرا 
ملمحها الأندلسي» لأ نقفه ذا أغيالة 
فقط على الرؤية وماهيتها المشهدية 
فحسبء. بقدر ما نغوص 2 تلمس 
جانبها العاطفي والمحسوس من خلال 
التفاضصيل ومناطق, القزر الأكانة إلى 
نب سباحات المي الى طبدك 
لوحاته 4 حقبة السبعينيات: وكل ذلك 
ضمن إبدالات بصرية وشعورية بين ما 
تحدقه البد. وندمقة علمسية المحيلة: 
وما يمكن أن يصاحب فعل التصوير من 
حس وانفعال مبثوثين بين ثنايا الخطوط 
والظالال, والأضواي. .وركذا الطسانية 
التي تربطظ الشخوص والخلفية 2 
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فن العيش 


حوار يترجم أوجه السراب الذي وسم 
مزاج فترة من الثمانينيات. فيما أنجز 
العديد الأعمال النحتية وصمم العديد 
من القطع النقدية (بين 1974 و1977) 
بدقة متناهية لصالح بنك المغرب الذي 
سكها بالمعدن والنيكل والبرونز والفضة 
والدذهب. وهي القطع التذكارية (السنة 
العالية اللمرات. البسرة التكيراض 
المقة اتعانية للطفن» التكلية العانة 
للفلاحة. الصيد الصناعيء الصناعة 
الفلاحية...). وبدخولها ضمن الموروث 
النقدي الجاري. تمسي كفيلة بتخليد 
رومة التصتميمية البانتخة بف القاليف» 
من ثمة؛ فإن الفنان المكي مغارة لم يوجه 
تجاربه داخل تصور مؤطرء غير أن 
التباينات والتحولات التي طرأت على 
كقافة إيداهاني إنها تزكه يدع اسار 
وسداد المنهج. 

بدورهء درس سعد بن سفاج (المولود 
ل 1939) بمدرسة تطوان؛ وبمدرسة 
الفنون الجميلة بإشبيلية 2 1957 
وتابع دروس تاريخ الفن بمدرسة اللوفر 
بباريسء. فيما استكمل تعليمه بالمدرسة 
العليا للفنون الجميلة 15361 5212 
23 06 بإشبيلية: 1 مسار 
تكوينه 4 1962. منن عودته :3 1965 
ويد ل درية حر امل 
على إيقاع إنتاجاته بحرفية عالية 
وروح مغامرة تتوخى التمكن والمفايّرة. 





الفنان سعد بن سفاج 
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5-5 0 أعماله ذات الميّل المادي 
والتى 3 تستجيب للجمالية التجريدية: 
تشي على الوا بمياراقة الأكاديمية 
الدضوولة يدف التتصيضن والتغصيل: 
تمتدون الخافات :و الاستاد والسبالس” 
فيما تدفع باللوحة لاستقبال ما لا 
ينحصر 2# طبيعة الصباغة وحدهاء 
وبحنكة فل نظيرها . إلى جانب انتباهه 
إلى ضرورة إضفاء الحسَّيّن اللمّسي 
والمادي (رملء تراب. مسحوق المرمر, 
خيوطء. حيالء: أشياء ونمادج مجسمة 
مدمجة) على سطح اللوحة وإخراجها 
فين .طابعها .المتبيطع. .والأملين. .كد 
سبعينيات القرن الماضي. عمل على 
تجويد مقارياته السريية القائمة 
على صلابة البنية باعتماد التكوينات 
والأشكال الهندسية اليب و الدائرة 

..) التي تَقَّرَأْ كعلامات ضمن توليف 
محكم ومتراص. إذا كانت هذه الأخيرة 
ذاث الصبينة. البنافية والقائية على 
الستقيمات والخطوظ: المتكسرة: فإن 
أغماله. الموقمّة .ف الألفية الجديدة 
تتميز بالمنحنيات (00111565 1.65) التى 
ترسم الأجسام الممتلئة والملّفتة. ‏ 
هذه التجربة التى تمكنئنا من ملامسة 
أهمية الخط كمع ذا 3 كأساس 2 
الإبداع التشكيلي2. يقحمنا بن سفاج 
الماهية الوجودية من خلال العري 
الرامز لأجساده الأنثوية الممتلئة 
بالج داخل مستطيلات ومربعات 
بأوضاع طريفة تدفع للتآمل والتساؤل. 
أين تكمن الجمالية هنا ث ظل الإقصاء 
التام للرقة والرشاقة5 لعله ذلك القدر 
من الحس التكعيبي المنبيق من وجوه 
منحوتة بفخامة إغريقية. حيث النحت 
ل هذا السياق نتيجة لتوليف خطي 
محكم ومتناغم مع الصبغة الصخرية 
البادية. ذلك أن التَبّر الكروماتيكي 
يتقلص # التنويع.ء فيما يتناغم 
4 التدرج الضوئي بين حدود فتة 





الآلوان. الأرضية .ها حمتح الاحساد 
جاذبية إفريقية من خلال السَّمَرَة 
والملمح البرونزيء بينما الآزرق النيلي 
واد مظن | لجان يسانو ههاها 
كي بإضفاء برودة المد المتوسطي 
الى درطب حر دهده الروك الحا 
والماجنة. حيث طرق الأسلبة -510/1158 
0 المدفوعة بذروة التعبير. هى ما 
يحون الندردر أبيايا اباس ]| مره 
وأنيقة. 

إن الفنانيّن سعد بن سفاج والمكي 
مغارة اللذين لم يأخذا مكانتهما اللائقة 
فترة من الفترات الأولى وهما 
وثبات2. استطاعا حقيقة أن يحفرا 
منعطفات فاعلة 4 مسار الفن المغربي 
المعاضن. باعشارهما واتددن ريس 
للجمالية الحديثة المتماهية مع المسار 
حدم من التشخيص إلى التجريد. 
والتشخيص 2# حالتهما لا ينحصر 
الجمالية الكلاسيكية التي أدركا 
عمقها وأسرارهاء بل بوصفها أسلوبية 
تحويلية؛ من الوافعية والانطباعية إلى 
التعبيرية والوافعية الجديدة. ومن ثمة 
إلى مختلف. التداخلات. الأبداغية بين 
التمثيل والتجريد ضمن تلاؤمية بديعة 
تنتصر لقوة التعبير. هذا دون إغفال 


فن العيش 


دورهما التدريسي بمدرسة تطوان: إلى 
حادب الكرين مثل الأسيقاذ والفنان.عيد 
الله الفخار (1935 - 1991).: إذ سيكون 
لهم الفضل بش تكوين أفواج عديدة من 
الطلبة الذين سيتبوؤون مكانة هامة 2 
الحقل التشكيلي. 

ل هذا السياقء يعد الفنان أحمد 
بن يسف (مواليد 1945) النموذج 
الآكثر بروزا ضمن المنتسبين لمدرسة 
تطوانء والآكثر وفاء للنمط التشخيصي 
عافن الضكة روفي لد فسني 
طابعها من المشاهد المحلية وأجوائهاء 
ليين اتاد إلى اللجاكاة الصرفة يل 
ظاهرها المشروط بصور المرثيء وباطنها 
الموصول بتفاعلات الفنان مع الموضوع 
ومكوناته. ب حين. يبقى تشبثه بالتقنية 
الآكاديمية وروحهاء نزوعا تعبيريا يقوم 
على اختيار واع: 4# الحين الذي تسعفه 
إخصاب منظوره الموصول بإدماج 
نوازعه النفسية: المنبثقة من البعد الذاتي 
الذي يترجم جوهر التعبيرء كما يتضح 
ذلك © معالجاته الخاصة بالمواضيع 
الاجتماعية. ذات الوّقع "الدرامي", 
ولذلك يؤكد على أن إضافة الحمامة 
البيطياة. 22 اللوحة باستفران. جادت 
"للتخفيف من ألم اللوحة2. وتلطيف 
قسوة الشقاء'" . مثل هذه الإضافات؛ إلى 
انيب مشكلت: التحويرات ١:‏ الانؤياحات: 
هي ما يمنح أسلوبه طابعا مائزاء حتى 
اللوحات التي قد تميل إلى الواقعية 
المفرطة (عمسعخلة6 سرعم :119 ) أحيانا. غير 
أن كل اللوحات, المائية منها والزيتية 
بخاصة. تتخذ كثافتها التعبيرية من 
سرعة الأداء الذي تخفظلُ -حياة اللمسة 
وإشراق اللون؛ بناءً على المهارة الحرفية 
المرهونة بهضم القواعد الأكاديمية 
وآدواتها. هكذاء يبقى إيمانه بأهمية 
التمكن التقني. أحد الركائز الأساسية 
التي يقوم عليها العمل الفني: والدافع 
الذي جعله يشتغل بتفان فائق» وبشكل 





يومى؛: متنقلا بين الأسناد والخامات 
(الورق» القماشء الآكواريل: الصباغة 
الؤيضة: الحدازية الشزف: النعد».): 
معلنا أن '"هدفه هو الرسم طيلة حياته. 
ولا يعرف نفسه إلا رساما". وبالرغم 
من ازدواجية مزاجه الموزع بين إسبانيا 
والمغرب من حيث الإقامة والذوق (نشآً 
بتطوان واستكمل تكوينه بالمدرسة 
العليا للفنون الجميلة بإشبيليا إلى 
قاية 1970 كل وفيا لقضبايا ملده: 
لاستكشاف طيبيعته ومعماره وشخوصه 
ودقائق أوضاعه. ضمن رؤية "تمثيلية" 
مارست تآثيرها على العديد من فناني 
الشمال على اخخاافه ا جيالهم» من ثمة: 
عمل للفنان أحمد بن يسف 





الفنررن» 


فإن الحضور المستدام للفنان أحمد بن 
بعك لدان الصيع يت اين نفروه 
"الالتزام”" لديه. كقضية شخصية: 
شكس بروغايل الفنان الحقرف. كما 
شكله عبر مساره الطويل؛ بترك يديه 
وذهنه بين القماشة والعجينة اللونية. 
نقيت فوته ف هادية اللومحة القن 
يستطيب العيش فيها. | 


ضمن الولع التشخيصيء نقف عند 
تجربة الفنان بوعبيد بوريد (مواليد 
3)) الذي توصل بعد عديد التجارب 
إلى مقاربة تشخيصية مغايرّة. تتوسل 
بالدقة التقنية والمعاجة اللونية التي 
تخ التكباداك رهد كانه سك بخووزة 
المشهدية السينوغرافية القائمة على 
عنصر الضوء بالآساسء: فيما يسير 
التأليف نحو تركيبية خاصة # الموضوع 
الذي ينزاح عن الوضعيات المرثية 
المألوفة. إذ يقوم على نظرة خاصة 
لتجسيد التعدد ضمن وحدة متماسكة. 
التعدد المقروء ب الشخوص التى يجعلها 
بوزيد واففة تدير للناظر ظهرها.ء ضمن 
تلاحم كتلي من نفس الفئة العمرية 
(كهول» شباب؛: أطفال)؛ يجسد شريحة 
اجتماعية مصطفة ومتسائلة. فيما 
حكن دور ارييان القاضي الأضياة 
والارافق. الكاقة ف متاهة الحبعت 
والهشاشة. المتطلع إلى أفق نوراني 
كفضاء حلمي مفتوح لا يحكمه العمق 
بمنطق المنظور 86150601176 بقدر 
ها تحكيه الرقية التفرحة التى تكسير 
الحدي و الحواج نجس ممباره المنب 
'يظل بوزيد يمارس حركة ذهاب وإياب, 
كا هلاقته بالقراك واتحداثة والعاصرة: 
وهو يدعو طلبته والفنائين الشباب 
إلى ضرورة الإيمان بالحرية؛ وأهمية 
الاهتمام والاشتغال بالفن التجريدي, 
ومن التنصيبات وفن الآداء والفيديو 
والاشتغال 4 مجال الآشرطة المرسومة 
اعمال اللويحات الالكترونية: اتعناذقا 
من ضرورة مسايرة الزمن" ). إنه 
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الفنان بوعبيد بوزيد 


الحس التنويرى الذي طالما ميزه 
ابيا ري سرت ا رسدين 
التجعريد والتشخيصن. واطلاعه الواسه 
على تاريخ الفن فحسب.ء بل أيضا من 
خلال .ضقة: الأسكاة والبابعث والمثقف 
شخصيته الحيوية والمشاركة؛ وحبه 
العارم لتراث تطوان التي تخرج من 
ندوستيا ف 41913 ها اسكيل 
دراستة العليا بالأكاديفية اللكية الفنوي 
لحل بدو ل امخصل على بره 
الكفاءة مف التصوير الزيتق. وشهانة 
الترروو :الجا 2 تريس ها اسيهول 
ياه د 3ق[ أمدن عدرية 
تطوان الوطنية للفنون الجميلة التي 
صار تاريخها من صميم اهتماماته., 
500 
التشكيلى. دفعه رفقة الفنان سعد بن 
سفاج إلى إيجاد الحل الكفيل بحفظ 
ذأكوتها وحماءتيا فين الاندقارمواسهاذا 
هذا ا صن سست رار نفام 
4 عهد وزيرها محمد الأشعري اتفاقية 
شراكة مع الحكومة المستقلة بالآندلس»؛ 
اج لدان وين بط القطار 
القديمة بتطوانء» والتىي ستتحول 
إن ”رركن طون تلن معدم 
فالقويك وزازة الثقافة الفنان. بوصييد 
بوزيد بمنحة من الحكومة الأندلسية 
الستغلة رمن أجل الدراسة والتكوين .ف 
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علم المتاحف الفنية بالمركز الأندلسى 
للفن المعاصر بإشبيلية2. ليتم بعدها 
تعيينه مديرا لمركز تطوان للفن الحديث 
الأعمال الفنية التى انتقلت إلى فضاء 
المركز. وقام بترميم أخرى وإنقاذها من 
0 فبراير 2013 60). 


بطبيعة الحال.ء ونحن نسترجع 
ذاكرة مدرسة تطوان العريقة. 
نستحضر جميع أساتذتها الفنانين 
وطلبتها الذين صاروا مبدعين بدورهم.: 
وبخاصة ممن صنعوا أساليبهم كعزيز 
أبو علي (1935 - 1993) ومحمد 
الدريسي (1946 - 2003) وعبد 
الكريم الوزائي ومصطفى بوجمعاوي 
على سبيل المثال لا الحصر. 

سيصدر قرار وزاري (135 - 93 
- 12) بتاريخ 29 أبريل 1993, تتحول 
بموجبه مدرسة تطوان الوطنية إلى 
معهد وطني يستقبل الطلبة الحاصلين 
على شهادة الباكالوريا. ك إطار 
سياسة وطنية شاملة. تسعى إلى 
تفعيل التعليم الفني العالي. ما سيؤدي 
إلى حتمية تغيير البرامج والمناهج 
البيداغوجية للمؤسسة؛ وفق ما تتطلبه 
شروط التكوين الجامعي على مستوى 
المعارف النظرية وعلوم الفن؛ كما على 
صعيد الممارسة التطبيقية. ولتحقيق 
هذه الشروط الكفيلة بتحويل طبيعة 
القعليم كرهان لترحه .جديد» سيعمل 
المعهد على استجلاب أطر تدريسية 
داعمة. ليتم الانفتاح على التقنيات 
الحديثة :والقنون ا 
وسمت أسلوب عدد من المتخرجين من 
الشياب الذين تبنوا أنماط فنون ما 
بعد الحداثة بنجاح. 


المعاصرة 





عمل للفنان بوعبيد بوزيد 


هوامش : 


"7 


ل لم0 
والأسلوب المعماري للإقليم وهو على رأس 
الى 
ا 
ا ار 
والصناعات التقليدية وإنقاذها من الضياع 
مثل صناعة الزليج والجبص والنقش على 
الخحشب وتزويقه, وصناعة الجلد وتطريزه. 
النحاسية والحديدية. حفظ لهذه الصناعات 
الصناع المهرة ضمانا لاستمرار هذا الارت 
ال ا 

ل 
(كاتالوغ), 2,, ص 9 


. بوعبيد بوزيد. «مدرسة تطوان التشكيلية 


للفن الحديث. وزارة الثقافة بالمغكرب - إدارة 
الحكومة الجهوية للأندلس. 2013. ص 23 


. بوعبيد بوزيد؛ «المرحوم محمد السرغيني 


ل اس 


. خوصي لويس غوميث بيرثلو. «محمد 


السرغينى ومغامراته الإبداعية». محمد 
السرغينى (كتاب فنى): 15010. ص 42 


. مخلص الصغيرء بوعبيد بوزيد المتعدد 


ا ل ال اك 
فني). منشورات باب الحكمة طبع: وذارة 
الثقافة والاتصال؛ 2017,. ص 67 


. 1014 ص 96 - 97 





ازغلي وسرردودي والهيطوط 
فنانون مغاربة يحتفلون بورد أكثر 
لمحمود درويس 


٠‏ شعر اكثر: 


ورد أكثرء هو عنوان المعرض الذي 
اختاره ثلاثة فنانين مغارية. عزيز 
أزغاي2. فؤاد شردودي وعبد الله 
الويطوط». عنوانا لعرضي الشتركى 
والذي, اتحقضينة رواق (صتدوق الإيداع 
والقدييو 6196) بالفاضمة الرياط» .د 
الفثرة ألقى. امقدت. ها ميخ 28 يونيد 
8 و15 يناير 2019: وهو المعرض 
الذي رعاه بيت الشعر # المغرب. إذ 
تمخض "ورد أكثر" عن إقامة فنية 
ابتترقع عشرة آياه:بمؤسيية لجار 
بمدينة سلا المغربية؛ للاشتغال صباغيا 
على المنجز الشعري لشاعر الآرض 
والاتقاضة الشافن الكبير الراحل 
محمود درويش (13مارس 1941 - 9 
غشت 2008). بعد عشر سنوات مرت 
على الحدث الذفا كا والشعرى. الكين 
الذي استضافه مسرح محمد الخامس 
بالرياط مساء يوم 24 أكتوبر 2008, 
والذي لم يآت إليه محمد درويش. 
بسبب الموت الغادر الذي فاجأه. لكن 
اللقاء حج إليه جمهور غفير.ء من 
مختلف مدن البلاد. شباب وطلبة, 
سياسيون وفاعلون مدنيوينء كتاب 


وشعراءء. إعلاميون وناس بسطاعء. 
جاؤواء جميعهم: ليصافحوا الشاعر 
الآأرض التي تستحق الحياة. جاؤوا 
ليجددوا للشاعر محبّتهم بعيد رحيله. 
بعد أن أبانوا له عنها وهو حي يرزق. 
إنهم بهذا يحتفلون بدرويش وورده / 
شعره الأكثر. 


4 مايين الشعر والفن: 


لا يكاد يكون هناك غارق كبير 
1تاأماعم: وإن كان لكل منهما أدواته 


و سدم عتييأة+ 


عزالدين بوركة 


ومفرداته الخاصة:. لكن كليهما يسعيان 
إلى الإمساك بالمستحيل واللاممكن 
وإظهاره 2 صور مجازية واستعارات 
تتجاوز الوافع. لهذا ما كان للفنانين 
الغلاقة إلا الاستماع مليا ويشكل.دفيق 
إلى شعر العبقري درويشء والتفاعل 
معه ومع ظواهره وأسراره... وليس 
الآمر بالهين. 

ورد أكثر.ء عنوان استلهمه 
العارضون من ديوان محمود درويش 


"ورد أقل". هذا الديوان الذي يشكل 
مرحلة ‏ أساسية وخاصة ذف المساز 
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اس 


عمل فني للفنان عبد اللّه الهيطوط 


الشعرى. لهذا: الشاعني: وخاصة آنه 
كان تقملة العطاف جارة نج كنات : 
جديدة: ناقلا الآسطورة إلى بعد 
أبعد من التاريخ والسياسة؛ وبالتالي 
سيفتح درويش نافذة جديدة تطل 
على أرخبيل هادئ وآكثر قربا لذاتيته 
وللهش والهامشي والإنساني. واضعا 
الماساة الفلسطينية يذ العمق الذاتى 
قاع متيئيه سن كن الماسه 
والصوت الإيديولوجيء وبالتالي ارتقى 
بالقضية إلى أعالي الذات الإنسانية, 
فهذا العمل الشعري هو نتاج الرؤية 
المختلفة للشهعر عند درويش وخاصة 
مند ثمانئينيات القرن الماضىء. فكما 
يقول عنه صديقه الشاعر اللبناني 
يحي خلف ف قصيدة محمود درويش 
اندلاع الصمت 2 أرض الخرابء. 
وليلها يسطع كماسة سوداء. نبرة 
وصرخة نداءء نداء آخر لرتا . 
* أهمية المعحعرض: 

تتجلى أهمية هذا المعرضص 2 
كوتة. احتفاء مفروى عضن ستوات 
على رحيل الشاعر الكبير محمود 
درويش., هذا الشاعر الذي عشق 
هذه الآأرضء المغرب» وعشقته. إذ إنه 
احتفال بعشرية اللقاء الآخيرء الذي 
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كان مقررا أن يحضره 
إلى المغرب ويستلم درع 
الأركانة سنة 22008 
لكن للموت توافيت غير 
' مبررة ومفاجئة. وهو 
غنا دوويتن د غقثت / 
آب من تلك السنة. وقد 
# ربط درويش علافة 
: فوية بالمغرب والمغارية 

إذ يقول: "أشعر بامتتان 

وعلى سعة مكانها 
وفضائها. ودلوني على امتداد بلادي 
الصغيرة بما هي أرض وشعب ومعنى 
وقصيدة. 2# المكانة الإنسانيّة الرّحبة: 
فقد عمقوا إحساسى بالمسؤولية 
الجمالية والأخلاقية إزاء علاقة 
الشعر بالواقع والتاريخ: واتجاه مكر 
الالتباس الجميل بين الشعر والنثر, 
وعلموني كيف أحتضن المسافة كي 
أتأمل أكثر وأكتبّ أقل" . ويكمن اختيار 
الفنانين الثلاثة لدرويش لكونهم 
من جيل صاحب "'حالة حصار" 2 
سنواته الأخيرة. جيل عايش التطورات 
الآخيرة لشعره ولروح قصيدته وخبر 
القفزات الذي أقامها هذا الشاعر ‏ 
الحقل الشعري العربي. إذ كما يقول 
الباحث الجمالي موليم العروسي 
'دعونا نضع 4# اعتبارنا أن الفنانين 
خاضصة انثقلت فيها قلسطيق :من قضية 
سياسية بسيطة إلى مناخ تَقَابِ وفني 
لك المجتمع. لذا حتى لو قرروا أن 
يملأوا عالم الورود2. 4 هذا المعرض 
المكرس لمحمود درويشء. فإن ذواتهم 
ما زالت تحتفظ بيقايا المرارة. وعدونا 
بالحياة الوردية وها هم يذهبون إلى 
ما هو أساسء إلى الأسئلة الوجودية . 


انور 


إنهم ينثرون إذنء أزهارا رمادية 
ل وجه هذا العالم الذي تسطو 
عليه الأحزان والآلام: إلا أن الرمادي 
هنا منبعث من "الرماد". تلك المادة 
العجيبة والآأسطورية التي ينبع منها 
طاكر العتقاء ‏ ةق كامل حيويته:. إثة 
بالتالى علامة على الحياة التى لا 
تنفك تتجدد.ء ودعوة إلى الإيمان 
بالحياة والانبعاث من جديد # حيوية 


*» فن أ كثر: 

اختار أزغاي وشردودي والهيطوط 
الانعزال بعيدا والاصغاء مليا 
لدواخلهم وروحانيتهم. الاصغاء لصوت 
الشاعر الذى فيهم. إنهم ثلاثة فنانين 
تشكيليين,. كما يقول مراد القديري 
(رئيس بين الشعر # المغرب). اختاروا 
أن يطوّروا" محمود درويشء. وأن 
ينظروا الى متجره الشعرى البادت من 
زاوية مختلفة عن تلك التى درجوا على 
النظر من خلالها للشاعر ولشعره. 
رؤية غنية وجمالية بمقدورها أن تغني 
شعرية درويش وتضيء جوانبت من 
مساره الشعرى والإنسانى. فعلى مدى 
عشرة أيامء استعاد الفنانون الثلاثة, 
ضمن إقامة فنية2 الأثر الشعرى 
لدرويشء الشاعر الذي شغل الناس 
وملا الدنيا. الشاعر الذي لم يستطع 
عشر سنوات على رحيله؛ أن يشغل 
مكانته الشعرية أو يمد من الغياب الذى 
صار جليا أنه لا يليق به. 

وليست صدقة أن يحدث 4# ذات 
الشهن عشت الى حطلف منا الشاعير 
محمود درويش» اجتماع الفنادين 
الموشوم ب ذاكرتهم ووجدانهمء: الذي 


"الجدارية". إذ على جدران مؤسسة 
النجار بمدينة سلاء نشروا أحلامهم 
وصبغوا أعمالا فنية؛ رأوا فيها بافة 
ورد كبرى؛ "ورد أكثر". يضعونه على 
شاهدة الشاعر الذي دعانا إلى محبة 
الوجود على أرض جديرة بالحياة 
كلما صانت. للأنسان: يحقه: ك العين 
والحرية. فقد كانت الحرية قاعدة 
ل المجموعات الأولى لدرويشء بينما 
شكل الشعر والمكان الضائع (الوطن) 
ضلعيه. أما # المجموعات اللاحقة 
ففن. كان الشعن شاهدة هن انثارت 
الذي يحوي الحرية والمكان (العالم) 
وهما ضلعاه إلى جانب "الشعر". ما 
يجعل منه شاعر "الحرية" بامتياز. 
وقد تنم الفتاتون الكلانة» كيم تحنم 
فيه الشاعر نفسه. أي صون هوية 
ورسالة الشعر والقن.وذلك أهم تكرن 
لمحمود درويش: استعادة دور الشعر 
وتقدير المسافة التي يتعين عليه أن 
درهعاها تغاى) لدهفة واستفادة الحله 
والآمل وبعث كل ما هو جميل وممتع. 
إنهم بهذا ينثرون وردا أكثر بفن أكثر. 


٠‏ إيقاع اللاشتغال: 


وليس من باب الصدفة أن يجتمع 
هؤلاء الثلاثة ةك معرض وإقامة 
واحدة, فهم الدفن تربط بينهم علافقة 
صدافة فوية. واشتغال حر ضمن تيار 
الفن التجريديء. بل إن للشعر مكانة 
مهمة فيما بينهم. من هذه العلاقة 
الصلبة والمتينة تمخضت التجرية. 
وخاصة وأنهم "عشاق شعرية اللون 
وشاعريته". مشتركين فيما يخبرنا 
عنه فاسلي كاندانسكيء بأن الرسم 
الحديث يتجه إلى استعارة منهاج 
الموسيقى من نغم, وإيقاع, كما يستعير 
البناء الحسابي التجريديء وش تكرار 
نغمات "الألوان" وك إدخال الحركة 
على الآلوان . وكم هي بادية جدا تلك 
الإيقاعية الموسيقية 2# اشتغالهم. حيث 


0 





عمل فني بلا عنوان لفؤاد شردودي 


تتولد عن حركية اللون نوتات نكاد 
نسمعهاء ونغمات مجردة من كل تصور 
مسبقء بل إنها علامات بالمعنى الذي 
يضعه عبد الكبير الخطيبيء: حينما 
يقول بأنها "العلامة التي تغدو صورة, 
وذلك بقدر الفنان العربي على ترويض 
ماضيه وابتكار مستقبله واستشراف 
أقاقف هذا الأكار يكال مصهدنا 
باكتشاف الفن الغربي التجريدي... . 


إلا أنه ومن منطلق مغاير وأكثر 
جدة يمكن أن نصنف أعمال هؤلاء 
الفنانين الثلاثة ضمن خانة "التجريدية 
الجديدة" التي أثبتت نجاحها 4 أنحاء 
أوروبا كلها على أيدي رسامين مثل: 
أنطونيو تابيس 165م123' 2]0210/ 
الآسباني. وألبرتو بوري 4106160 
13 الإيطالي. حيث بدا تابييس 
الرسم عام 6:؛ وإن عمله يعرض 
فتنته وانبهاره بالتضاريس # اللوحة 
والمغامرة عبر الأنسجة والمواد التي 
تشده قريبا من 'رسامي المادة" أمثال 
فورتييه الذي ترك آثر المباشر 24 
تنجريته. لهدا نجد تكثيفا لمادة الصياغة 
فوق نسيج القماشة لدى كل من أزغاي 
وشردودي والهيطوطء ما يبين التأثر 


القشير بهذا" الترحه القن الراك 
ويشترك كلهم إلى جانب ما ذكرناه 


اعتماد الكولاج تقنية تضفي على 


العمل لديهم بعدا ثالثاء ما يخلق عمقا 


2 اللوحة التي تكاد تكون مجردة من 


المر لمنظور وأبعاده وا 97 لتمثيا زشث ومحدداته. 
ك9 البحث عن الأثر: 

وطن إيقاعية النقى للمس بتكل 
جلى ذلك الاشتغال على ثنائية المحو 
والإظهارء اشتغال قوامهم العمل على 
الأخر الباود والزائل: ره ويةا يتتيعون 
خطى النسيان والحنين والناكرة 


كمفاهيم أساسية 4 أعمال محمود 


درويش الذي نجده يقول: 
"هذهو النسيان حورفك» ياقظات 
توقظ الماضيء تحت على التذكر. تكبح 
الزْمَنَ السريعٌ على إشارات المرور, 
وتلق الساحات/ 
تمثال رُخَامِيّ هو النسيانٌُ. تمثال 
وَضْعٌ وردا على قدميّ/" 
وك موضع آخر متعلق بمحبة صاحب 
"لاعب النرد" الكبرى لالقهوة؛ التي كان 
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يفضل أن يحضرها بيده لضيوفه؛ يقول 
لك كتاب "ذاكرة للنسيان' : 

"القهوة لا شرب على عجلء القهوة 
ادن شت ا شك سيل سيره 
ضوت امداق حدوت الراتحة, القهوة 
تأمّل وتغلغل 2 النفس وي الذكريات . 

يديرف جضن افاي 
يقول شاعر القضية والآأرض: 

"الحنين ندبة 4 القلب. وبصمة 
بلد على جسد. لكن لا أحد يحن 
إلى جرحه. لا أحد يحن إلى وجع أو 
كابوس: بل يحن إلى ما قبله: إلى زمان 
لا ألم فيه سوى ألم الملذات الآولى التي 
تذوّب الوقت كقطعة سكر © فنجان 
00 


ولآن الآثر الذي يشتغل عليه الفنانون 
الثلاثة. متعلق بالغياب2. وهو الغياب 
الذي أخن عنا محمود درويش لين 
عالم الغيب. فنجد هذا الموضع حاضر 
بعوة 2 أشعار درويش» بل يكاد يكون 
هو دليله على أثر العودة إلى الوطن. 
ولم يكنم محمود درويش يعبث لحظة 
واحدة بأدوات رسالته لفرط حساسية 
هنذه الأدوات:.فاكذاة الشاعر الفلسطيتى 
واحدة بطبيعته الاستثتائية. هذه الآداة 
هي الوطن المفقود الذي يصبح 2 
الندات خردوييا متقرة ا 


4 ثلاثية المحرض: 

يك علافتهم بهذه التجربة 
الحمالية: الثى استطاعت أن. توالف 
بنجاح بين الشعر والتشكيل؛ وأن 
توافق بين القلم والفرشاة: بين الحبر 
والصباغة. وإجابة عن أسثلة كثيرة 
تم توجيهها إليهم بخصوص هذه 
العلاقة. يقول عزيز أزغاي 'بما 
أن لغة الكتاية. أى لغة كانت تبقى 
رهينة إكراه شرطها المعياري2. على 
عكس خطاب التشكيلء: الذى يحظى 
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محمود درويش 


بغير قليل من المرونة الكونية: فَإِنَّ 
هذا التمايز الإيجابي بين الفعاليّتين 
هو ما يمنح للمبدع الذي يشتغل 2 
الحلقتين: الشعري والتشكيلي معاء 
إمكانا مضاعفا للانفلات من لحظات 
المأزق الإبداعي الدي قد يواجهه ىَّ 
حين لآخر. شخصياء وعلى عكس من 
يمارس نشاطا 5785 وحيدا. أحس 
أنني أملك ترفا إبداعيا رمزياء وهو ما 
يسمح لي بإمكانية تغيير الوجهة والأداة 
الإبداعية. بين الكتابة والصباغة: 
كلما أحسسث بضيق عبارتي أو فتور 
ألواني . وقد 0 أمامي البمسا مه 
فألجاً إلى القراءة» # انتظار أن تتجدد 
أفكاري وتتوهج خاماتي لاستا نف 
سفر الكتابة والتصوير بروح نشطة 
ومختلفة" . أما عن سؤال التخاطب 

التعبيرين»ء الشعري والتشكيلي 
الذي أصبح اليوم ممارسة معتادة 2 
الحقل الفني المغربي والعربي؛ فيقول 
فؤاد شردودي. "الأمر لك نظري 
يتعدى مسألة التخاطب بين تعبيرين 
فنيين هما 4# الآساس يشتركان 2 
اسان وعشاات ديندة حر لجسيل 


واللانهائي.» إلى مجاورة ومصاحبة 
ممتدة عبر الزمن. فالشعر لم يكن أبدا 
55 عن اهتمامات الإبداع التشكيلي. 
بل كان متفاضلة معة ومصاحيا له ف 
أمثلته. الكبرى وق الشهالأتة. الكونية: 
الآمر الذي راكم العديد من التجارب 
الموحدة التي انصهر فيها البصري 
بالتخييلي اللذين تكاملا # إنتاج 
خطاب جمالي تأملي للعالم وللوجود, 
وهذا الأمر لا يقتصر فقط على 
التشكيل والشعرء بل يتعداهما إلى 
تعبيرات فنية وإبداعية أخرى. حيث 
يبدو جليا ذلك التداخل بين الفنون 
واندماجها ك2 جغرافيات جمالية 
منفتحة وريما ذات مصائر وأقدار 
مشتركة" . وأما بالنسبة له؛ فقد قال 
عبد الله الهويطوط بخصوص رؤيته 
لهذه التظاهرة التشكيلية. "الصباغة 
تعني لي الشيء الكثيرء لا توجد هناك 
يه مفطه مجباة السساهة بنذ 
صاخبة ومغرية؛ عالم كامل؛ كذلك 
هو الآمر بالنسبة للشعر. أعتقد أن 
هناك خيطا رفيعا بين الشعر والرسم. 
كان الرسام الإسباني خوان ميرو 








أعمال وبدلة لمحمود درويش 


يذهب إلى أن الرسم هو الشعر بدون 
وجود حتى هذا الخيط. 2# حالتي, 
حاولت كثيرا .أن اتمذل الشعر بالرسبه 
والصباغة فقط: وآتمنى أن أكون قد 
توفقت ث ذلكء وإن كان الرسم ليس 
كالشعر + 

إنها إذن علاقة الشعر بالتشكيل 
والتشكيل بالشعر هي عماد هذا 
المعرضء بل إنها الفكرة اللحورية التن 
يقوم عليها وعموده الفقري. لهذا 
لا ينصرف الشعر عن تفكير هؤلاء 
الفنانين» الذي أبدعوا يذ صباغة 
الشعر وتجريده من اللغة والأحرف. 
٠‏ صباغة الكلمات: 

عزيز أزغاي. ينقلنا 24 هذا 
ادر إلى مام من مياص لحر 
صباغاته هي نصوص شعرية. إنه 
ناهر حمل الى جاتب قليه الفررضاة 
إنها صيرورة كان لها أن تظهر وتبزغ 
إلى الوجودء ناتجة عن حب هذا 
الشاعر للون والكلمات. فهو يحب 
اللعيه بالصور التجردت. لهذا لم يكن 
ميا كيه ان تقل بين الشير إن 


الضياغة محافها على العلامة: كاداة 
ودلالة لا بد منها للتعبير وقول الخفي 
وإظهاره. 

يحضر اللون كدال إيقاعي داخل 
قصائده.. وإنه المعدن الغالي والنفيس 
الذي يصنع منه قصائده الشذرية 
المتداخلة فيما بينها. يفتح أزغاي 
لوحاته على أكوان متعددة ومتوازية. 
فاللوحة عنده هي نافذة ‏ مكوك 
فضائي يسبر أغوار الفضاء. وهي 
دعوة إلى الإصغاء العميق إلى شعرية 
الصباغة التجريدية2. إنها بالتالي 
صباغات /لوحات تتحدث سياد 
فلونة: 


**» شاعرية اللوان: 


فؤّاد شردودىي.ء هذا الحالم 
هو بدوره شاعر بيد فنان وفنان 
يلسان. شاع انتقل. من الكناية إلى 
الصباغة. حاملا قلمه وفرشاته 2 يد 
واحدة. حينما لا يكتب فهو يعمل على 
صبغاته؛ وحينما لا يكون منكبا على 
الصباغة فهو يكتب. فخفي كلا الحالتين 
فهو يكتب /يرسم قصائده. فقد 


الفنررن» 


اتتقل ميق الفتبيرية اللحكبة الوسنوفة 
بتشخيصية شاعرية: إلى التجريدية 
الففاقية الفارقة يق شاهريتها: 

تتعدد الألوان الصباغية التي 
يوظلفها القنات. ناكل اعمالت 
التشكيلية. بتعدد صوره الشعرية 
التي تركب قصائد دواوينه. فلوحات 
التشكيلي-الشاعر فواد شردودي 
هي قصيدة ملونة أو لوحة شعرية 
يتداخل فيها الانطباع ويتماوج حتى لا 
تعرف إن كنت تقراً لوحة أو تستمع 
إلى .فوسيقي ١‏ 'كاتتات هلاعية .ذافية 
الأطراف والزوايا تتماهي مع قماش 
اللوحة؛ كذلك الذئب الذي يكاد يسمع 
ضواءه :ف [تحدى الأعهال. 


**» الكناية باللون: 


فين :الله المويطوظ» زهاذي. .هذا 
الفنان. ألوانة. وعاملها جاصريدة 
الخاضة ذهو تياك من .عالم الشعر: 
كباقى أصدقائه. لكن للشعر مكانة 
مامه هنده وذ تحال الصيافن: 
يعمل 2 جل آثاره الصباغية على 
قائية الكشف والمحو. كشاعر يقول 
ولا يقول. شاعر يكتب بلغة مرمزة 
وعامرةبالد الات لنة 9 .مباشيرة فيه 
ب ياي انين كا ميسوك يفول 
على الطيقات الشفاقة من الصباغة. 
طبقات متصافة فوق بعضها البعض 
0 2 على طول السند. 
تبرز ما أسفلها ومبرزة عن نفسها... 
ساحرية صباغية. إنه نوع من 
الاحتفال باللون... شعرية لونيةءإن 
صح تعبيرنا. ويهوى هذا الفنان 
الاشتغال على الورق وبالورق: # تقابل 
مع عشق الشاعر للورقء وبدل الحبر 
فهو يستعين بالصباغة. إنه بهذا 
يكتب باللون نصوصا رهيفة وشفافة: 
ويشكل أعمالا شاعرية هشة. 
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اللغة السينمائية بين جدلية التواصل 
والتعبير مقاربة اولية" 





لكن قبل الوصول إلى هذا المعطى 
تكد إن مشي ل عن من القدكر 
بالأشواط المهمة التى قطعتها السينما: 
من حيث التنظير لها. كفن سينمائي 
بصري. إذ صاحبت تطورها التاريخي, 
تجارب وكتابات نظرية وسجالات 2 
تحاف تطنيق الك التواضل البصرى 
المنشود المبني على بنية مفاهيمية قادرة 
هي بنية مفاهيمية كونية مهمتها 
التواصل وتوحيد جميع الأجناس 
الشرية اعنيوف .3 الكهن الحرام. 
الإنسانية والتجارب الحياتية لهم. 

ونظرا لأهمية التعريف بهذا 
التطور التاريخى الت لتنظيري للحيثيات 
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المصاحبة لهذا التطور السينمائي 2 
إطار عملية فهم الظاهرة وتفكيك 
الإشكالية. سترتكز هذه المقاربة الآولية 
للموضوع على إطارين وأربعة مراحل: 


اللاطارالآول: 


الحديث عن اللغة السينمائية 2 
إطار نظرية جمالية السينما: 
ة تلك المرحلة المبكرة من بداية 
القرن العشرينء: كان من الضروري أن 
تخضع السينما باعتبارها الفن الوليد 
اتذاك: :إلى الشرول. التقافية العامة 
السائدة وقتها. وأن تتم مقاريتها 
ومنافشتها 2 إطار تيار الجماليات 


عز العرب العلوي لمحرزي 


تعتبر السينما وسيلة من وسائل 
الاتصال المهمة في المرحلة 
الراهنة, لما لها من مميزات 
بصريةء متعددة المشارب 
والاتجاهات. لكن صبفتها 
التواصلية تظل الأهمء والمحور 
الذي دارت في فلكه الكثير من 
الدراسات, باعتبار السينما من 
بين الفنون الثلاثة العالمية التي 
بإمكانها التواصل مع جماهير 
العالم بدون حوارء بجانب الفن 
التشكيلي والرياضيات. 


باعتباره القالب الثقات العام الذي كان 
سيد المرحلة آنذاك. 2 كل الأجناس 
الإبداعية. 2 الأرب والشعر والمسرح 
وغيرها من الفنون التي كانت قد بلغت 
أوجا كبيرا من حيث الممارسة والتنظير. 
وهي المرحلة التي ظهرت فيها كذلك 
البوادر الأولى للسينماء حيث التصوير 
العشوائي للوافع بدون تدخل من المخرج 
او المونتير والاكتفاء بنتيجة الابهار 
العلمى لالة العرض السينمائية. 

وهو ما اتضح لنا # أفلام الاخوين 
لوميير( أوجست ماري لوي نيقولا ولوي 
حجان 111620135 01115آ 8513116 عأدناء نامل 


©11161]) خاصة 2 أشهر شريطين 


لسينما 


ضووا” .وعرضا اتذالكدبيتة :1898 .ف 
"المقهى الكبير" شارع "الكبوشيين” 2 
"باريس" وهما فيلمي "خروج العمال 
من المعمل ©1510ا”0 50116" و " وصول 
القطار إلى المحطة 002 ع1211176 
010124 12 عل ع35ع لاه متهن " . وتعتبر 
هذه اكرحلة الى ميوت بالتسهيل الالى 
نارف لاسي الاييية للسماء 
فالآمر 4# البداية كان موجها © اتجاه 
قبول هذه الالية الجديدة أو رفضها. 
لكن شيوع هذه التقنية واكتساحها 
لآوروبا وأمريكا ب ظرف وجيزء جعل 
التفكير 2 تأطيرها وترويضها لخدمة 
الانسان: أمرا ضروريا. 


مرحلة الحكي: 


2 هده المرحلة المبكرة, عمل أغلب 
المخرجين السينمائيين على نقل المسرح 
إلى السينماء باعتباره فنا مهيمنا 
حينذاك يتوفر على شروط الفرجة. 
وستشتغل السينما هنا باعتبارها 
ناقلة للحكاية وليست صانعة أو 
ساردة لها. وبالتالي لا يمكن اعتبارها 
وسيلة تواصل إبداعية: بقدر ما يمكن 
اعتبارها فناة تواصل إخبارية تربط 
ببن حامل الرسالة والرسالة ومتلقى 
المتفرجحج 4 فاعات السينما. وهو ما 
قلل من قيمتها الإبداعية آنذاك. وجعل 
الدذهاب إلى الممسرح والتواصل الحسى 
الحركة المسرحية ب جهاز ضيق ينقل 
ليا الحركة كمراة عاكسة وكإطار ثابت 
فقط. أما جورج ميلييس 0601565 
5 الذي كان يقدم عروضا 2 
نقل عمله أيضا إلى السينماء واستطاع 
أن يبلغ ذروته # العطاء بإنجاز فيلمه 
" رحلة إلى القمر ". وكان شخصا 
مبتكرا 2 استخدام المؤثرات الخاصة 


بشكل عام. فتناسلت الأفلام وتعددت 
بلاتوهات التصويرء وتنوعت المضامين, 
لكن اللغة السينمائية التي تعتبر قفطب 
الرحى 4 مآأسسة الفعل التواصلي؛ لم 
تكن حاضرة بالشكل المطلوب. بل كانت 
التجارب السينمائية تتجاذب قفيما بينها 
من كل جانب. ولم يكن النقد السينمائتي 
المؤوسس للظاهرة: آنذاك.2 قد انتشر 
بعد. غير أن انتشار السينما واكتساحها 
لعالم. القئغ ضيح أمرا. ظاهرا؛ 
وأصبحت السينما رغم أنها كانت 
صامتة؛ ابتكار العصر بدون منازع. 


وربما كان لهذا الغياب على 
مستوى الصوت الذي عرقته السينما 
ل البداية؛ الآثر القوي 2 الدفع نحو 
خاق :تلك. اللفة: السيتماتية النشودة: 
فلفة الضصفت آدت. إلى. التفكير 3 
جهاز مفاهيمي بصري كفيل بخلق 
المعنى وجعله وسيلة تواصل عالمي بين 
شيرب 

لكن مع العشرية الأولي للقرن 
العشرين.ء. ستخرج السينما من 
سياق التوثيق والتسجيل والتجريب؛ 
خاصة مع المخرج "ديفيد جريفيث 
1.177.111 الذي كان #2 الأصل 
كاتب قصة وشاعر. وستدخل عهدا 
جديدا باعتمادها على تصوير حكاياتها 
الخاضية. فين التفكين جراء .هذا 
التحولء 2 كتابة السيناريو باعتباره 
الدلالة الأولى. على الأبحديات النخاضة 
بالسينما. شغالبية أفلام جريفيث 
اعتمدت على نصوص أدبية2. حيث 
البتقطب إلى حوره يدكن الأدياء لكناية 
السينما مثل (فرائنك وودز علمة11 
95 االذي يعتبر أول كاتب سيناريو 
بالمعنى المعروف 2# العصر الحالي. 

هذا التطور الذي حققه هؤلاءع 
هوما سيدفعنا للمرور إلى المرحلة 
الثالثة وهى : 


01 


تع رانك وجو 1 ار جرع نيم بو ين زيند إ8 
اسم : 


كم نزي ع د > 


ٍِِ 5 ْ 
3 د ا 
ممعم 7 5 0 . 


الأتعصق_ ا حانفرءف 885 ]ل ارون بيرع بدن 


لم8 عذنات ع0 اع كع عوك نات 
دمص :سد رس سب واي 2001 سد 





مرحلة تشفير الصوره 
السينمائية: 

إن تأطير البحث والدراسة 2 
اتجاد كلق لقة بصرية: للتر ا هبل» كات 
وليد رغبة بعض المخرجين الذين كانوا 
نقادا بطبيعتهم» حيث كان الإطار العام 
لهذه الحركة. يدور فلك نظرية 
"جمالية السينما". وهو ما سنجده 
عند لويس ديلوك 10611010 101115 مند 
العشرينيات: حيث يمكن اعتباره أول 
مخرج ناقد دعا إلى خلق لغة سينمائية 
تتجاوز التباين الالسني بين لفات 
البعر» وهو صباحي القولة 'الشهين: 
السينما بإمكانها أن تذهب الي أي 
مكان" كناية عن قدرتها للوصول إلى 
جميع الشعوب. هذا الطرح هو نفسه 
الذي تبناه فيما بعد المنظر السينمائي 
الايطالي صاحب تسمية الفن السابء" 
روشيتو كانودو 031100 1212010060" 
4# مقالة نشرت له سنة 1923 بمجلة 
١‏ لاكزيت الفن السابع ع0 غأاء532) 1.6[ 
5 أمء5 "حيث ذهب إلى القول بأن 
السينماء هذا الفن التشكيلى المتحرك. 
حي ميان لير اسان كر 
طريق الصورة. وقال أيضا بأن السينما 
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امد 1 5 مك : 
----52 


"الس 


هده .الارخاصات وغيرفا هن 
اللبنة الأولى لظهور النظريات الأولية 
بذ اتجاه خلق. لفة كونية للتؤاصضل. 
وقد اعتمدت يشكل أساسي للوضول 
إلى هذا التواصل الكوني على اللغة 
السينمائية. وهذا أدى إلى ظهور أول 
مقال نظري # هذا الاتجاه سنة 1924 
للناقد بيلا بيلاز بعنوان "الانسان 
المرئي " الذي سيتحول فيما بعد, 
إلى كتاب نظري سنة 1948 بعنوان 
' السينما وتطور فن جديد " حيث 
ستطون رورسم ف للضي 
الى اضبحت من خلدلها السينهما 
يشكل ساب عن هن المصرح وتخاطب 

إن الشكين جك بخلى لغة للتوراصل 
جامة سيا يل نلك اده 
المبكرة. لا يمكن فصله بآىي حال 
عن الأحوال عن السيان الذا يي 
للمرحلة. غالازدهار الكبير الذي كانت 
تعرفه حركة الشكلانيين الروس -1'01 
11155 122115126 سنة 1916 وازدهار 
التسانياك البشيوية. خاصية” اعمال 
حلقة براغ 11501010ا108ا عاءمءه ع[ 
عناع 2 عل »التي تهتم أساسا بإبراز 
قوانين الخطاب الآدبي ورمض المنهج 
التاريخي السائدء قد الهمت المنظرين 
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فإذا كان الشكلانيون يركزون 
بالخصوصء على المكونات اللسانية: 
حيث التفعيلة ‏ الشعر لا وجود لهاء 
إلا تك إطار النظرية العامة للنص 
وللقصيدة. هنا فقط سيصيح الشعر 
عنفا منظما يرتكب 2 حق اللغة 
اليومية؛ بما أن الإيقاع مع الصورة 
الشعرية يلتقيان ويتظافران لخلق 
مبداً الإحساس بالشكل. وهو ما 
عبر عنه فيكتور شكلوفسكي 11]01/ا 
17517 بثك مقال يعنوان " الفن 
بوصفه صنعة ع06712 35 16م " الذي 
دشر سنة 1917بمصطلح التغريب 
95950 يبهذا لا يعنى 
لخر لسر لظ بفردة ادل 
كسر ألفة الأشياء ذاتها. إذ يقول 
"٠:‏ إن غرض الفن هو نقل الشعور 
بالاشياء كما هي مدركة وليس كما 
هي معروفة بالفعل. وتقنية الفن 
|[ ثت ذلك] هي "تقرد ب 1111 
الأشياءء: وجعل الصيغ عسيرة: مع 
زيادة كل من صعوبة ومدى الإدراك, 
وذلك لأن عملية الإدراك غاية جمالية 
لت ذاتها ولا بد من إطالة أمدها.. 
فالفن طريقة لاكتشاف فنية الموضوع 
95 هه أما الموضوع ذاته فليس 


انور 


النظرية السينمائية ستستلهم 
الاتجاه نفسه. 4# اهتمامها بشكل 
الحكاية الفيلمية. بل ستذهب أبعد 
من ذلك 4# استلهامها لنظرية "تشكل 
الحكاية ' عند فلاديمير يروب 1١/13-‏ 
مم8150 015215 انطلافا من كتابه 
"علم تشكل الحكاية" ءأع010م:2/10 
عأهمه 1ل. هذا الآخير الذي شيد 
با حكن( كن هيه اميا 
الحكاية: بمعنى إنشاء نماذج انطلاقا 
من الأشكال. البلاغية على اعتبار 
أن القصة شبيهة ش ترتيب معالمها 
بالجملة النحوية. خاصة على مستوى 
ترتيب الكلمات. 

وهكذا سيخلق جدال نقدي مهم 
جدا يتمحور حول سؤال جوهري 
مفاده: هل يمكن للسينما أن تصبح 
لغة قوامكلية إذا يكت هو كان نحو 
رضرف. ونلئفة حاصة نيام ماما 
كما هو الشأن 3# اللغة المكتوبةة وأن 
تصير اللقطة هي الكلمة والمشهد هو 
الجملة إلى غير ذلك من التشبيهات 
التطايقية للغة. 


مرحلة المونطاج وظهور السينما 
المحاصرد: 

مع ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
من نظرياتها الخاصة2ء وتؤّؤسس 
من قبل. وهو ما سيتيح لها خلق بوادر 

لقد أفرزت هذه المرحلة بالضبطء 
عالمين بارزين: هما المخرجين الناقدين 
سيرجى ازنشتاين 6156251612 5618561 
وفريزلوف بوتفكين. حيث ذهبا نحو 
التفكير 2 لغة سينمائية مستقلة 
عن التأثير بالشكلانيين الروس 
والاستقلال أيضا عن ياقى التنظيرات 
الآدبية الأخرى. فاهتديا لتحقيق ذلك 


إلى أن عملية المونتاج, باعتبارها وسيلة 
سينمائية محضة؛ بإمكانها خلق أسلوب 
قادر على ربط الصور وإعطاء المشهد 
فلك القيرة .على السيرن. والاتحساس 
بالزمن. وهذا من شأنه أن يخلق لغة 
تواصلية مستقلة للسينما على بافي 
الأجتاس» يديت يقول, ,رضاحب. نظري: 
"المونتاج الجدلي/الفكري" الناقد 
والمخرج إزنشتاين 4# كتابه: "تأملات 
مخرج 625]6مك طنائل مم86" 
التركيز على المونتاج كأسلوب ووسيلة 
لربط الصور وإعطائها القدرة على 
السرد والاحساس بالزمنء. هو الذي 
قن سبون الممها لنة ملظ على 
باقي الاجناس . 

إلا أنه تجب الإشارة إلي أن 
مساولات. ابنتمال. الونتاة عدات 
إرهاصاتها تظهر مبكرة مع "جريفيث" 
فيلم (مولد أمة 01 طاحزظ عط[ 
0 ) الذي أنجزه عام 1915: 
والذي قام من خلاله بتجزئة الحدث 
إلى لقطات وطور عمليات القطع 
المتطابق. حتى لا يحدث خطأ عند 
وصل اللقطات فيما بعد . واعتمد تقنية 
اللقطة السينمائية: بديلاً عن المشهد 
كما كان سائدا وفتها. وتمكن من 
خلق مؤثرات درامية عن طريق ترتيب 
اللقطات بشكل معين لا يتطابق مع 
الواقع المنقول أو المصور. حيث توصل 
إلى حقيقة هامة. وهي أنه يستطيع 
تقسيم المشهد الواحد (والذي يروي 
عادة حدثا واحدا) إلى عدة لقطات. 
متاقرا :3ق ذلك يروايات. الأديب :شارل 
ديكنز 5معل1ء01آ 5ع211طن . 


لكن هذا السعي 4# تطوير المونتاج: 
لم يلبث أن تطور على أيدي المخرجين 
الروسيين "ايزنشتاين' و بودوفكين , 
كما أسلفناء بتركيزهما بشكل خاص 
على فيلمين (مولد أمة 1915 عط1 
0 لكل 01 81105) و(التعصب 


6 عع120165326). حيث قاما 
بدراستهما واستخلاص فواعد المونتاج 
التي أسسها غريفيثء. ومن ثمة قاما 
بتطويرها 2# أفلامهما. وك كتبهما 
حول اللفة السينمائية والمونتاج. 


أما على مستوى الإخراج فقد أقدم 
المخرج ازنشتاين منذ سنة 1925 على 
إخراج فيلمه ' المدرعة بوتمكين 6.آ 
عمتكلدمعغ20 010113556 "؛ ليؤسس من 
خلال تطبيق نظرية "المونتاج الجدلي 
الفكري" التي ابتكرها على توضيب 
الفيلم» تعارضا بصريا واضحاء سواء 
من حيث مستوى حجم وتكوين اللقطة 
أو من حيث الإضاءة والخطوطء. ثم 
من حيث الزمن. هذا التوضيب. 
مكنه من تحقيق تأثيرات سردية لم 
تزل قادرة على الإدهاش حتى الآن 
سينمانا المعاصرة. وتجاوز بذلك 
نظرية "المونتاج السلس " التي أسسها 

إن هذا التحول الكبير الذي عرفته 
اللغة السينمائية على يد الروس, 
سيغير الإطار العام الذى ينظر من 
خلاله إلى السينما بشكل عام. 
وسينتقل من مقاربة اللغة السينمائية 
من منظور نظرية جمالية السينما إلى 
منظور نظرية سيميولوجيا السينماء 
حيث ستأخن أبعادها النظرية؛ منحى 
لسانيا 2ك إطار تطور الدراسات 
السيميولوجيا ب الحقول البصرية. 


اللإطارالثاني: 


الحديث عن اللغة السينمائية _2 
اطار سيميوئوجيا السيتما: 

إن تغيير زاوية معالجة موضوع 
اللفة السيتماقية على ضيوع التجر لات 
والتطورات التي شهدها المجال 
السينمائي. سيدفع ببعض المنظرين 


الفنررن» 


تعاملهم مع اللغة السينمائية. حيث 
نظام اللغة يوازي نظام الفيلم. مما 
أدى إلى ظهور مصطلحات جديدة 
4 عالم التحليل السينماتيء. كبلاغة 
السينما والأسلوب السينمائي ونحو 
السيها وانة السكاية ادر 
الذي دفع بالناقد السينمائي جون 
ميتري 1011117 1632 إلى كتابة مؤلفه 
"الجماليات وعلم النفس السينمائي 
نال ع1ع010ط5ع6ا5م أء ع1ان6)1طاوط 
68 ,: ومقارنة اللغة السينمائية 
باللغة اللفظي. إذ استخلص الناقد 
بعد دراسة عميقة للموضوع.: أن البناء 
الفكري وعمليات التفكير المصاحبة 
لإنتاج هذه اللغة؛ متواجدة 2# النظامين 
معاء الفيلمي واللفظيء رغم الاختلاف 
4 المكونات اللغوية. وذهب 2 طرحه 
إن اللسييها لفدر وت هنو اللقة 
بآنها استعراضية للواقع. حيث يقول 
شك هذا الصدد: " الفيلم هو عبارة عن 
مجموعة صور لأشياءء؛ انه نظام صور, 
إنه نظام وجد من أجل عرض وإظهار 
وسرد وافعة ماء ولكن هذه الصور 
اختارت ان تتشكل 2 نظام علامات 
هون هدق | لعااماتك .و الرموة محملة 
بمعان محددة. ومن هنا يمكننا أن 
نعتبر أن السينما لغة وإن شئنا القول, 
لغة من الدرجة الثانية" . وهذه النظرية 
التي اجتهد جون ميتري © وضعها 
والدفاع عنها هي ما طبعت التوجه 
العام ك الخمسينيات من القرن 
الملضى. غير أنه و# المرحلة نفسهاء 
سيتشر مارسيل مارتن -1131 إعع1131 
متاكتايه المعنون ب " اللغة السينمائية 
610101011 132538 ع.آ 
'"سنة 1955 والذي تطرق فيه بشكل 
أولا: القيول بمفهوم اللغة 
السينمائية 4 نظام الأآفلام السردية 
فقط ورفضها 2 الأفلام الوتائقية. 
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ثانيا: المطابقة بين نظام اللغة 
السينماتية ونظام اللغة الطبيعية. 


وهذا الجدال الذي برز بين ميتري 
ومارتانء سيدفع كريستيان ميتز 
7 0111512313 إلى التدخل 4 مقال 
له نشر بمجلة تواصل -0121121112162) 
5 سنة 1964 بعنوان ,6126122 مآ 
525 01 1328116 حيث وافق 
على الاختلاف بين الفيلم الروائي 
والفيلم الوثائقي من حيث اختيار 
القناة الإبداعية للمبدع؛ والهدف من 
اختيارهاء لكن الحقلين متطابقين من 
حيث كونهما يستعملان نفس الآليات 
والعللامات 2 تكوين المعنى. 

وهكذا ستتبلور لغة سيميائية 
جديدة مع السيميولوجيين؛. وسيحصل 
شبه اتفاق حول كون السينما تعتبر 
من بين أهم الآنساق التواصلية. لكن 
لها اختلافات مع اللغة اللفظية. هذه 
الاختلاقات التي يمكن إجمالها 2 


الجدول أسفله : 

أهم الاختلافات بين اللغة 

اللفظية واللغة السينمائتب4: 

اللغة اللفظيهة 

* اختلاف اللغة باختلاف الشعوب 
(متعددة) 


* التواصل اللغوي تفاعلي يمكنه تغيير 
الادوار بين المرسل والمتلقي 

* العلاقة ببن الدال والمدلول 3 اللغة 
الأفكلية اعتداكلية 

* مستويات التلفظل 2 
تستجيب للتلفظ المزدوج 


اللسانيات 


اللغة السينمائية 

هنظ استعمال العلامات: والعتاصير 
الدلالية 4 السينما عموما 

العملية التواصلية # السينما 
احادية الاتجاد لها :دود جامد 
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#الملامات. الصورية .والستمعية 
كا اشه امسعاء امن آإلاف 
وتستدعي ربطها معه بقياس مدى 
التشابه بينهما 

* الصور السينمائية تستجيب لأكثر 
من مسنتوى 


إن استجابة الصور لأكثر من 
مستوى على المستوى الدلالي؛ دفع 
بفيلسوف السينما أمبيرتو ايكو -12لآ 

20 م11ءابمإلى نمذجة بعض من 

هذه المستويات الدلالية. حيث يقترح 

بدوره أكثر من مستوى. وأعطى أمثلة 

كثيرة يمكن إجمالها 2 الآتي: 

* صورة تشتغل كعلامة وهي أ الوافع 
ليست وثيقة الصلة بمضمونها 
(عصى الاعمى حيث غيابها لا يدل 
بالضرورة على البصر). 

* رموز لا تدل إلا حالات وظيفتها 
المركبة. كأرقام الغرف (# الفنادق 
مثلا. حيث رقم الغرفة يحوي 
الطابق والغرقة معا. 


عناصر د لاليه تعمل فقط مع 
بعضها 4 نظام محدد كأرقام 
الهاتف مثلا. 

يتضح مما سبقء. أن الاشتغال 
على اللغة السينمائية. كان وبشكل 
تصاعدىي مصاحب لتطور السينما.. 
وساهمت. كل. النظريات والاواء. 3 
بناته والتنظير له. الا أن الناقد اميدي 
افري: ارتأى التخصص 2# الجانب 
التواصلي للسينماء حيث ركز على 
الاليات الخطابية ‏ السينما. ويقول: 
" الفيلم شخص ما يكلمنا عن شيء ما 
بطريقة ما ". وهو بهذه المقولة. يصب 
جوهر عملية التواصل بعناصرها 
الثلاثة: مرسل ومتلقي ورسالة ١‏ 
مخرج وجمهور وفيلم. 

إلا أن الآمر قد يختلف خاصة 


انور 


4 ردود الفعل >اء003ع16, باعتبار 
أن ردود الفعل ‏ اللغة اللفظية تكون 
آنية. وقد تكون محرضة على استمرار 
آني لخلق رسائل أخرى. غيرأنه على 
مستوى اللغة السينمائية تكون ردود 
الفعل غير لحظية. وقد تتخن أشكالا 
مختلفة كالانفعال أو الاندماج التام مع 
الأحداث. و4 درجة أعمقء الانصهار 
لحد الذوبان وحلول الخيال مكان 
الواقع. أو أن ردود الفعل فد تأتي 
متأخرة فيما بعد على شكل مقالة 
نقدية أو ما شابه. 

هذا الاختالاف الحاصل ظيما 
بينهماء هو نفسه الفرق بين التحليلين, 
الزمني والتزامني. ب ردود الفعل 
اجتهادات فيردينائند دي 
سوسور 53115510156 عل لمقطتلمع "ايم 
لت كتابه "دروس 4# اللسانيات العامة 
5626121 11281115010116 ع0 5آ1نامء 
" حيث أبرز على أن التحليل الزمني 
يتناول الظاهرة اللغوية كما لو أنها قد 
تجمدت 4# لحظة من الزمن. والتحليل 
التزامني يركز على الظاهرة 2 تغيرها 
مع الزمن. 


سب 


ومن وجهة نظر أخرى يآأتي 
كريستيان ميتز 11617 011150132) 2 
نفس مقالته السابقة ليدلي بدلوه 2 
اتجاه فك طلاسم هذه المعادلة حيث 
يميز بين التواصل والتعبير. ليخلص 
إلى أن السينما ليست وسيلة للتواصل 
وإنما هي وسيلة للتعبير. وحينما 
نرجع إلى تعاريف كل من التواصل 
رشعم نك فرامييس اللنة؛ حامة 
معجم المعاني الجامع نجد أن 
التواصل لغة هو الاقتران والاتصال 
والصلة والترابط. واصطلاحا هو نقل 
للأفكار والتجارب وتبادل للمعارف 
بين. الأقراد والجماعات. والتسير 'لقة 
هو صياغة ذات دلالة. واصطلاحا هو 
مسدوعة من الالفاكك .يفتلف تاها 


مجتمعة عن مجموع معانيها منفردة. 
وهكذا يتضح أن التواصل حاصل 
عق الأقتيوق ينعا ولو .ضيمتيا , إلا أنه ةف 
السينما تغيب إلى حد ما ثنائية المرسل 
والمستقبل. وريما هذا الاختلاف بطابع 
التميزء هو ما يميز لغة السينما أكثر. 
هذا التميز الذي سيصبح واضحا 2 
استفواد السينما بخاضية اللوتتات: 
هذه العملية التى ساهمت بشكل كبير 
كا تي البينها يقن لكان 
وبالتالي الاشتغال على قاموس بصري 
4 اللغة السينمائية. سيفصل فيما بعد 
بين المخرجين ويجعل منزلتهم تتفاوت 
بتفاوت غنى أو فقر هذا القاموس. 
فمثلا قاموس أورسون ويلز 01725002 
9 البصري بأغنى بكثير مما هو 
موجود عند غيره من أبناء عصره من 
المخرجين. بل إن قاموسه البصري 2 
فيلم "المواطن كبن عمه؟1 معنن" 
اك كدر هن قابيسه اليصرى بد 
فيلم "عطيل 0106110 . وهذا سيؤكد 
فيما بعد نظرية أندرو ساريس 410161 
715 شيخ النقاد الامريكيين 
والباحث 4 نظرية "المخرج المؤلف 
'ومؤسس "الجمعية الامريكية لنقاد 
السينما". المضمنة 4 مقالة نشرها 
عام 1962 بعنوان "ملاحظات حول 
نظرية المؤلف" .. والتي تتمحور حول أن 
قاموس اللغة البصرية ‏ السينما يمكن 
ادراكه 4 قاموس الفيلم فقط وليس 2 
قاموس السينما عامة. وقد أطلق على 
نظريته هاته مصطلح ”" المخرج المبدع 
نا 016 1نا16211531 ع.[آ ". واعتبر 
أن المخرج المبدع هو الذي يؤسس 
أسلوبا بصريا خاصا بالفيلم. ثم يسعى 
مجتهدا من فيلم لآخر نحو تأسيس 
سيمائية خاصة يأفلامه. 

ختاما يتضح أن جدال اللغة 
السينمائية بين التواصل والتعبيرء 
لايزال قائما لحد الآن. وأن خلق لغة 
بصرية خاصة بالسينماء هو الآخر 





لازال ثك طور النشأة. رغم تفرد الكثير 
من الآفلام السينمائية بقاموس بصري 
سيميولوجي متميز. إلا أنه يظل حبيس 
اتجاهات بعينها. ومرتبطا بأساليب 
مخرجين كبارء ولم يتحول بعد إلى 
قاموس سينمائي عامء فادر على خلق 
لغة سينمائية قابلة للتحقق المتكرر 2 
السين عام رسا لسعم هذا 
الآمر للقول بأن طبيعة المتن السينمائي 
المتميز والمتجدد باستمرار هو ما يفرز 
هذا ات اد سم عن التدييل 
والتقعيد بشكل صارم ومتشدد ١‏ 


يقول كلود موريال وهو من أهم 
كتاب السينما ومنظريها 4# العالم: 
"إن الفنون أيا كانت2. فهي تجسد 
الحلم: إنها تنزع إلى إعطاء شكل لما 
هو غير محسوسء والسينما من بين 
جميع هذه الطرق التعبيرية» هي التي 
تتماقع بتأكثر الوسائل إقناعا يف اقتاص 
الموج الشاعري كما يقول مارسيل 
مارتن 213162 أعع:2131.. أولا: لأنها 
تحميدء كنا تفعل الفدون التشكيلية: 
وكاتيا : لأنها لذ شبظطلة > نتيجة لزالاكب 
كما يفعل الأدب." 


الفنررن» 


المراجع : 


0611 35 كالخ : 01517 1كلطذ 1م1711 
مطوءط «مععلد]' ,0ع7121٠اع1طط36‏ 1917 
13-05-06 غ031 أع10عام1 عط]ل 
/1نطآ/ علنا.عة.:ء55ه.5ع )001115‏ .111577 
11.111 + 1-1111 

ع01021م7101 : مممءط كتستلة1/1 
-10مة6.آ 3 1928 0ع تاتدم "عاممه نال 
5 

ل 6116:21025] ,لماعاكمء15ظ .11 .5ك 
5 طهء 005ئل18 ,عأمدكمك 
.5 ,11050011 ,روع6]121561 

- 2126 11ل 4210101 ,عن ااء0آ 010115آ 
1 32071615[ ,61 20 112 

-059:210 أء 5)161011: 201177 تدع ل 
-23 ,(7011120265 2) 126102ك© ندل علع 10 
5 روع تنه زواع كتطنا كمه تلظ ,كر 
-16© 1325286 16 " لاتتهمط اعم 121 
-آامك تزع لع 2001 '" عنان1اطم دع 12210 
-81500 لله 5 16ج غ6صطة/ دمامناعع1 
5 323 ,0111 

دع ع1ع56201010 هآ " ,لإاتاللط مدعل 
," 126123© أء 225286[ : 152أو0112 
تق ع7 " .11أ0» ,لتاعن) تتل .60 ,مصوط 
1927 30711[ 

حآه عنآ " عاعتاقة '1 عناطتام 11 ,1964 مآ 
5 '" 7 12312525 011 1225116 ,116112 
' 1116261015المتحطهن) " عبالاع1 10 

في كتابكهك ,521155101 ع0 ل متفصطتلمء] 
ع 201015 " "دروس 0 اللسانيات العامة 
/عمدذتنةآ" " عله61مةع5 1500116ناع 110 
.6 23701 10131116آ نلكو 
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ظاهرة الفيلم الموسيقي 


فى السينما 


بين السينما والموسيقى تاريخ 
ممتد من الترابط والاشتباك2 إذ 
أن الموسيقى بقدرتها على ترجمة 
بتأثيث الفضاء الصامت للصورة 
المتحركة زمن الأفلام الصامتة خلال 
ومسي الاخلاه جهيا عرييني) فانم 
التصويرية التي كانت تعزف مباشرة 
بحضرة المتلقين داخل صالات العرض» 
ووفق فوائم المقطوعات الموسيقية 
المصاحبة للأشرطة السينمائية. 

وفد عرفت الموسيقى السينمائية 
أو موسيقى الأفلام تطورا كبيرا بنفضل 
تطور الصوت والآلات الموسيقية 
الحديثة والموسيقى الإلكترونية 
وغيرهاء وبظهور مؤلفين موسيقيين 
أعمالهم ‏ 2 الموسيقى 
كانت معدة سلفا للعروض المسرحية أو 
التحولالات نتيجة 
لاجتهادات صناع السينما وسينما 
التحريك أساساء. ‏ وللابداعات 
| لمبتكرة 2 عالم الصوت وال لتسجيل 
والميكساج: إبان المرحلة الثانية من 
عمر الفن السينمائي. وهو ما عرف 


جاءت هذه 
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بالسينما الناطقة؛ واستجابة للمتابعة 
التغدية:الدجحة بأسكلة كول المللاقة 
الممكنة بين السينما والموسيقى؛ ومن 
بينها سؤال فيرجيل طوماس: "أي 
دور وأي نوع من الموسيقى تؤدي 
وظيفتها بكفاءة داخل وسيط فني كان 
ف الأصل. .يصيرياء 'لكنه. الآن, صب 
مسموعا بقدر ما هو مرتي؟ "/1). 


فإذا كانت الموسيقى قادرة على 
تحويل أو ترجمة نصوص أو ظواهر 
طبيعية خارجة عنها إلى ذفمات وحمل 
لحنية ومقطوعات أو سمفونيات كما 
هو الأمر ل سمفونتي "شهرزاد” 
ل"ريمسكي كورساكوف" (1888) 
والفصول الأربعة ل"أنطونيو فيفالدي" 
(1723): حيث استندت الأولى على 
استلهام سردية "ألف ليلة وليلة , 
وعملت الثانية على تنظيم فوضى 
الأصوات الطبيعية عبر تحولاتها 
الفصلية؛ فإن السينما عاجزة عن 
تصوير الموسيقى كفن مخصوص 
بمادته غير القابلة للترجمة والمكتفية 
بذاتهاء فهي لا تَصّوّر العالم الخارجي 
بل تصنعه بطريقتها الخاصة©. 

ويمكن الزعم يأن هذه الخصيصة 
قد تنسحب على السينماء بوجه من 
الوجوه. إذا ما استحضرنا لحظة 
العرض اللسجماكن» بحيف يصيع العاله 


المغربية 


|| 4 0 ماه 


الخارجي مَنفيّاء والمتفرج قد تخلى 
عن شخصيته ومشاكله الوافعية. 
واستسلم لحلم اليقظة داخل "تلك 
الدرنة الأمسطاعية حيث ان برا 
منها تنفن منه تأثيرات المعنى دون أن 
تكون قادرة أبدا على أن تولدَ ب شكل 
لغة"00 . 

وهناك ملمح آخر لتلاقي فَنْيّ 
الموسيقى والسينماء ويتعلق الآمر 
بزمن العرض والعزفء فالموسيقى 
فن زمني بامتياز. من خلال تتابع 
النوطات الموسيقية لإخراج النغمات 
والمقطوعات اللحنية. والسينما هي 
الأآخرى فن مركب من صور وأصوات 
يقوم الفاعل السينمائي بتوضيبها 
وبناء مسرودها البصري سلفا وفق 
إيقاعات متنوعة: ويتم عرض الشريط 
زمن محدود. يشتغل على تتابع 
الصور الموحية بحركة الشخصيات 
والمصاحبة بالصوت الناطق والموسيقى 
والمؤثرات الصوتية الأخرى؛ وكلا 
المدن مها يمكن استفادتهما غيو 
حامل 151122016 بعد تسجيلهماء 
كما أنهما يحققان التأثير الحسي 
الوجداني من جهة والتآثير التأملي 
العقلي من جهة أخرى. 

ومعنى ذلك أننا أمام نص بصري 
بالدرجة الأولى يطلب منه الإفهام 


والإمتاع دونما حاجة للغفة 4 أكشر 
الأحيان؛ وهذا الاندماج الكامل 
يم اكرام السسيافية هر بكين 
عظمة الصورة المتحركة وخطورتها 
نفس الآن. فهي مؤثرة بقدر ما 
الى بعتن جياه 
وتحليل لقضاياه وانشغالاته الفكرية 
والاجتماعية والسياسية وغيرهاء 
ولكنها قد تكون أداة لتغييب الوعي, 
واستدماج سلوكيات وعادات بعيدة 
عن الواقع. متى ما غاب عنها سؤال 
الفكيلة الإبداعية. 

ويكتسب سؤال فرجيل طوماس 
وجاهته. باعتباره سؤالا محفزا 
للمخرجين السينمائيين ومؤلفي 
موسيقى الآفلام على خوض تجارب 
معدت يمنا عن طرف الريسفن الى 
التكامل.. التسردي .والحكاتى 
المصورة والمقطوعات 
الموسيقية أو الأغاني. والتي أغفرزت 
فيما بعد نمطا جديدا من الأفلام تم 
ضيه دن كل هد ا ماين 
بالفيلم الوسيتى. 

وعليه. سيكون تناول السينما 
للموسيقى من خلال الاشتغال على 
ظاهرة موسقية ماء أو تناول حياة 


تسديه 


52000 3 


لحفو, 
بين المشاهد 


مؤلف موسيقي أو عارفت أو مَعْنَء وهو 
الآمر الذي لم تخل منه أية سينما 2 
العاار هيا اليا الدرية عورم 
والمغربية بشكل خاص. 

باهذ الشاررل الوسيواى 
للموسيقى محط نقاش نقدي مواكب 
للفيلم الموسيقىء ولاسيما على مستوى 
العسطل إن ور ريك ايان بان 
أضعف معاني الفيلم الموسيقي2. هو 
ذاك التحديد. الذي. يحصر الشريظ 
السينمائي 2 ما يحتويه من موسيقى 
"ذات العلاقة بالمضمون"2. وهي 
الموسيقى التي تتكفل بعزفها أو 


غنائها شخصيات من الفيلم؛ وتكون 
منية لجال الرسيض» كها كان 
ساكدا كا السيتما العالية والشينها 
المصرية التي أنتجت كما هائلا من 
الأفلام الموسيقية الخاصة بالمطربين 
والمطربات كأم كلثوم ومحمد عبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد 
الأطرش وغيرهم. 

وإذا كان هذا المفهوم رهين زمنيته 
فإن التحديد الأكثر راهنية. بعد 
التحولات التي عرفها الفيلم الموسيقي, 
هو الذي يذهب إلى اعتبار أن هذا 
شيط العاف 2 لكر على 
حضور الموسيقى ش متن الشريط فقطء 
بل يجعل الموسيقى 'اتتكرك كتمل 2 
نوع خاص من أشكال الحبكة؛ وأنماط 
الشخصيات والعلاقات الاجتماعية"5. 


فالموسيقى ذا نمطا الفيلم 
الموسيقي لم تعد عنصرا كمياء أو 
موقا للقراغات. الصامتة. من السرد 
البصري2. وليست عنصرا تحفيزياء 
هي المتلقي لاستشعار الحدث القادم, 
كما 4 أفلام الآكشن؛ بل غدت عنصرا 
فاعلا ةك صلب الحكاية والنسيج 


ظاهرة الفيلم الموسيقي 2 منجزر 
السينما المغربيك: 

لقد عرفت الفيلموغراقيا المغربية 
مسبرجدين لاضن اليه راض 
يمكن مقاربة اشتغالها على الموسيقى 
والستاع اتمناؤقا هن التخطاطة الكالية: 


يي من الحال إلى "دموع الندم” 
أوالبحث عن الغناء البديل 
لسينما بديلة: 


لريما اعتبر فيلم "الحال" لأحمد 
المعنوني (1981) و"دموع الندم” لحسن 
المفتي (1982). من أوائل الأفلام 


الفنررن» 


الموسيقى والغناء. ولئن كان الفيلمين 
متزامنين من حيث سنة الصدور فإنهما 
مختلفين من حيث الجنس السينمائي. 
الأول ينتمي للسينما الوثائقية أو 
التسجيلية. بحرفية متميزة على مستوى 
المونتاج واقتناص المشاهد واللقطات: 
والحمولة الدلالية للجمل البصرية التي 
تؤلف المسرود البصري للفيلم. الذي 
يحكي قصة ظهور فرفة ناس الغيوان 
وذيوع صيت أغانيها النابعة من عمق 
الوجدان. الشعيى المدريي: والعيرة دك 
حينها عن القضايا التي كانت . ولا 
زالت ‏ تشكل مقدمة الاهتمامات لدى 
الجمهور العريضء2 سواء 2 مرحلة 
السبعينات أو ما بغدهاء. ولذلك. له 
يكن فيلم "الحال" بصيغته تلك توثيقا 
لمنعطف تاريخي واجتماعي وسياسي 
فحسبء بل نقطة فارقة 4 تاريخ 
السينما المغربية. سواء بحضوره الوازن 
4 مهرجانات عالمية: بالنظر لآسلوبه 
الجامع بين الروائي والوتائقي: ولكونه 
جاء مواكبا للحظة التاريخية والإبداعية 
التي عاد فيها الفيلم الموسيقي العالمي 
بقوة من خلال فيلم 'نيويوك نيويورك" 
لمارتن سكورسيزي (/197) وقفيلم 
"شعر" (1979). 
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ل حين لم يكن فيلم "دموع الندم" 
لحسن المفتي (1982) مستجيبا 
لآأفق الانتظار السينمائي» وإن حقق 
نجاحا جماهيرياء باعتماده على 
المطرب محمد الحياني. واشتغاله 
على قصة رومانسية على طريقة 
الأفلام الموسيقية المصرية التي كانت 
تقليدا سيا برايو سنوات 
الخمسينات والستينات من القرن 
الماضي؛ وبالتالي فقد أثار هذا الفيلم 
حينه جدلا نقديا صاخبا حول 
ها اخوفة فن اكيية محنافة الها 
المغربية. لاسيما أثناء مقارنته يسابقه 
فيلم "الحال". حيث ذهب أحد النقاد 
السينمائيين إلى اعتبار قصة الفيلم, 
ك3 حدود متخيلها: كانما هن عؤامرة 
على المطرب/البطلء إلا أن هذا الفيلم 
يبقى إضافة كمية لخزانة الفيلم 
الموسيقي المغربي. 


هء "السمفونيةالمغربية" أو يوتوبيا 


1 


نعل .هنا يميق فيلم "السمفونية 
المغربية" للمخرج كمال عر 00 

انتسابه الفعلي للفيلم الموسيقي 

انطلاقا من دور هذا المكون 9 بللورة 
الحبكة الفيلمية. ورغبة شخصياته 
المستميتة 2 إنجاز حلمها ‏ إخراج 
سمفونية إلى حيز التحققء تعبيرا عن 
وجودها الخلاق والفاعلء وبالتالي فإن 
قصة الفيلم تتجاوز المعطى الظاهري 
للحكاية إلى المستوى الفكري الآعمق, 
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والذي يؤشر على تحقيق يوتوبيا 
الممشين” عبر جدل مضاعف. يستقي 
سه من التراجيكوميديا؛ فهو جدل 
صاعد يبتغي رفع قئة المهمشين إلى 
مرتبة الصفوة الفنية ونخبة المجتمع. 
وجدل نازل يطمع بالموسيقي أن يُنَزْلَ 
السمفونية من برجها العالي إلى 
الفئات الدنيا من السلم الاجتماعي؛ 
ولذلك صرخ حميد ب لحظة إحباط 
"السمفونية هي نحن . 
ه "خريوشة' أوالتأريخ لرموز 


وت / تسلج فائلا : 


الموسيقى الشعبية: 












الزوغي (2008) بفن العيطة باعتباره 
أحد أنماط الموسيقى الشعبية2» عبر 
كتابة سيرة الشاعرة والمغنية "حادة 
الزيدية' سينمائياء وليعكس صورة 
للنظام القبلي المرتبط بالسلطة 
لمركزية أواخر القرن التاسع عشر من 
جهة. ودور فنانة العيطة "خربوشة" 
كانه ليسا يد شراجية القادء 
عيسى: بعدما قتل أغراد عائلتها. 

وبالرغم من خطية الحكاية 
وبساطة السرد الفيلمي. فإن هذا 
العفل. السيتفائي. يتفرد. 3 صيتة 
المفربية على مستوى فضاءات 
التصيوين واللياين ولقة الجواو والشناء. 
الشيء الذي يعزز قيمته التوثيقية: بله 
الصراع. الأزلى .مين الفن. والسلطة 
وهو الصراع الحاضر # أغلب الأفلام 
الموسيقية المغربية. 





ادرف 


ء "جوقالعميين أو قضايا 
الحاضر 2 الماضى: 


9 و 
الس ره ا -- 
عار يسبع |[ 
لعن 91 0 ف ا 


, 
2 
ب 
عاك 


3 8 
97 
0 


0 
0 
رادا 


دأ 


| زاون ا ود 
ات --0000 - 


مفتكر (2015) © الذاكرة الجمعية 
ويتوسل بالراوي الطفل محمد لتقديم 


َّ َس 


على 3 قفصة جوق موسيقي يتعيش من 


8 


لها يَتَقَنَّه بالعمى. كلما دعت الضرورة 
0 ذلك ليلج عالم النساء من الأسر 
المحافظة2. ويستعرض الفيلم حكاية 
عائلة "الحسين بيدرة' رئيس الجوق, 
وأكثر الشخصيات حضورا موسيقيا 
من خلال عزفه المنفرد 2 لحظات 
خلوته. تعبيرا عن مواجعه وآلامه 
فيما يشبه مناجاة داخلية. 

ويْبَطنْ الفيلم أسئلة عديدة حول 
مظاهر المفارقة: المتراوحة بين اذاي 
والحاضرء الثابت والمتغير ‏ حياتنا 
الاجتماعية المغربية. بين قبول المرأة 
الفنانة /( اتشيحة الفنية ار الراقخصة: 
وحجب المرأة الزوجة والآخت وغيرها 
عن عيون الآخرين وإبعاد الموسيقي 


والمغني "الحسين" من الفضاء 
الإعلامي الرسميء بالرغم من مهادنته 
واستكانته2. والقبض والتنكيل بأخيه 
المفارطن. واللمشاكس للسلطة. .والقيول 
بالشرطي الفنان ضمن الجوق ليلا 
والعدو الممثل للسلطة نهارا؛ ولكن كانت 
تلك المفارقات تشكل أوجه الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
بالآمس. فظلالها لا زالت قابعة 2 
الحاضر بالرغم من التلوينات الزمنية 
الطافية على سطح الصورة. 


"'ولولةالروح أوالسفر ‏ المتن 
الغنائي الشعبي: 
ينهض السرد السينمائي لفيلم 
"ولولة الروح" لعبد الإله الجوهري 
(2018) على محاولة استكناه بنيات 
الخطاب القاوية فا الفون الكنافية لعن 
العيطة. من خلال ثلاث مستويات 
نيبتل الأول د هري عقا 
0 تتلاءم مع المحكي الفيلمي. 
كإضافة موضوعاتية وجمالية: والثاني 
يثير قضية التدوين المعريك للقصص 
والحكايات الشعبية التى تشكل الأروقة 
الخلسة تدص لخت للدم 
ثم البعد الميثولوجى. التشخصين 
صمت الشيخ الروحاني وكلامه 
الحكمي بين فترة وأخرى. والذي 
يستدعي الدلالات الروحانية القابعة 
ل اللاوعي الشعبي عن قفن العيطة 
وشعرائها ومؤّديها2ء ومدى ارتباطهم 
بالأولياء والصالحينء الشيء الذي 
يضفي على هذا الفن صفة القداسة: 
وينزع عنه صفات الدئنس الجسدي 
والجنسي التي ألصقت بفنانيه ومريديه 
لكايات سياسية وتعيوية: 
لا شك 4# أن للفيلم الموسيقي 
حضورا متنوعا # السينما المغربية. 
وبدرجات فنية وجمالية متفاوتة؛ إلا 
أخ: الموسيقى. الشعييية :لا بزالتت. يهى 





رت )1ى]إيي+ اناكم 
78 - 


: لل البق 


الأقل بروزا 4 المشهد السينمائيء وإن 
كانت إحدى تمظهرات الأنثروبولوجيا 


الثقافية. ولاسيما الأنثروبولوجيا 
السينية رالرصرية الى بإككانها 


امهو اطان نع الخصودية كن 
البسجا إنرية عا درمت لط لجار 
وحدها 9 ييقها أن تتكل يحويا 
لهوية الفيلم السينماتي؛ إذ عندها تغدو 
الصورة بلا فيمة: بينما هي الجوهر 
الأعاسى لفن السيتها” والدى. ولد 
صامتا فأنطقته الوسيق.قبل. اللفة 
وبالتالي لن يتبقى للصورة المتحركة إلا 
المكان/ لجار والشخصيات بأزيائها 
ومحيولأنيها .النقافية التعددة حيت 
أن السينما مثلها كباقي الفنون كلما 
اقتربت من خصوصياتها المحلية. 
صارت ذات هوية. هي عتبتها للعالمية. 

وإذا ما سلمنا بآن النص الفني هو 
بوح وإظهار وكتمان وإضمارء فإن الصورة 
هي الضوء 2105 الذي لا ينفك عن ظله. 
وذلك الخلل “الفايل. التفسيين :والتليل 
والتأويل هو ب أقصى حالاته تعبير 
عن الترسبات الثقافية الكامنة 27 وعي 
ولاوعي الفاعل السينمائي بمظهريه 
العداتى العالم وا لتقايدى لستعيى» والتاى 
كثيرا ما تكشف عن ذاتها 4 حالتي 





الانسجام والاندماج أو الجدل والصراع. 


فمقطيع التدليل .على ذلك بقوة 
الواقى. . وياهضاق الثفافة” الشعيية 
كلهجات ومعمار وملبس وماكل ومعيش 
يومي وضمنها الموسيقى بمختلف 
القناطها ]جيه مد فشر يخا حي 
بالنسبة للمجتمع المغربي بقدر ما هي 
الآسطورة الفعلية التي نحيا بهاء إلى 
جاب عين الأحن الصال > مظاهر 
الحداثة والمدنية. 


المراجع : 

1- جيوفري نوويل سميث : تاريخ صناعة 
مسي سك لتساك سس اساي ار اده 
ل 
لحار نكر رس لاد ل ري 
ل 0 ل اا 

2- الدكتور فؤاد زكرياء: التعبير الموسيقي 


دار مصر للطياعة: مصر يدون تاريخ, ص 


3و14. 
5 


ال اه ار لت 
0 


4- جيوفري نوويل سميث: تاريخ صناعة 
ار م 


0-5 ص 0 . 
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ادا هه اط تعلطا 


ماهية القصر وخصاتصه 


عرف جورج سبيلمان القصور 
بكونها " قرى كبيرة محصنة مبنية 
بالطابية واللوح؛ وذات سطوح محاطة 
بجدران بعضها واسعة وجيدة البناء 
اس يهار اقم لحري جيك شري 
إزقة بكييقة منطاة 3 النالبي: بين 
المنازل او تحتها مقسمة القرية إلى 
احياء. يتوفر كل قصر على مسجده 
وبياحة داخلية وياب أو هدة أبواتب: 
تتحكم 4 جوانبها أبراج تحصينية 
وشرفات ومراصد). وعرفها 
الباحث عبد الرحمان الدكاري بكونها 
"تجمعات سكنية مغلقة لها مدخل 
واحد © الغالب وتحيط بها أسوار 


عموديا ب بعض الحالات قد يتراوح 
عرو جاو ينها ريب و و حيية طن 
سمتها الأساسية التكيف مع التغيرات 
القااحية الجار: صيما" و الياريدة شكاءا 
وتمارس إلى جانب وظيفة السكن 
وظيفة إيواء الدواب وقطعان المواشي, 
ويخصص فيها حيز لخزن المثونة" (2). 

فالقصور هي صنف من السكن 
التقليدي بالمغرب.ء اشتهرت به 
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الوائحاتك: التجذوبية | لمقدة بين الأظلسن 
وثخوم الصحراء بدءا بوادي درعة 
الأسفل والآوسط ومرورا بتافيلالت 
حتى فكيك ). وغالبا ما يتم بناؤها 
وسط الحقول أو على هوامشها نظرا 
لكون مرافبة وتدبير وحماية مصادر 
الماء والسدود والسواقي من العوامل 
الحاسية كالشيار مان تيمم 


تتميز القصور ‏ بخصوصية 
معمارية اسساشها الأعنياد 3 .انه 
على لوف الحلية قطي ريات 


السك حدر بف السنة المسحرية 
فتستعمل المواد التي لها علاقة بالتراب 
كالطوب والبناء المعتمد على اللوح أو 
ما يصطلح عليه "الطابية"' وهو التراب 
المذكوك يق الانواع الخضمية المعروفة 
محليا بالتابوت, كما تستعمل مواد 
أخرى غير مرتبطة بالطين الا أنها 
مواد محلية كجذوع أشجار النخيل 
وسعفها والأخشاب وغيرها. 

يتكون القصر من أبواب كبيرة 
لجع نضلة. بالمحيظ. التارحى أو 
بالواحة. وهي أبواب مصنوعة من 
حقي. التخل, أما” الأسوان فين 
عبارة عن سلسلة متصلة من الجدران 
العالية ذات الارتفاعات المختلفة, 
يتراوح طولها بين خمسة وسبعة 


انر 


أمتار وسمكها بين 40 و60 سنتميتر, 
وتتخللها أبراج دائرية أو مربعة الشكل 
والشرفات,ء وتتميز هندسته المعمارية 
نالدكة: و الأآتقان -واليساظة والكاتة قز 
نفس الآنء فنجد الزخارف والنقوش»: 
والرموز والرسومات والمجسمات 
المختلفة والمتنوعة2 وبألوان طبيعية, 
تزاوج بين سحر الطبيعة وابتكار 
الإنسان 4 تناسق وتناغم ويمكن 
تقسيم مكونات القصر إلى مجالين : 
© محال هام + تمكله الأسوار :والأيواب 
والساحات العيوسة ويشلت الرافة 
الاجتماعية التي يحتاجها السكان 24 
حياتهم اليومية؛. كالمسجد والمصلى 
ودار الضيافة التي تسمى بدار 
القبيلة المخصصة لأفراح وأتراح 
اكه عدر و شيل عدن 
*» مجال خاص: تمثله المنازل 
وملحقاتهاء كمخازن الحبوب 
والأماكن المخصصة للماشية. 
وللقصر مجموعة من الوظائف. 
» وظيفة السكنء فهو يتكون من دور 
الطين ومحاطة بسور دفاعي مقوى 
بالآبراج. فهو يعد نموذجا للسكن 
التقليدي بالمغرب خصوصا بالجنوب 
الشرفي. 

» وظيفة حمائية. بابراجه واسواره 
المزخرفة وأبوابه. فغياب الآمن 
وقلة الامكانيات 4# المجال. فرضت 
الاستقرار بالقصور ضمانا للآأمن 
والتماسك العشائري والتازر عند 
اليماء والصيانة. 

+ أدواو انجتماضية. واقتصادنة: ,تتمذل 
4 إشاعة ثقافة الاحترام والتعايش 
والاأنسحاء .بين السياكنة يك وسطة 
سمته شح الامكانيات وغياب الأمن. 


القصر .. من حصارة الطين 
إلى حضارة اللإسمنت المسلح 

تمثل القصور نموذجا حيا للعمارة 
الطينية: الى امتدت © أصقاع وأزمنة 
للظروف الافتصادية والمناخية 
للواحات. ومازالت تقنية اليناء 
بالطين مستمرة إلى اليوم وقادرة عل 
الحفاظ علي قيمتها وأهميتها رعم 
التغيرات التى طرأت على المجالات 
وتراجع دور المؤسسات التقليدية 
كن الأحكات بالماك بحاي عون 
الهجرة. حيث تحولت تقنية البناء من 
الاعتماد على الطين إلى الاعتماد على 
الاسمنة المسلح. كما اختفت وظيفة 
السور وتراجع دور الآأيبواب التى كانت 
تجعل حياة الأفراد حبيسة الفضاء 
الداخلى للقصرء نظرا لاختفاء دوره 
الحمائي للساكنة وممتلكاتهاء ليعدو 
القصر باسواره وأبراجه وأبوابه مجرد 
معالم اثرية تؤرخ لمرحلة خلت من معمار 
سكا الصحراءعء وأصبح اختيار مكان 
المنزل تدخل فيه اعتبارات جديدة 
كالقرب من المحاور الطرفية ومن 
المرافق العمومية الآأساسية من مدرسة 
ومستوصف 0-98 »2 جعل دور القصر 
كمكان لاستقرار السكان يتراجع 2 
حصن اناسل ووس طاماكن خري 
جعل مجموعة من القصور تتحول 
إلى أطلال ودور يعتريها الخراب 
والدمارء لتفقد وظائفها التقليدية 
ومهددة تاريخ وحضارة وتراث أجيال 
بالتهميش والاختفاء. 


سيل المحافظة على القصور 
كموروثتث عمراني حصاري 
وجعله 2 خدمة التئميهة 


أضحت قصور الجنوب الشرقي 
المغربي اليوم مجرد خراب وأطلال 
تكن آنامها. 'الشواتى. والحضارات 
التي تعاقبت عليها وأهميتها التجارية 
عه الأزمقة العايرة ها مدهونا. إلى 
ضرورة التدخل لرد الاعتبار للقصور 
باعتبارها تراثا عمرانيا شاهدا على 
من الحضاوة المدرة .5 الصدراف 
ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة من 
الإجراءات منها : 

إغادة تاهيل. .وتنيين هذا الكرات 
الثقالك المعماري. عن طريق برامج 
الترميم والصيائة ‏ مع ضرورة 
المحافظة على خصوصياته الهندسية 
والمعمارية للقصور وقد قامت وزارة 
الثقافة المغربية ‏ 2 هذا المجال 
بمجهودات. تمثلت © إنشائها مركز 
صيانة وتوظيف التراث المعماري 2 
مناطق الأطلس والجنوب الذي قام 
بجرد المآثر والبنايات التي لديها 
أهمية خاصة تاريخيا ومعماريا 
وجمالياء. وذلك برسم خرائط 
طبوغرافية معمارية وتصويرية وتنفيد 
أعمال الدعم والصيانة © العديد من 
القضوي 1ل أن هذا المجحهود. انان 
ل بدايته ويجب دعمه بمساعدات 
جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني, 
وضرورة انخراط ومساهمة الخواص 
2 جنك د يخي خرن لذن 
تركة. الأسبلاف. ياعماره. معيرا عن 
الهوية الثقافية للانسان الصحراوي 
امقر . 

سن تشريعات قانونية لحماية 
وصيائة القصورء مما تتعرض له من 
التخريب والتدمير باعتبارها تراثا 
عمرائنيا جمعياء. تحتضن ملامح 
تاريخية من حضارة المغرب ومعالم 


الفنررن» 


تجار سبال سكس اتطرر التراث 
المعماري المغربي. 


العمل على المزاوجة بين البعد 
التاريخي والحضاري للقصور والبعد 
الاقتصادي2. من خلال توظيفها 2 
أنشطة مدرة للدخل عن طريق خلق 
سياحة ثقافية وايكولوجية خصوصا 
وأن القصور تعد تراثا ايكولوجيا 
خالضا افتمى حذ وتاك على هداة 
طبيعية خالمة يضم الثرات 
المعماري ممثلا ب القصور أحد أسس 
القمية الميقدامة بالتاماق. الحتوة 
الصحراوية وأحد أقطاب اقتصاد 
التراث. 


تأسيسا على ما سبقء2 تمثل 
القصور تراثا معماريا يعكس حياة 
ساكنة الصحراء ومظاهر عيثشهم 
ونمط تفكيرهم. كما أنها ذات بعد 
جمالي بزخارفها الهندسية وأبراجها 
والتناييق. والشافمع بين أشكانيا 
وأحجامها ما يفرض ضرورة استثمار 
هذا الإرث التاريخى كأحد أسس 
بد اس ةراس اططاب إخمبان 
التراث. بدمجه أ البرامج والمشاريع 
السداسية حناح على ينم انار سي 
وتحقيقا لبعد افتصادي يساهم ف 
تنمية المجال الواحي الصحراوي. 


1 - جورج سبيلمان: آيت عطا والصحراء 
وتهدئة أفلا- ن- دراء ترجمة: 
وتعليق : محمد بوكبوط. منشورات 
ا ل ا 
الراط عند عر وده 

2- عبد الرحمان الدكاريء التراث 
ار 
ومظاهر التثمينء. مجلة أبحاث 
ودراسات التنمية؛: العدد الأول؛ 
ل اه 

3 - محمد شك حمزة مادة القصرء 
ل ل ال فر نمه 
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إسهامات اليهود في تطوير وتجويد 





خ[ © 


لقد كان وظل المغرب على مر 


الزمان نموذجا © التعايش الإثني 
والتسافع الديتي» انختاط نفية ونين 
أجراس الكنائس بأصوات المؤذنين 
كا الساحد ,راصيدا- وخداءات الدهود 


بالبيعات. وتجاورت فيه الديانات 
واقتلطلت. الأعناني .فاتعزوا .عن 
السماحة شعاراء وحسن التجاور 
مناراء والعمل المشترك 342 التنمية 
والسجارة قظارا. 


ولا يختلف اثنان 2 كون اليهود 
من أفدم الإثنيات الدينية التي عمرت 
الشمال الإفريقى عامة. والمغرب 
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من الغموضص والتساؤلات وأيضا 
الأساطين- وذلك. لقلة: وتضارب 
المصادر التاريخية التي وثقت دخولهم 
الشمال الإفريقي. وحتى إن وجدت. 
فهي تعرف اختلافات كبيرة 4 الآراء. 
إذ يرجع الباحث حاييم الزعفراني 
اليهود بالمغرب إلى عهود 
سحيقة فيقول: "فجذور يهودية الغرب 
الإسلامي تمتد 4 ماض سحيقء إذ 
يعتبر اليهود تاريخياء أول مجموعة 
غير بربرية وفدت على المغرب وما تزال 
تعيش فيه إلى يومنا هذا”'''. ويسانده 
ل4# هذا الرأي المؤرخ إبراهيم حركات 


تواجد 


من خلال قوله: "وقد كان مجيثهم إلى 
الشمال الإفريقى 2 هجرات منقطعة 
كانت أولاها صحبة الفنيقين: والواقع 
أن البهود تمكتو .فين معايفية | لسامين 
0 
يعتقد محمد كنبيب!" أن دخول اليهود 
بلاد المغرب الأقصى تأخر إلى حدود 
القرن الببابع قبل البالاد» ويظ مقايل 
ذلك يعتقد 0.7202 يأآن أصول 
الطواقف. النهودية. الغربية: ترحع 
حسب ما تسمح بتآكيده المصادر 
الجديرة. بالقة: .إل القون. التاسه 
الميلادي!. 


ورغم أن الجماعة اليهودية لا 
تمثل؛ بشكل عام. سوى 73 من سكان 
المغرب. فإنها ب بعض المدن كانت 
تقارب 7640 من عدد فاطنيها. وعلى 
المستوى العالمي مثل اليهود المغاربة. 2 
فترات من التاريخ: الجماعة اليهودية 
الأكبر بالعالم العربي. مما يبرز 
أهميتهال. ومدى حضورها الثقاي 
والاجتماعي والاقتصادي. خاصة أن 
اليهود.ء بشكل عامء تعلقوا بالتجارة 
وزاولوا مختلف المهن والحرف اليدوية 
التي كانت تنتشر ع الآرياف والآسواق 
والمدن المغربية واحتكروا بعضها 
وأبدعوا 4 أخرى. 





























ولا شك أن ميل وتخصص اليهود 
ب التجارة نظرا لمداخلها المهمة من 
جهة أولى. وتعاملهم الربوي الذي 
كان يدر عليهم أموالا طائلة من 
المنتحات اللحرمة إسلاميا مثل الشمر 
والدخان... جعلهم يحتكرونها من جهة 
ثالثة. ومن هذا المنطلق فإن عددا قليلا 
منهم فقط استقر بالبواديء والسواد 
الأعظم بالمدن بحكم ابتعادهم عن 
العمل الزراعي. وتعاطيهم كليا للتجارة 
والحرف اليدوية؛ فتمركزوا أكثر بالمدن 
القحارية اللفروفة أو الواقفة يه العاير 
التجارية الرئيسية سواء بالمغرب أو 
بالآندلسء؛ فكان لهم نصيب وافر من 
تجارة المغرب الأقصى مع أوروبا من 
خلال تواجدهم # مدن فاس وسبتة 
وطنجة وغيرهاء وتجارة المغرب مع دول 
الشرق من خلال تواجدهم بسجلماسة 
مثلاء وأيضا تحكمهم 2# تجارة الجنوب 
من خلال استقرارهم + المدن المؤدية 
إلى ذهب السودان/9. 

ويللاحظء. على امتداد استقرارهم 
بالمغرب. أن صناعة المعادن النفيسة 
وسك النقود كانت من بين أهم 
أنشطتهم الأساسية. حيث كانت 
تشتغل يدا عاملة يهودية مهمة 2 
صياغة المجوهرات7). وكانت "دور 
السكة" تعج باليهود 2 مختلف 
الناطن اليف ياحية أن نجارة 
المعادن النفيسة كانت تعرف مضاربات 
وتقلبات © الثمن. بحسب العرض 
والطلبء, ومن تم نفر المسلمون المغارية 
من هذا الميدان فاسحين المجال لليهود 
من أجل احتكاره بالنظر إلى حيلهم 
وتعاملاتهم الربوية. ونستشهد على 
هذا الآمر بتصريح الحسن الوزان 
الذي أقر فيه أنه: "لا يمكن لأي مسلم 
أن يمارس مهنة الصائغ؛ إذ يقال أن 


بيع المصوغات الذهبية والفضية بثمن 
أعلى مما يساويه وزنها يعتبر رباء لكن 
الملوك يسمحون لليهود بالقيام بهذا 
العمل" وبذلك تفنن الصناع اليهود 
وتنافسوا 4 إبداع مختلف أشكال 
الزينة والحلي التي تزينت بهم المرأة 
المغربية. وكان حضور اللمسة الفنية 
الحرفية اليهودية التي استهوت قلوب 
المغربيات. وغدت علاماتهم التجارية 
وازنة 4 الأسواق لا يقارعها منافس: 
خاصة علامة خاتم الطائر (أو الطير 
النطق الدارج) التي تعد مؤشرا 
على جودة المنتج اليهودي المغربي7", 
الذي بات يشكل عنصرا أساسيا 2 
البضائع التي تسوفها القوافل التجارية 
العايرة للصحراء نحو يلاد السودان 
التي كان أهلها يقبلون على شراء 
الملابس والحلي القادمة من المغرب 
الأقصى مها سكن اليفود. عن تحفيق 
مكاسب تجارية مهمة وفرض نفوذهم 
على طرق التجارية الصحراوية. 

وعن طريق احتكاك المغارية 
المسلمين باليهود شاركوهم الحرفة 
ونافسوهم 2 ضبط أسرارها وحيلها. 
ويبدوأن الصيارفة # المغرب والآندلس 
على عهد المرابطين لم يلتزموا 
القواهن, المتضنوصض. علييا- ‏ شرعاء 
يل اشهوا :مفختلف. أساليت. 'التحايل 
والغعش للزيادة 2 نسبة الصرف. 
مستغلين تعدد العماللات واختلاف 
حالة الصرف من منطقة لأخرى, 
ومن المعروف أن الغالبية العظمى من 
الصيارفة كانوا من اليهود والمغاربة 
الذين حبلوا 4 معاملاتهم على الربا. 
وبسبب تحريم المتاجرة والاستدان 
بالربا"'؟' يك الشريعة الإسلامية, 
وأنضا الانتقادات. الففيية. الشديدة 
التي وجهت للصرفيين المسلمين ترك 
جلهم هذه الحرفة لتبقى حكرا على 
اليهود إلى عهد قريب بالمغرب. فمن 


الفنررن» 


خلال ما وقف عليه الرحالة روبيرطو 
أرلت خلال زيارته للسوق الكبير 
بطنجة سنة 1935م: حيث قال: " تجد 
كا السوق. الكير اماكن. مخصصة 
لبائعي الزيوت. وصانعي الآقفال. 
والصيرفيينء أغلبية الصيرفيين يهود, 
بيصبون طاولاتهم على طول السور 
حيث تكوم نقود فرنسية وعربية 
وإسبانية"117). 

ولعل تفئنن الصانع اليهود 4 ابتكار 
أشكال هندسية وزخرفية لإضفاء 
البعد الجمالي على هزه الحلي المعدنية 
الثمينة شكل فضاء ثقافيا لعبور 
علامات ورموز دينية يهودية. بشكل 
مقصود أو عفويء إلى الثقافة المغربية 
الإسلامية كخاتم سليمان(ماجن 
ديفد) والنجمة السداسية والزخارف 
الفبافة وغيرها. ذلفه أن .البهود: 
استنادا لتعاليم التوراتية الدينية التي 
ورد فيها: "لا تصنع لك تمثالا منحوتا 
ولا صورة ما مما ث السماء من فوق, 
وما ث الآرض من تحت. وما 2# الماء 
من تحت الآرض. لا تسجد لها ولا 
تخدمها" 7"). يؤمنون بتحريم صناعة 
الأوثان والتماثيل:+ لذلك تجنيوا قدو 
الإمكان التصوير والتجسيد ‏ 2 
تقوشهم وزخارفهم الحرفية وعمدوا 
إلى الأشكال الهندسية والنباتية 
الشيء الذي يتساوق مع الثقافة 
المغربية الإسلامية التي تتبنى نفس 
التظلقاتة الديتية والتقافية: 

ولم يكتف اليهود بهذه الحرف 
اليدوية السالفة الذكر.ء بل على 
النقيض من ذلك زاولوا أنشطة كثيرة 
ففاشية كالحوادة واليناء: والصياغة 
وصتاعة 'الآحذية. وخياعلة. املاس 
التقليدية وصناعة الأواني المنزلية 
وغيرها. فهذا المؤرخ الحسن الوزان 
يقف على مهام يهوديت دواد بالجنوب 
المغربي.قائلا: "و4 هذه المدينة عدد 
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فن العيش 





جانب عن محتويات متحف التراث اليهودى بالدار البيضاء 


كثير من الصناع اليهود من حدادين 
وإسكافيين. وصباغين" /13). 

ونقا اتخطدان الندولة الرايطية قوعت 
مهن اليهود بين الوظائف الإدارية. كما 
ل عهد علي بن يوسف بن تاشفين. 
حيث تولوا جباية الضرائب والكتابة. 
ومهن أخرى كالطب والهندسة غير أن 
غالبية اليهود كانوا يمتهنون التجارة 
والصناعة2!2. واشتهر يهود فاس 
بصناعة القناديل وزخرفة المعادن(13) 
حين اختص يهود سجلماسة بالبناء 
والكنافة اللتين اعتبرهما البكري من 
المهن الرذيلة الموقوفة عليهه2!9. 

ويعتبر البناء من المهن القديمة 
التى حدقها يهود المغفرب2.» خاصة 
بيه لماي الدس اعتردي مه 
الميفة""" الشيع الذف عمعل موسق امن 
تالشفين: ستعدمهم للمشاركة د يناه 
عاصمته مراكش خلال عهد بنائها؟!. 

و وصفه لسكان المغرب خلال 
سنة 1876 يقول إدموندو دو أمسيس: 
"يعمر المغرب اليوم حوالي 8 ملايين 
من السكانء أمازيغ وعرب ويهود وسود 
ثم الآروبيين؛ ويمتد على مساحة أوسع 
من مساحة فرنساء يبلغ عدد السود 
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بهاما جتاهز حتمسيماتة الف كرد جازوا 
من السودان... واليهود تقريبا يقارب 
السود... ويمارسون 
الفنون والحرفء والتجارة. ويمتلكون 
ألاف الطرق للأبداع. والاستقامة 
والجدية سمات تميز أصلهه.. 01599 
وهي شهادة تبرز حقيقة الدور البارز 
الذي اضطلع به اليهود المغارية 2 
تطوير الصناعة التقليدية المغربية 


عددهم عدد 


وبشتى أنواعها وأشكالهاء. وأيضا 


والخارجية. خاصة وأن اليهود كانوا 
وسطاء تجاريين ناجحين وممارسين 
لمهنة الباعة المتجولين (العطارة) 2 
جميع أرجاء مناطق المغرب يتبادلون 
سلعهم التجارية. ويصرفونها متنقلين 
ببن المراكز الحضرية الأساسية 
والتجمعات البشرية القروية الآساسية. 
وكان الاقتصاد القروي التقليدي يعتمد 
على الباعة المتجولين والحرفيين 
اليهود الذين يسدون خدمات ذات 
أهمية إلى المجتمع الزراعي للمسلمين 
المحليين!217. 

فلا غرو أن يجد اليهود المغارية 


انور 


المهاجرون 2# العقود الأخيرة صعوبة 
كذ الاندمات يك الجتمع الاسرائيلئ 
لأنهع ل يتمكوا :من معاريية الأعيال 
والمهن التي اعتادوا عليها 4# المغرب, 
فوطي اضسحان الدرف انين 
اليدوية التي لم تعد إسرائيل 2 حاجة 
إلييا"”” , 


ولعل من الشواهد «الآدلة القى :تيت 
القيمة. اكضافة .والدور. النارز الذى 
أداه اليهود المغارية 2 تنشيط الحركة 
التجارية بالمدن وخلق رواج افتصادي 
بالبوادي أن تتداول ألسنة المسلمين 
عددا من الأمثال الشعبية التى تعزز 
بكادة لشم اشير بق ليون بن 
خلال قولهم:" سوق بلا يهود مثل الخبز 
بلا ملح" وأيضا "البلاد اللي خطاوها 
اليهودء بحال القاضي بلا شهود" (71, 
وهي نماذج صادقة عن متانة الروابط 
الاجتماعية والثقافية التى جمعت بين 
المكونات الشونة لسكان المقرب: يشكل 
عام واليهود والمسلمين بشكل خاص, 
ومرد ذلك بحسب أجماع العديد من 
الباحثين7” أن أتباع الديانية اليهودية 
يشتركون 2# الكثير من المعتدات 
والمفاهيم الدينية مع المسلمين. على 
الرغم من الاختلاف البين 2# معانيها 
وأسسهاء الشيء الذي من شأنه أن 
يخلق أرضية دينية مشتركة بين الجانبين 
قائمة بالأساس على التوحيد وعلى 
العديد من العقائد المشتركة2. سواء 
منها الدينية آى الثقاظية أو العادات 
اللاجتماعية النابعة من عهود سحيقة 
من التجاور والاحتكاك بين الثقافتين 
العربية الإسلامية واليهودية المغربية. 


وتأكيدا على ذلك الآثر الثقاثك 
والاجتماعي الذي أحدثه اليهود 2 
سكار ترب يمف ,عانيل دوكر 
أنه حتى بعد هجرة آخر فرد من هذه 
الجالية (التموديةء سسيكس يجان 
ونساء هذه البلاد ‏ ممارسة طبخهم., 


د الفنم 6 


وإنشاد اغانيهي. وحمل. القابه 
والتردد على أضرحة أوليائهم 
رغم المعرفة المسبقة بأصول هذه 
الثقافة/". والشيء الأكيد أن عدد 
الجالية اليهودية ب المغرب 2 تراجع 
ملحوظ يوما بعد يومء ومن الممكن 
أن يفقد المغرب يهوده 4 المستقبل 
القريب. لكن الشيء الأكثر تأكيدا ألا 
يفقد المغارية التراث اليهودي المغربي 
أنه هن جر له هرا من الذاكره 
الجمعية المغربية. ولا يخص اليهود 
المغارية وحدهم.ء و4 فقدانه فقدان 
لذاكرة وتاريخ وطنء: ظل على الدوام 
وعجة على الجن امنا" ران 


ا الل هم 0 
” 
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يتمتع بشعبية ‏ عدة بلدان بشمال 
أفريقيا. ويعتبر عامل جذب لعشاق 
وذوافي الآأطعمة من السياح والواكدين 
إلى المفرب. يتكون. .الكسكس. .من 
حبيبات كروية يتم الحصول علبها من 
عملية لف وتدوير سميد القمح الصلب,؛ 
الشعير الذي يدعوه الأمازيغ المغارية 
تومزين وأيضا الكسكس باداز وهو 
كسكس يصنع من دقيق الدرة. 

القرى النائية وخيام الرحل ‏ 
البراري وراء قطعانهم.: حيث ما زالت 
النسوة يجمعن الحطب 2 الآجام, 
قاطعات مئات الأميال على الأقدام بين 
متعرجات. الخال والوديان. 'ليحصيرن 
الطعام لأطفالهن وأزواجهن المنهمكين 
ب زراعة الحقولء. والذين يعودون 
المساء إلى المنازل جائعين لتناول 
الطعام من أجل استرجاع قواهم. إنها 
استمرارية أبدية منن آلاف السنين. 
هناك ولد الكسكس وانطلق من بين 
الصحاري المترامية وجبال الآطلس 
العميق؛ وقف «بليني الأكبر» (أشهر 
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مؤرخي روما القديمة) أمام جبل 
«السيروا» العظيم بإجلال ودهشة: كما 
ذكر ذلك 4 تاريخه الطبيعي. 

يشكل الكسكسسى ثالث وجبة 
فائمة الأطعمة عند الفرنسيين 
حسب العديد من استطلاعات الرأىي 
الفرنسية. كما يحظى بالاهتمام 2 
مطاعم إسبانيا والبرتغال وصقلية 
وسردينيا و الأمريكيتين. 

ومن ثم2ء يحق للمرء أن يتساءل: 
كيف كان الكسكس 4# القديم؟ وكيف 
تطور ويكتسح الآفاق؟ 

كل ما هو متوفر من كتابات عن 
الكسكس يعود إلى القرون الوسطى 
القوخ. 441 كقن. ,نشطفت 
حركة ثقافية 4# الآندلس وازدهر 
نشاط. التأليف. والكتاية. يك جميع 
الميادين بما فيها الطبخ. حيث نجد أول 
إشارة للكسكس على شكله الحالي عند 
ابن رزين التجيبي الأندلسي المولود 2 
مورسيا جنوب إسبانيا. 

إن نجاح أي كسكس تقليدي جيد 
عي كان بت الما سين على دريية 
ومعرفة عادات وتقاليد الآباء والآجداد 


وتحديدا 


وسشكدنات. الضاة الناما: عفد لاك 


؟ | وفق الطريقة التقليدية 


الحسين الهواري 


هذه الوجية. 


يصنع الكسكس تقليديا من كل انواع 
الحبوب بعد طحن وتحويل الحبوب إلى 
سميد ودفيق وإعداده بطريقة خاصة 
عبر تقنيات معينة ومحددة تتمثل 2 
لف الحبيبات وتدويرهاء حتى الوصول 
إلى مرحلة الإنضاج والطهي بالبخار 

إن تقنية التبخير وحركة الآيدي 
طوال مراحل إعداده هي ما يحدد 
جودته. يمكن أن يستهلك الكسكس 
وحده أو يقدم مع اللحم وحساء من 
الخضار أو غير ذلك من الإضافات 
الملاءمة. كما يمكن أن يستهلك ‏ أي 
رقن ودار عاديا ساها اونارياة 
كوجبة كاملة او عقب حلوى أو كطبق 
جانبي. 

يستعمل الكسكس لاستخدامات 
متعددة بعيدا عن الأكل. فهو غذاء 
وعلاج مع ما يصبغ عليه من أهمية 
روحانية ومعنوية. خاصة أثناء تقديمه 
أيام الجمعة من كل أسبوع و4 الآفراح 
والأتراح والعطل وأعياد الميلاد... كما 
يقدم إلى المصلين 2 المساجد وللذاكرين 
الزواياء أملا 4 رضى الله ورجاء 2 
حسناته وبركاته2. وهو اعتقاد موجود 


عند جميع طبقات المجتمع. 

هناك العديد من أصناف الكسكس: 
أغلبها من سميد القمح الصلب وهو 
الكسكس الأكثر شهرة والأكثر استهلاكا 
وكسكس الشعير والنخال 
الآحمر الرقيق او الخشنء كما أن حجم 
الحبة بين المتوسطة والصغيرة يحدد 
نوعية وجودة الكسكس. ولكن؛ يبقى 
الأكثر شيوعا واستياذكا هو الكسكين 
المصنوع من سميد القمح الصلب أو 
الشعير الذي يناسب العديد من أنواع 
مختلفة من الوصفات والحشوات. 
مثل اللحوم والدواجن والأسماك 
والخضروات بجميع أنواعهاء والفواكه 
الطازجة والفواكه المجففة والأعشاب 
ومنتجات الآلبان وغيرها... 

لكل منطقة # المغرب وصفتها 
الخاصة: الكسكس البيضاوي مع 
الخضروات السبع ويوجد © الدار 
البيكباء ومتطقة الشارية وهو الأكثر 
شهرة وكسكس الشعير البلبولة واللحم 
4 الجنوب وك جبال أطلسء وهناك 
أيضا الرباعي (الكسكس المركب من 
أربعة حبوب مختلفة) والخماسي (من 
خمسة بذور حبوب مختلطة )؛ وهو 
تخصص سكان الصحراء وراء وادي 
زيز وواد والسرير درعة تافيلالت . 

لمعرفة المراحل الآولى لتحضير 
الكسكس التقليدي. يمكن القول إن 
نقطة البداية مهمة من أجل إدراك سر 
هذه الوجبة. سواء لدى محترك الطبخ 
أو المواق لمشكيل, حية الكسكين 
15 041»© 5110051100 كانت المرأة 
تدحرج وتلف سميد القمح الصلب 
باليد بالماء ب طبق كبير. ثم يتم تجفيف 
البذور تحت اشعة الشمس طول 
اليوم. و ليس مثل ما يقع © العصر 
الحالي حيث يتم إجراء عملية الدوران 
ميكانيكيا باستخدام آلات متطورة, 
وأصبح السميد الجاهز المصنع متوفرا 


والدرة 


كل مكان؛ وبدون عناء. كما أن أنواع 
الكسكس جاهزة للاستهلاك السريع. 
مما يجعل الطهي والاستهالاك أسرع. 

لتحضير سميد الكسكس حسب 
الطريقة القديمة المعتمدة ‏ بوادي 
وقرى الآطلسء يتم ذلك غالبا بعد 
فصل الحصاد.ء عكس ما هو عليه 
الحال # المدن حيث يتزود السكان 
بالحبوب من الأسواق المتخصصة 
الكائنة # الضواحيء بينما سكان 
القرى أغلبهم من المزارعين الذين 
ينتجون الحبوب بأنواعها ويصنعون 
تبعا لذلك مشتقاتها من دقيق وسميد 
وغيرهاء. ومن ثم فهم يعتمدون 
على الاكتفاء الذاتي انطلاقا من 
مستلزماتهم من الأرض؛: ويحضرون 
كل شيء بأنفسهم اعتمادا على المواد 
الحام. 

الأمر ليس كذلك # المدن الكبرى, 
فقد بات كل شيء متوفرا © المحلات 
التجارية الكبرىء فا مواد الاستهلاكية 
مجهزة ومعبأة ومغلفة2. ومن ضمنها 
الكسكس المصنع المعروض بأشكال 
كثيرة. مما قلص من الاعتماد على 
الجهد البدني ووفر مزيدا من الوقفت 
للسيدات وحتى مزيدا من الآنواع 
والآذواق. وبالمقابل؛ فإن الجودة ليست 
نفسهاء فالكسكس التقليدي المصنوع 
يدويا له ذوق رفيع وخاصء ليس فقط 
من ناحية النكهة الآصيلة فحسبء ولكن 
كذلك من حيث الجودة والصحة. مما 
يدفع عشاق الطبخ لتفضيله الكسكس 
التقليدي؛ بل هناك من يفضل أكله 
باليد (لقمة) عوض اللعقة2. سيرا 
على نهج العادات القديمة والتقاليد 
الواوقة بيعب الله يكون الن و اقضل, 

قبل إرسال الحبوب إلى المطاحن, 
يتم فحص القمح أو الشعير لفرزه 
وتنقيته من الشوائب والعوالق وإزالة 
الغبار والحصى والبذور الطفيلية 


الفنررن» 


وغيرها. ثم تغسل الحبوب بعد ان تغمر 
بالماء ويتم ب الحال تصفيتها وتقطيرها 
من السائل وتجفيفها تحت أشعة 
نك اكياس: ثم يتم ثقلهنا وواسظة ثقالة 
ما أو عربة إلى أقرب طاحونة؛ حيث يتم 
الطحن وفق رغبة صاحب الحبوب وما 
يريد استخراجه من أنواع. طبعا هذا 
يحصل ب بعض المدن الصغيرة حيث لا 
تزال المطاحن الجماعية متوفرة: إلا أنه 
ل بعض البوادي والقرى الناثئية يجري 
استعمال المطاحن اليدوية الصغيرة التي 
هي عبارة عن رحى حجرية صغيرة: 
حيث يتم الطحن يدويًا من طرف 
النساء. نجد ذلك مثلا . ةك بعض 
مناطق جبيال الأطلس والصحراء التى 
يتشبث فيها السكان بالتقاليد القديمة 
4 كثير من الأشغال والآمور المتوارثة 
جيلا بعد جيل. 

تتكون الرحى الحجرية من جزآين: 
جزء أسفل ثابت2. وآخر متحرك, 
(وتستخدم الرحى أيضا لسحق 
مكسرات- الآرغان: لاستدراج الزيك 
المعروف المعروف 24 جبال الأطلس 
الصغير). توضع هذه الطاحونة فوق 
جلد الغنم (هيدورة) أو حصيرة الخوص 
المغطى بنسيج الصوف (هردال) ثم 
تصبٌ الحبوب 4# ثقب الرحىء؛ لتتحول 
إلى دفيق ناعم حسب المطلوب. 

ويرافق عملية دوران الرحى غناء 
أهازيج شعبية مميزة من طرف النسوة: 
كأنما يداعين أوتار آلة موسيقية, 
وأحيانا يجتمعن لشرب الشاي بالتعناع 
والثرثرة لطرد الملل. ب القرى» حيث 
تقل وسائل التسلية وملء الفراغ: فإن 
مثل هذه الأشغال تفيد 4 ذلك. إن 
النساء يتحملن أعباء المنزل وجميع 
مسؤوليات تحضير وتصنيع المنتجات 
المتعلقة بالطعام من حطب الوقود 2 
الجبال والآودية حتى طهي الأطباق 
وتقديمها ووضعها على المائدة. 
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الشيخ ادريس بن دحان راتد الشعر الشفوي بعبدة 





ليس من السهل على الباحث ذ 


التراث الشفوي أن يعثر على ما يروي 
ضمأه من الروايات والشهادات وقد 
مرت سنون على الفترة التي يحاول 
التآريخ لهاء وعلى الرغم من يقيننا 
بآنه لن يظفر إلا ببعض النتف اليسيرة 
لغياب المادة المكتوبة ورحيل معظم 
رواد الحقية أو الظاهرة المتفكر فيهاء 
فإن ذلك لا يمنع المرء من أن يعض 
بالنواجد على ما وفع بين يديه وتناهى 
إلى مسمعه من أخبار وروايات على 
قلنهاء قتقديما قات الغرب :ما لا يدرك 
كله لا يترك جله. 

ونحن نحاول تسليط الضوء على 
شخصية إدريس بن دحان: الفنان الذي 
كان له الفضل الكبير 2 صمود متون 
العيطة الشعرية وإيقاعاتها الموسيقية 
إلى يومنا هذاء فإني لا أجد مناصا من 
أن أحفر عميقا ‏ ذاكرتي لعلي أتمكن 
من ملامسة بعض الذكريات التي 
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مازالت عالقة بذهنيء بما أنني فضيت 
جا عن اطتر بلك 'الحصيةا 
الى ذا تر بطو ه11 الي امن 
فيه عصان هذا النمل القكاتى. كما 
لا يسعنى إلا الاهتداء ببعض الروايات 
التعيتة التى لازا نت كد اول بريوع عيدة 
رغم ندرتها ورحيل جل أصحابها . 


بمجرد أن تمر صورة إدريس 
بن دحان 2 ذهنيء فإن الزمن يعود 
بي إلى مطلع التسعينيات من القرن 
الفارط؛ يوم كنت عائدا من المدرسة 
الابتداثية. فلمحت من بعيد نعشا 
محمولا على الأكتاف خرج للتو من 
دوار "أولاد دحان" وقد علت أصوات 
التكبير والتهليل الممزوجة برهبة الموت. 

لم أعرف بالضبط الشخص الذي 
وافته المنية ذلك الصباح المشمس إلا عند 
وصولي للمنزل. حيث ألفيت الجميع 
يتحدثون عن رحيل أحد أعيان المنطقة 
الذي عاش عيشة الأسياد 4 فترة من 
أحلك الفترات التي مرت بالمغرب. لم 
يكن الك الشخص سو الماح ادريسن 
بن دحان» محمولا نحو متواه الأخير 
ليرفد بسلام بعد طول عمر. 

كلما تذكرته الآن تعود بى الذاكرة 
مياشرة إلى .ذلك اليوع الذى ساراء فيه 
أول مرة: يوم ذهبنا للعب الكرة قرب 
مسكنه بعد أن انتهينا من الفصلء. 
فخرج غاضبا من منزله ليشير إلينا 
بأن ننصرف لأننا أزعجنا راحته 
بشغبنا الطفولي الذي لم يعد يتحمله 
جسمه الوهنء قبل أن يدخل © شجار 


احمد اشتيوي 


حاد مع أحد جيرانه الذي كان قد هم 
بالعراك مع احد حفدته. ب حين لاذ 
هذا الجار بالصمة :واظيفا يزيه خلك 
رقبته. متكا على جنبات "المطفية" 
ومشيحا بوجه عن بن دحان كآنما يريد 
أن يفهمه بآنه غير آبه بما يقول؛ مازاد 
من حنق السىي ادريس الذي كانت 
أسثاته تصطك من نس الفضب: 

كانت سهام غضبه #2 الحقيقة 
تتجاوز المائثل أمامه لتنغرز 2 ذاك 
الزمن الذي لم يعد زمانه. فقد عاش 
ل وفت يحترم فيه الصغير الكبير, 
بل وكان الحاج ادريس محط احترام 
وتوفير من الجميع لمكانته الرفيعة التي 
تشهد عليها أملاكه المترامية بقبيلة 
"تمرة". وهاهو اليوم يستشعر الفرق 
الذي بات بينه وبين هذا الجيل المارق 
الذي يمثله هذا النكرة الذي يتجاسر 
أمامه وهؤّلاء الأطفال الذين ينطون 
من حوله ب كل مكان. 

هذا ما كان يجول ربما ب خاطر 
اذونمئى. ين معاق. ف تلك اتلحعطة 
التي بدا فيها ضعيفاء شاحب الوجه. 
مستندا على عكاز خشبىي مصقول 
بعناية: وماذا بعد رفقة العكاز سوى 
قفرب الرحيل:. تفرفنا جميعا بعد 
ذلك. وكانت تلك أول وآخر مرة أرى 
فيها ادريس بن دحان عن قربء بعد 
أن كنت أشاهده فقط من بعيد وهو 
عاكن. .فخ السوق مذ سيازة "الاركاق" 
البيضاء ذات الشأن العظيم آنذاك. 


لم أكن أدرك حينها أن ذلك 
اس جيل وم دي 





لورتريه 


لا ينضبء وأنه يمثل همزة الوصل 
بين فرنين من الزمانء: فقد كان سببا 
رئيسا ب وصول متون وأشعار القرن 
التاسع عشر إلى الآجيال الحالية بما 
بدله من جهد لتلقين تراث العيطة 
إلى مريديه من أمثال الشيخ "امحمد 
الدعباجي" (1997-1910) والشيخ 
"امجيريد عبد الرحمان' (توفى سنة 
3) وغيرهما. 

كان ادريس بن دحان بحق صنديدا 
من صناديد العيطة بعبدة: لم يكفه 
إتقان عزف آلة الوتار على يد الشيخ 
"عبد السلام' من ناحية الساحل؛ بل 
تطلع أيضا لتعلم آلة الكمان التي كانت 
قد بدآأت تكتسح البوادي المغربية 
اوابط. القرن العشيرين مراحمة ال 
الوتار الأصيلة؛ فكان له ذلك على يد 
الشيخ بوسترة . 

ولآن العيطة أشعار غنائية بليغة 
مسكوبة 2# قوالب إيقاعية مركبة, 
فإن الشيخ ادريس بن دحان لم يكن 
مدرسة © عزف العيوط فحسبء بل 
خزانا لا ينضب من المتون الزجلية 
الثرافية: التى, :تلقفها. هنة .مجاياوم 
واندن لحباعت لك الحيجن هد 
فرط التداول الشفهى المحدود. ومن 
حرط النطرة التحفيرية الث شكلر 
يها الحتمعات الحافظة عموهما للنتاء 
وفضاءات الفرجة رغم افتتانها بها. 

كان الحظ مبتسما للشيخ امحمد 
الدعباجي وهو يتجول أوقات الحصاد 
لجمع أعشار المحاصيل الزراعية من 
ميسوري القبيلة. حين حط الرحال 
ب'كاعة" ادريس بن دحان. ففطن 
إلى أن ما يوجد # جعبة هذا الشيخ 
أثمن بكثير مما سيجود به عليه من 
هذه "الكاعة" المترامية الأطرافء. ما 
جعله يلازمه لفترة طويلة حتى تلقف 
منه أشعار العيطة وتعلم منه أصول 
العزف على آلة الكمان بعد أن كان لا 
يجيد العزف إلا على آلة التعريجة ولا 


يتغنى سوى ببعض الشدرات 
اليسيرة جدا من شعر العيطة 
التليد. 


لم يحترف ادريس بن 
دحان غناء العيطة. كحقد 
كانت أملاكه تغنيه وتشغله 
عن ذلكء. ومن تم كان أداؤه 
صادفقا. مصدره شغف فريد 
بيدأ الترافه.وماذ ا مققل القن 
والإبداع غير المتاجرة به5. 
لذلك كان الكل يتوق لسماع 
ترائيمه لندرة اللحظات 
التي يؤدي فيها العيطة أمام 
العموم. لدرجة كان الكثيرون 
يجهلون براعة هذا الشيخ ودريته 2 
الميدان مادام لا يغني إلا لنفسه؛ تحكي 
الشيخة "عيدة" (1938) كيف أذهلها 
أداؤه لعيطة "اعزيبو ث الميلحة" 2 
عرس من الأعراس القليلة التي 
حخيرهاءين دحا و يعد ان اغقزل القناء 
لمدة طويلة فور أدائه لمناسك الحج كما 
هي عادة الكثير من الشيوخ: اخذ بن 
دحان الكمان من الدعباجي واطرق 
يداعبها بأنامله بعد طول ضراق؛ 
فاستغربت عيدة كيف لبن دحان أن 
يعزف ثب هذا العرس مكان الدعباجي 
الذي آلفت الغناء بجواره وذاع صيته 





ل جميع ربوع عبدة ومداشرهاء بدت 
عيدة وكأنها تستهين بقدرة الحاج 
ادريس على مضاهاة أداء الدعباجي 
والسير بالحفل إلى بر الآمان؛ ما 
استفز بن دحان وجعله 'يهوي" على 
'عيطة اعزيبو © الميلحة" منتقما 
لنفسه؛ لتهتز خيمة الحفل عن بكرة 
أبيها وتقف عيدة مبهوتهة أمام روعة 
الآداء المتقن. 


دفن ادريس بن دحان # ذلك اليوم 
الحزين دون أن تدفن معه عيوط القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
التي نقلها بآمانة لمن بعده من الشيوخ؛ 
من عيطة "سيدي حسن” التي تحكي 








الشيخ امحمد الدعباجى أحد تلامذة الشيخ بن دحان 


وبجانبه الشيخ لشهب 


صولات سلطان المغرب القوي مولاي 
الحسن 1894-1853 | هروزا ينض 
"خريوشة" الذي يؤرخ لسطوة القياد 
زمن السلطانين مولاي عبد العزيز 
وآخيه مولاي عبد الحفيظء. ووصولا 
لعيطة "اعزيبو # الميلحة" التي 


هه 
هه 


1 


ابن 
قائد عبدة الشديد "عيسى بن عمر" 
(1914-1879) مع قرب فقندان المغرب 
لسيادته الترابية. 

لقد نقل إلينا الشيخ ادريس بن 
دحا شوعا اسه تطفة هد 
تفوق بعفويتها وصدفيتها ما دونه 
المؤرخون الرسميون من تأريخات. 
هوا مععلنا تساكل | قينا هما بنتركه 
نحن لقادم الأجيال من تراث يتحدثون 
بيه عنا ويكون أساسا من أساسات 
تثبيت هويتهم؟ حين نحاول أن نتلمس 
الحواب عن هنذا القسازل يكامل القناء 


قيلت 4 حق 'سيدي أحمد 


ا 0 
الفني من سطحية مفرطة وابتذال لا 
يطاق على مستوى الكلمة واللحن, 
يجعلان المرء يستشعر بغصة ب الحلق 
قتامة الصورة وفداحة الخسارة التي 
بي ماد الستش.ن. 
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مع رشيد منتصر 
مدير المعهد العالي للفن المسرحي و التنشيط الثقافي 


س: يقول البعض أن من بين مكامن 
عدم تطور المعهد العالي للفن الممسرحي 
والتنشيط الثقلك: كون تاريخه عرف 
وضعية جامدة لمدة ثلاثين سنة رغم 
كل التغييرات التي عرفتها المنظومة 
ا ل ا ا اسه اسه 
عموما والمسرحية على وجه الخصوص,؛ 
ما هي أسباب ذلك 4# رأيكم وأنتم 
تتحملون اليوم مسؤولية إدارته 5 وما 
الذي عملتم عليه من أجل الوصول إلى 
الأهداف التي سطرتموها ؟ 

ج: # البداية أشكركم على هذا 
الحوار الذي تتيحون لىي. من خلاله. 
بصفتي المدير الحالي للمعهد العالي 
للفن المسرحي والتنشيط الثقالك 
(مند سنة تقريبا)؛ إمكائية مشاركتكم 
خصوصية هذه المؤسسة الفنية المهنية 
المنتمية للتعليم العالي وغير التابعة 
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للجامعة والتي توجد تحت وصاية 
وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة. 


عد مرك يس اهن 
والمسرحية على وجه الخصوصء لم 
بعرلا ار رطفي جامدن ضه 
كن السدن, الوطرى والفى تيه 
دبلوما يعادل الإجازة لش الآداب. هذه 
الحركة ةو ضيه الترية 
والشاهد على ذلك الأطر والكفاءات 


المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط 
الثقافى هو المؤسسة العمومية الوحيدة 
التابعة لوزارة الثقافة والاتصال قطاع 
الثقافة,. المتخصصة فى التكوين فى 
المهن الفنية المسرحية والمانحة لإاشهادات 
/ دبلومات تتيح التوظيف, والولوج إلى 
سوق الشغل؛ هي المؤسسة التي اريد 
لهاان تكون عاملة على تحويل المهارة 
الفنية إلى مهنة تحقق فائض قيمة. 


حاورته: فوزية البيض 


والتلفزية والسينمائية. وأخرى تدير 
مهرجانات أو مراكز ثقافية عبر 
مختلف ربوع المملكة. أما من ناحية 
انخراط المعهد 4# التغيرات التي 
عرفتها وتعرفها منظومة التعليم 
العالي ب المغرب. فيمكن القول بآن 
المعجهد قريب منها بخصوصيته التي 
تطبعه وهي كونه مؤسسة مهنية و2 
نفس الوفت جامعية. 

س: يعتمد المعهد العالي للفن 
الممسرحي والتنشيط الثقاب على مسار 
غير متكافئ. يمثل التنشيط الثقالك 
الح عط ل ل لسك الاك 
5ما الذي عملتموه من أجل تقويم ذلك 
ا 0 
والكفاءات ؟ 


حوار العدد 


ج: بالفعل فإن المعهد يكون 
الطلبة المسجلين به ثلاث شعب 
هي: شعبة التشخيص أو فن الممثل؛ 
شعبة السينوغرافياء وشعبة التنشيط 
الثقادق,. وعندما: 'تحملت. مسؤداية 
إدارة المعهد. بطبيعة الحال وقفت 
على مجموعة من المشاكل والتحديات 
السدافيخية .3 مختلفق الشهيه لذنك 
فتركيزنا ينصب على شمولية التكوين 
بالمعجهد وكيفية تحيينه وتجويده 
لمسايرة حركية السوق الثقافية وكذا 


س: دبلوم المعهد غير معتمد 
وغير خاضع لتقييم الوكالة الوطنية 
لتفييم وضمان جودة التعليم العالي 
والبحث العلمي 1548©0لى الشيء 
الذي يعيق تطوره وينقص من فيمته 
ل سوق الشغلء. وهذا يتجلى ب عدد 
الخريجين2. ما الذي تقترحون من 
أجل الرفع من فيمته ومن وضعيته 
التنافسية مقابل ما يمكن أن تقدمه 
هيئات ممائلة ومنافئسة.2. سواء 2 
القطاع الخاص أو 4# الجامعات 
بجودة عالية وبإمكانيات احترافية 
تستجيب لمتطلبات سوق الشغل 5 


ج: يمكننا القولء: ويكثير من الثقة 
بآن خريج المعهد العالي للفن المسرحي 
والشقيظ الثقابة يجن قفرا كان 
له ب سوق الشغل المسرحي والتلفزي 
والسينمائي. بطبيعة الحال تتفاوت 
الكفاءات المتخرجة من المعهد. ولكنها 
الغالب مطلوبة. من جهة أخرى فإن 
دبلوم المعهد مطلوب ب مسالك الماستر 
بعدد من التكوينات التي فتحتها بعض 
الجامعات المغربية؛ كما أن هذا الدبلوم 
غير مرفوض > المعاهد والجامعات 


وه 
ال 


8 3: 


هذا . 9ه 


موصو ا سر 


الآجنبية» بل أتاح لبعض الخريجين 
امعان رسي العا عاك هد 
الدبلوم غير مرفوض # القطاع 
الخاص حيث هنا وهناك خريجون 
قات لفردة ان إذاهات يناه 
نل. هناك ارقات. لكفاءة: الحاصلين 
على هذا الدبلوم من طرف المسؤولين 
فخ القريية والتفايه مقاوولة الأعارات 
العرية التحرة السقيقة وإخواريب 
لمجموعة من الخريجين لتأطير دروس 
عق الدواما بعدد.من امد ازمن هتاك. 


08 

تعتمدونه لا يستجيب لمتطلبات 
سوق الشغل # الميدان المسرحي 
اك 
تنتظرون من أجل تنزيل نموذج الإجازة 
ا 
اعتبار أن بقاء المعهد على وضعيته 
ا 
ا ا ات 





التربوي» مع إمكانية استفادة المشروع 
البيداغوجي الجديد من رأسمال 
ا اك 
الآخرى غير التابعة للتعليم العالي 
والتي انخرطت 2# المنظومة الجديدة 
مآآلاءآ منخ سنة 1997 ؟ 

ج: كما سبق وقلنا فإن المعهد قريب 
من التحولات التي يعرفها إصلاح 
التعليم العالي بالمغرب. وخصوصية 
المعهد المهنية الجامعية هي التي 
جدلت الادازات السايظة تحاول البعدك 
عن الوصفة الملائمة لتطبيق الإصلاح 
الجامعي بالمعهد. ربما يلاحظ أن 
هناك تاشر .فى هذا المسان. وكن 
كما قلنا فإن خصوصية المعهد هي 
التي تدعونا لهذا التريث الذي ينبني 
على فلسفة تكييف الإصلاح حسب 
خصوصية المعهد وليس تكييف المعهد 
حسب خصوصية الإصلاح. ووضعنا 
ليس شاذاء بل هناك معاهد وموّسسات 
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أخرى غير تابعة للجامعة لم تنخرط 
الإصلاح لحد الآن. إن ما عرفه 
الإصلاح لحد الآن من مد وجزر كان 
صالح تريثاء حيث أن الأمور بذ 
المشاورات حول إصلاح التعليم العالي 
تتجه نحو تصور جديد وهو باكالوريس 
شك اللغات والآداب والفنون» خلال أربع 
سئوات بدل ثلاث. إنه تصور للزمن 
الدراسي الجامعي يناسب خصوصية 
المعهد وعليه فإننا سنعمل على بلورة 
للتكوين بالمعهد وفق هذا التصور. 
نشول اتن سروم إلعصاد حي 
للمعهد يتطلب أولا الإعداد القبلي 


ل ل ل ككل 
المعهد. ويتعلق الآمر بدفتر الضوابط 
البيداغوجية وبنصوص القانون 


الداخلي للمعهد.ء وقانون مجلس 
المؤسسة. هل فمتم بتعديلهم ؟ ووفق 
أي منظور ؟ 

ج: من الصعب الإنكباب على 
الأطر القانونية للمعهد بما فيهم 
دفتر الضوابط البيداغوجية ونص 
القانون الداخلي للمعهد وقانون 
مجلس الموّسسة بعيدا عن التغييرات 
والإصلاحات الجديدة بالمغرب. هناك 
أولويات ومن ضمنها إدخال تعديلات 
على نص القانون الداخلي الخاص 
بالمعهد والتي من ضمنها نجد المادة 
8 المخصصة للنظام والمواظبة. من 
الضروري ترسيخ سلوكات وممارسات 
تحترم أدبيات وأخلاق المهن الفنية. 
بما 4 ذلك احترام الوقت احترام 
الآخر والمجموعة... 


س: من بين المشاكل التي يعاني 
منها المعهد كثرة الاطر التريوية العاملة 
به والمتعاونة وقلة الطلبة المسجلين 


ل ل سيل 
المتتبع للشأن التعليمي والفني ببلادنا 
يتسائل ما الذي يفقد للمعهد جاذبية 
محيطه التعليمي 5 كيف السبيل 
إلى تجاوز هذا الاختلال انطلاقا من 
سلطتكم المعنوية 4 إدارة المعهد ؟ 

ج: إن المعهد مؤسسة لتكوين 
أطر عليا ب ميدان الفن المسرحي 
والتتقيط التقلك ومستشل: نف السدة 
الأولى 20 طالبا. فلسفة هذا العدد 
تتماشى وسوق الشغل. أما فيما يعخص 
«كثرة الأطر التربوية» العاملة 4 المعهد 
أو المتعاونة معه. فتجدر الإشارة بآن 
خصوصية التكوين الفني ليست كما 
هي الجامعة مثلا. التكوين © المجال 
المسرحي يتطلب تخصصات متهددة 
تفرضص حضور مؤطرين متعددين, 
تلذلك لا يجب مقارنة حصيص طلبة 
أستاذ 4# الجامعة وأستاذ # المعهد. 


1 

المعكهد حاليا لا تتلائم مع متطلبات 
التكوين, من ناحية هندسة الفضاءي 
وكذا تجهيزاته أين وصل مشروع 
المعهد 2 صيغته الجديدة5 وما هي 
1 لقد عرف المعهد منن تأسيسه 

وضعا شاذا يتمثل 2# اقتقاره ليناية 
خاصة به وبمعايير خاصة تستجيب 
ا ٠‏ صية الت> ين ألقة 1 |1 ٠‏ : 
والجامعى الذي يعدمهك. ولكن أود 
هنا ا أبشر الأفواج القادمة من 
الخريجين بأآن المعهد العالي للفن 
المسرحى والتنشيط الثقاك سيكون له 
أخيرا بئاية خاصة:؛. وكل هذا بفضل 


هه هه 


الأعرج الذي يسهر على تحقيق هذا 


الفندرر» 


الحلم. هذه البناية ستضم.ء من الناحية 
البيداغوجية؛ أكثر من تسع قاعات 
للتداريب التطبيقية: والآهم من هذا 
أن البناية الجديدة لمعهدنا ستضم 
فاعة عروض مجهزة لتدعم التكوين 
المسرحي بالمعهد وتعطي للطلبة 
الفضاء الآمثل لتجريب قدراتهم 
الاحترافية قبل ولوج عالم الشغل. بل 
إن هذه القاعة ستمكننا من التنزيل 
الملموس لشعبة الإخراج المسرحي 
والدراماتورجيا والتي ستتمم التكوين 
الذي يقدم بشكل ضمني للمتخرجين 
من شعبتي التشخيص والسينوغرافيا. 

8 ا 
الثقافة 2 خانة «مصلحة خارجية» 
تابعة للوزارة الوصية. هي وضعية لا 
تسمح للمعهد بخلق دينامية داخلية 
وخارجية ما الذي تقترحونه 4# هذا 
الباب ؟ 


ج: إن المعهد العالي للفن المسرحي,. 
رغم كونه يعد مجرد «مصلحة خارجية» 
تابعة لوزارة الثقافة. فهو يعمل على 
الانفتاح على مؤسسات وطنية وأجنبية 
التكوين العملى والنظري للطلبة؛ لكن 
والذي سيتيح العديد من الإمكانات 
لتثمين الكفاءات الفنية والبيداغوجية 
وكذا البنية التحتية للمعهد. 

س: كون المعهد يتوفر على ميزانية 
غير مستقلة فان ذلك كفيل بالحد من 
طموحاته ومشاريعه. خاصة بالنسية 
إليكم كمدير حامل لمشروع إصلاحي 
وهو الإشكال الذي لا يسمح لكم ببلورة 
استراتيجية متوسطة أو بعيدة المدى 


على جل المستويات. كما لاا يشجع 
هذا الوضع المهنيين وذوي الكفاءات 
على الالتحاق به. ماذا تقولون +2 هذا 
الشاية 


ج: رغم كل هذا فإننا نعمل على 
الاستغلال الأنجع للميزانية المرصودة 
لتسيير المعهد حيث نوفر بها ما 
تحتاجه الدروس التطبيقية والنظرية 
وتكميلها بالورشات المتنوعة التي 
تتمم الخصاص © التكوين وتحفز 
الحساننات الففية لدي الطليق يل 
والآكثر من ذلك تجعلهم 4# تواصل مع 
الجديد ب الساحة المسرحية المحلية 
والعالمية. من جهة أخرى نقدم شكرنا 
للسيد الوزير على تخصيصه منصبا 
اليا لصائح المعهد برسم السينة الكالية 
الحالية والذي رصد لتوظيف أستاذ 
للتعليم العالي مساعد. تخصص 
إخراج مسرحي. 

س: إن عدم وجود شساعة داخل 
المعهد (180115) لا يسمح للأساتذة 
المكونين بتوفير الآدوات الضرورية 
لبعض الآعمال التقنية التطبيقية 
للطلبة. خاصة بالنسبة لبعض 
لمشت اشاس عرض كعك 
السبيل إلى تجاوز ذلك5 


ج: بالعكسء يمكن القول بآن الشعبة 
الخاصة بالآدوات والحاجيات 
المرصودة للأعمال التطبيقية للطلبة 
هي شعبة السينوغرافيا. لكن على 
العموم..فان اهتمامتا .بهذا الجانب 
يجعل الدروس 2# جميع الشعب تسير 


س: إن عدم انخراط المعهد 
ل منظومة التعليم العالي والبحث 


العلمي دفع إدارة المعهد 2 عهد قريب 
ل ان مرفي الس الل 
ا 20 اسيرية للشادة 
بالرباط من أجل التدريس بالمعهد, 
الآأمر الذي سبق أن نبه إليه تقرير 
ال ع اللسا ل ير يران 
مهمة هؤلاء الخريجين هي تنشيط 
الورشات وليس التدريس هل لا زال 
ضار 

ج: يجب الإشارة إلى نقطة مهمة: 
وهي أن المعهد اعتمد على مجموعة 
من الخريجين الذين تكونوا ‏ رحابه 
ومن بعد تحملوا مسؤولية إرساء 
فريق بيداغوجي متخصص + مجال 
التكوين المسرحي والسينوغراك. 
وهذا شيء طبيعي وبديهي وتعرفه 
العديد من المؤسسات هنا أو هناك. 
إن هؤلاء الخريجين متخصصون 24 
مجالهم. لذلك لا عيب # أن يكونوا 
جزءا من الفريق البيداغوجي الموجود 
حاليا بالمعهد . إنهم موظفون يمارسون 
مهام التدريس وهذا موجود 24 
القانون. 

س: من بين آليات تطوير المعهد 
هو الانفتاح على محيطه الخارجي.ما 
هي التدابير التي قمتم بها من أجل 
لات الا تم 
ا را فعا لت الجا 
شراكات محلية وخارجية وهل يمكن 
00 

ج: # هذا الصدد يمكننا القول 
آنا اعدنا تتفيل. .عضن الشراكات 
كالتي مع المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيفية والتي 2 إطارها نضمنا 
نهاية السنة الماضية ندوة دولية حول 
نثيين. القرحات. الحية: كما .عفدنا 


الفنرر» 


شراكة مع المعهد العالي للفن المسرحي 
الموجود ببلد الوليد 
بإسبانياء بالإضافة إلى الاستمرار 
4 الشراكة الموقعة مع الهيئة العربية 
للمسرح وكذا كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل 
بالقنيطرة. 

س: يمثل صدور فانون الفنان 
الذي ينظم المهن الدرامية. عامل فوة 
مكانته الاعتبارية # المجال ما الذي 
يعيق تنزيله ‏ نظركم؟ 

ج: قانون الفنان يهم بالطبع خريجي 
المعهد. وهو مسألة حيوية الآن بالنظر 
إلى عدد المبدعين المسرحيين الدذين 
يتزايدون سنة عن أخرى ب الساحة 
الفنية. لكن يبقى على المهتمين بهذا 
الملف إيصاله إلى بر الآمان وأقصد 
هنا الجسم النقابى. 

س : هل هناك نصوص فانونية 
أخرى تتطلب 4 نظركم المراجعة 
لكي تتلائم مع متطلبات المعهد 2 
بنايته ووضعه الجديد وحسب مقاربة 
جديدة تجعل منه مؤسسة لتكوين 


بمدريد وكذا 


ج: تكلمت سابقا على إمكانية 
بلورة الهوية الإدارية للمعهد لمنحه 
مزيدا من الإستقلالية على مستوى 
التسيير المالي وأقصد بذلك إدراجه 
ضمن 1)5314ذ. هناك مثلا تزايد 
ملجركل على مسترى ظليات التكوينات 
© مجالات متعددة 2 الساحة المهنية 
وبالقطاعات الخاصة كما تتوفر هيئة 
التدريس على كفاءات عليا لم يتم بعد 
تنه بالشكن الطرري د سيرد 
الشغل. 
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فيلم «طفح الكيل» لمحسن 

البصري: في المساحة بين 

الحالة الإنسانية والخطاب 
المتضخم 


سعيد المزواري 


8 أريد أن أتحدث سوى عن 

السيئما؛لماذا أتحدث عن شىء آخر؟ 

بفضل السينما نتحدث عن كل 
ء؛ نصل إلى كل شيء . 


جان- لوك غودار 


ينتمي "طفح الكيل' الفيلم الطويل 
الثاني لمحسن البصريء لسينما الهم 
الاجتماعي التي شكلت مند الثمانينات 
رافدا طعٌّم الفيلموغرافيا المغربية 
بأفلام مهمة. غير أن جمالية "طفح 
الكيل" تنهل من مرجعية حديثة باعتبار 
شكله واختيارات إخراجه وهو 2 
هذا يذكرنا بنفس رهان "فيليسيتي" 
الأكداذفات. ‏ الجوهوية نين الفيلمين. 
ورغم أن "طفح الكيل' الذي شهد 
عرضه الآول ببوسان الكورية قبل أن 
يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان 
مراكش 2# دجنير الماضي؛ كان أقرب 
الآأفلام لتحقيق توافق المتتبعين حوله 
أثناء خوضه غمار المسابقة بقة الرسمية 
للدورة 20 للمهرجان الوطني للفيلم 
بطنجة حيث حاز جائزة الإنتاج للمياء 
الشرايبي (مناصفة مع "عاشوراء" 
لطلال السلهامي) وجائزة أفضل 


العدد الثاني - ماي 2019 - ص ©06 


أداء 2 دور رجالي لرشيد مصطفى. 


فإنه لم يتمكن: ل نظرناء من تحقيق 
التناغم المتشوذ بين شكلة وطرحه نظرا 
لبعطن الاخقاذلات على عننتوى الكثانة 
بالأخص. والإيقاع بالدرجة الثانية. 


اللافت أن لعزيزة . فيلم محسن 
خروج طفح الكيل 
يسبب نقص الطموح رعم تفرده 
وشخصانيته؛: فيما خسر 'طفح الكيل”" 
الكثير بسعيه لقول أشياء تتجاوز نطاق 


بعيون انتحاري: 


ينطلق الفيلم برصد محاولة 
الشاب المكتٌئب علي (أيوب اليوسفي) 
الانتحار بالقفز من أعلى قنطرة فوق 
طريق سيار. هذه المحاولة التي ستمنى 
بالقشن وتقود. الشاب إلى السقننين 
العام حيث سيحل زوج قروي؛: إدريس 
(رشيد مصطفى).: وزهرة (فاطمة 
الزهراء بناصر) من أجل إجراء 
فحوص أآولية على طفلهما أيوب 
ستفضي إلى ضرورة إجراء عملية 
إمكانات دفع مستحقاتها. اختيار 





المخرج رصد الأحداث والتطورات 
الموالية بعيون علي الذي كان موفقا 
بحكم أنه يضفي صبغة برزخية على 
فضاء المستشفى من جهة: وأنه يمنح 
الفيلم ؤاوية نظن مغيرة لالاهتماء تلم 
إلى أن جميع مرتادي المستشفى هم. 
ع ع قت انسار الضشة. عا 
أن وزرة علي البيضاء واختيار كلماته 
(على غرار حواره مع إدريس حول قدر 
الآطفال المرضى والمغزى وراء الموت) 
لجسا . 

الفيلم يرصد بدقة أبعاد حالة 
التردي التىي ‏ تضرب 
الاستشفائية 24 بلادنا على ثلاثة 
مستويات: عدم صلاحية التجهيزات 
والخضاض. “اليزن يذ الات 
امتفجان الفساد. امال ف بتسخصبية 
الممرض المرتشي (زكريا عاطفي)). 
وغياب وازع الضمير المهني من خلال 
شخصية الطبيب الجراح الذي لا يرى 
فضناضة 3 مدان إلدياة لحايه: 
مصجّته الخاصة رغم علمه بحالة 
العائلة المادية المزرية. وتأتي شخصية 
الطبيب الشاب طارق التي لعبها 
بشكل بديع يونس بوابء. لتضفي شيعا 


هه 


مرئيات 


من بصيص الأمل على هذه اللوحة 
السوداوية مزيهة بأنه لازال 2 مهنة 
الطب. مثل كل المهن: أناس يقبضون 
على جمر الضمير المهني رغم ظروف 
اليل العيعية ارالك ابر 


وحده الزمان والمكان: 


أبرز ما يميز سرد "طفح الكيل”" 
هو أن الحبكة تجري 2# زمن ضيق 
وجلها ينحصر #ش مكان مغلق هو 
المستشفى العام. من هذا المنظور, 
جدير بالتآمل أن الترجمة الفرنسية 
التي اختيرت للعنوان هي 'حالة 
مستعجلة عادية". هذا التباين بين 
الترجمة الفرنسية الملتصقة بالحالة 
الانسانية التي يتتبعها الفيلم والعنوان 
بالعربية الذي يفتح على تأويلات 
فضفاضة ومتضخمة2» تفصح عن 
المساحة التي تفصل بين نواة الطرح 
والامتداد المترتب عن بعض اختيارات 
السيناريو (محسن البصري «وكاتبة 
السيناريو الفرنسية سيسيل فارغاتيغ) 
التي حمّلت الفيلم خطابا لا يتناسب 
مع نوعه ونبرته. أبرز هذه الاختيارات 
مشهد الافتتاح الذي يظهر بشكل غير 
قايل للتصديق أن كل الشخصيات 
التي ستلتقي فيما بعد ش المستشفى 
كانت متواجدة # نفس المكان بالطريق 
السيار آثناء حدوث محاولة الانتحار. 
ثم مشهد الاختتام. غير الموفق على 
الإطلاق. حيث نتابع حشدا من 
المواطنين يجوبون نفس القنطرة التي 
شهدت محاولة الانتحار فيما يتمايل 
علي على نغمات أغنية "راب" . نهاية 
حالمة لا تتناسب البتة مع روح وافعية 
الفيلم من جهة ويمكن أن تحيل على 
قراءة أننا أصبحنا بصدد انتحار 
جماعي بعد أن كنا أمام محاولة انتحار 
فردية 2# بداية الفيلم. ولو اختار 
المخرج الالتصاق بحالته الانسانية 


امشجايان ين الاريك يس 
المشهك البديع. الاق سيق. الشهد 
الختامى: عدين تقترب” الكاميرا بيظة 
من عيون الطفل أيوب الراقد بسريره 


اختيارات الاخراج: 


اتسمت أغلب اختيارات إخراج 
محسن بصري بتجذر # تربة السينما 
حيث ينزع مثلاة إلى التركيز على 
وجه فاطمة بناصر والحيرة المعتملة 
فوفه بينما يجري خارج الحقل نقاش 


وعشيقته (الممثلة الشابة فاطمة 


بنزاوية بش أداء موزون يفصح عن 
موهبة كبيرة 4 طور التفتح) حول 
مصير النقود المفترض الحصول عليها 
من صفقة "بيع ابنهما القادم لزوج 
سويسري عقيم. 2 مشهد مفصلي 
آخر. يلتقط المخرج توسل فاطمة 
بناصر للزوج السويسري عن طريق 
الانعكاس على الزجاج حتى يحد 
من أي عاطفية أو بكائية قفد تضرب 


ل الثلث الأخير من الفيلم: وبينما 
كنا ننتظر تحولا دراميا يحمل الفيلم 
إلى ذروته (أتى 4# النهاية متآخرا 
متمثلا ب إعلان سقوط حمل خليلة 
الحسين)2. انخفض الإيقاع بشكل 
واضح مع مشاهد حوار هادئ ومتأمّل 
على غرار ذلك الذي يجمع طارق 
بعلي» يشير فيه هذا الأخير إلى أن 
مرد حالته النفسائية يرجع لصدمة 
عاطفية من دون أن يفصح عن 
التفاصيلء: فيما ينزع الطبيب الشاب 


إلى افتسام المرارة المترتبة عن قرار 


العودة لبلده الأصل بعد فترة مزاولة 
يكند|ء 





مح شخصية : المرض لك و 
5065 | الدوامي الكبير بدل ا 
أن العلاقة بين على وخليلة الحسين لم 
تستثمر ولم تحمل أي جديد يصب 2 
تطوير خط الحكي الآساسي. 

"طفح الكيل" هو 2 العمق فيلم 
أيوب وعودته لحياة طبيعية رفقة 
والديف أقىق.عاذقة غاطفية سغيدة 
أمام على أفق مستقبل يصمن حياة 
كريمة للحسين وعشيقته ويكفل لهما 
حق الزواج من دون التفريط 4 فلذة 
أمام طارق يمكنه من مزاولة المهنة 
التي يحبها 2 ظروف جيدة من دون 
أن يضطر للاغتراب. 

المتآأمل ثب منجز محسن البصري. 
يجد تنوعا 4 الثيمات والنبرات قد 
عبر المزيد من الإصرار وبالأآخص 
عبر شيء من النزوع إلى الكمالية 
والاهتمام بالتفاصيل حيث تختبى 
شياطين الإبداع السينمائي. 
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نبازكة 
8عامع بر عن[ 
عوناءع8155غ08ا6 ذا 


6 160 ترانلبا بارا '/ قل 1111 ذآنا 





و4 هذا السياق تدور 4 ذهني 
عدة ‏ أسئلة تكاتى هباشرة بعد 
مشاهدة بعض الأفلام المغربية: والتي 
لا أجد لأغلبها جوابا: ومتها: 


1. ما الذي يفكر فيه بعض 
الح عن فيل شاك فصني هه 
أفلامهم؟ 
عليهم: هل الهاجس الفني؟ لا أعتقد 
ذلك. هل هاجس الريح المادي؟ هذا ما 
تو هرداءة جل الأفلام. 

3. لم لد تحفق الأفلام الجيدة 
التوازن بين الحكي بالكلمات والحكي 
بالصورة والصوت؟ ففي الكثير من 
الحالات نجد أن جانيا يتغلب على 
الآخر. و4 غالب الآحيان يتغلب 
الجادئب التقني على حبكة السيناريو 
أو أن المخرج يهتم بالحكي فقط دونما 
اهتمام بالجادب الإستيطيقي للصورة. 

لن أحاول الخوض ‏ غمار هذه 
الآأسئلة لكن ما يشغلنى هو الكتابة 
السينمائية التي لا لحترم أبجديات 
كتابة السيناريو ورغبة بعض المخرجين 
الذي مي يك حك الكار مهم 


العدد الثاني - ماي 2019 - ص 5 


فيلم «امباركة» 


حبكة السيناريو وجمالية الإخراج 


.010116 0146© 62 


أن يقولوا كل شيء وأن يحكوا كل 
الحكايات ‏ فيلم واحد دون أي اعتبار 
لكونية اللغة السينمائية التي تبتدئّ من 
السيناريو. وهذا ما يفسر عدم وصول 
سينمانا إلى العالمية إلا ب وفت فليل؛ 
وعلى يد فلة من المخرجين الدذين 
يمثلون الموجة الجديدة والشبابية 24 
ادها التي 

سنتناول بالتحليل 2 هذه الدراسة 
فيلم "امباركة" للمخرج محمد زين 
الدورة العشرين للمهرجان الوطني 
للسينماء وهي جائزة الإخراجء وجائزة 
أحسن دور نسائي عن دور "امباركة" 
الذي أدته بامتياز الفنانة فاطمة 
عاطف. وجائزة أحسن دور رجالي 
للفنان المهدي العروبي كما حصل 
الفيلم على يماكزة تحثة التحكيم. 

تدل هذه التتويجات على تميز 
الفيلم هك موضوع هذه الجوائز 
مع الآخن بعين الاعتبار أن الأفلام 
الأخرى المشاركة قد تميزت بدورها 
ل مكونات فيلمية أخرىء. لكن يبقى 


محمد حافظي 


سال مداد كثير حول نظرية السينما وماهية الفيلم المتكامل لتخلص 
مجملها إلى أن الفيلم يجب أن يتوفر فيه سيناريو وإخراج جيدين؛ 
فهذين المكونين منفصلين تماما. فالآول يعني أن الفيلم يحكي قصة 
جيدة: وفق طريقة جيدة لسيناريو يعني ترتيب الأحداث وفق نسق معين. 
والإخراج يعني أن صانع الفيلم متمكن من مكونات اللغة السينمائية 
عنتوتطم2]0522غمك ع2528د1 ».1 ويضع كل تقنية 4 محلها حسب ما 
تفرضه القصة التي يحكي؛ وحسب ما تفرضه جماليات السينما -06)و».1 


ذلك وك إبداء رأيها. كل ذلك لا يحول 
دون إمكانية إخضاع الفيلم للتحليل 
والنبش # أغواره الفنية وإلقاء الضوء 
عن عكر 

اتطلاقا من أن الأبياين 'الذى 
ينطلق منه الفيلم التخييلي هو 
السيناريو نفضل تناول جانب الكتابة 
الفيلمية ودورها 2 صنع السرد 
السينمائي وتطوره وتلاحمه. قبعد 
مشاهدة فيلم "امباركة" أثارني كثيرا 
جاني: الكتابة ظة هذا الفيكم» ذلك 
يجدر ربطه بمكونات اللغة السينمائية. 


يشكل البناء الدرامى الشرط 
الأساسي خ الفيلم التخييلي لذلك لجا 
مجموعة من المخرجين الكبار قبل البدء 
الحديث .عن تقنيات كتابة السيقاريو 
إلى تقنيات الاقتباس من السرد 
الأديى بكل ضروبه. واعتمدوا ذلك 2 
اشتغالهم على السيناريو الأصلي أيضا 
بك البتاد الدرامى» تحدك سيد فيد 
4 59901 عن تقنيات كتابة السيناريو 
وخلص ش كتابه "السيناريو" الذي 
حرره بعد دراسته لحوالي مائة فيلم 
إلى آنه تششرك يض عدة مقط تعطى 


للفيلم قوته الدرامية؛ وتَمَكنُهٌ على 
الخصوص من التحكم 2# زمن الفيلم 
5 650206 ب[ . 

واعتمادا على ما جاء 2# هذا 
الكتاب فسيناريو الفيلم يقتبس من 
الآأدب تقنية الفصول الثلاثة: الفصل 
الآول: التقديم؛ الفصل الثاني: العقدة, 
ويسميها سيد فيلد ‏ تطوير/يناء؛ 
والفصل الثالث: الحل. وذلك وفق 
تمفصلين كبيرين -31 0 001215 2لاء106 
0 يفصل التمفصل الدرامي 
الأول بين الفصل الأول والفصل الثاني. 
و يفصل التمفصل الدرامي الثاني بين 
الفصل الثاني والفصل الثالث. وعليه؛ 
فإننا سنتناول مكونات كل فصل من 
خلال الفيلم موضوع التحليل. 


1.الفصل الأول: التقديم 


أوالعرض 10:005101005: 

يجب أن يتم من خلاله تقديم 
وحدات السرد الأربعة مع عنصر 
الاقحطرات/التودي .والعوث. الجر 
ثم السوال'الكين: 

1. وحدات السرد الأريعة: 
يدور فيه الحدث الرئيسي. وبما أن 
الفيلم لم يشر إلى زمن خاص تدور 
فيه الأحداث فهذا يعنى أنه يحكى 
قصة تمن .ضف بونها الحاصير أو ها 
يسمى بدفة زمن إنتاج الفيلم. 


2. المكان: والمقصود به المكان 
الذي تدور فيه أحداث الفيلم. ليست 
هناك إشارة أيضا للمكان لا من 
خلال الكتابة 231]00).: ولا من خلال 
الحوارء وبالتالي اعتمد المخرج على 
بعض المعالم التي لا يعرفها إلا سكان 
التملقة محبك تفشن كلها لآية اشارات 
تخص المكان الذي تدور فيه الأحداث 
وهو واد زم . 





قا 
د 0-7 حتت زوء كت م كت 76001 
ا عات 9 الس | الي اليه 114 ٍِ ل اه لما 2 


له 1-1و اتلينا 


3 الشيخصية الرئيسية: من 
حيث الجانب النظري فهي الشخصية 
التي ترتبط بها أحداث الفيلم ويتبلور 
حولها الحدث الرئيسي. وهي التي 
فو الإشكاية الف لسري عي 
وتجسيد الهدرف الذي يجب تحقيقه.. 
ولو اجتمعت عدة شخوص لحل هذا 
الإشكال أو تحقيق هذا الهدف. 
ويمكق. سرد غرة أ فلة بقاصة فيه 
تلق والأفلام. البرئيسية آو أقلاه 
الحرب مثلا. 


ويتم تعديم هذا البطل للمشاهد 
دنية: احدات هد ,ا تسطرب النى 
يخلق "له كؤكرا معزنا بق حياقة +11 :1 
ناء1 6112 ]12260 أولا.ء ويهيته 
لاعتقيال. العدت, الركيمى. ثانيا؛ 
وبعد ذلك يستقبل الحدث الرئيسي 
من خلال الحدث المفجر -زعطة.1آ 
أمقلاعمء1ء06 أمعل ثم يأخد القرار 
بالقيام بالمغامرة 0011616 /ع1 اع 'تلم 
تالتاب وهنا تل الى السال الكبير 
على. قاعات. سينماتية تنيع انتشار 
مشاهدة الأفلام مما يفسح المجال 
لتسيد وسائل الفرجة الفردية التي 
أذكاها عدم القدرة على تجاوز ذلك 
خامة دن طرف (فنيرض "لشن 
كالقناة الثانية التي تقدم # برنامج 
"سينيستار" أفلام تلفزية! وهو: هل 


الفنررن» 


سيتجح البظل ب حل اللشكل/تحقيق 
الهدف أم لا؟ وهذا هو العنصر الرابع. 

لم يعط الفيلم أهمية كبيرة 
لهذه التفاصيل حيث يقدم لنا ثلاث 
شخصيات: "مباركة" التي من 
المفروض أنها تمثل البطلة لارتباطها 
بالعنوان ولآنها أول شخصية نتعرف 
عليها # بداية الفيلم 011976100116 [آ؛ 
ثم يقدم 'عبدوا الذي أهمل الفيلم 
أن يبين لنا نوعية العلاقة التي تربط 
بينه وبين "امباركة" إلى أن نتعرف عنه 
خلال مشهد المواجهة حينما يصرح لها 
أنه ليس اسياء ركني ةقف عن 
الآمر. وبالتالي يبقى السؤال مطروحا: 
هل هو ابنها آم يشتدل غندهاة ثم ينتقل 
الفيلم إلى تقديم "بوشعيب' من خلال 
صفاته: الشاب المتفسخ: بائع السمك, 
المقامر واللص2ء وليس هناك أية 
معلومات عن أصله أو عائلته أو بعض 
فتاصيل نخياته. وتفمن الشيء بالنسية 
للشخصيتين السابقتين. قلا نعرف 
عنهما أي شيء. فالسيدة "امباركة" 2 
عرف أهن القرية أفراة "عنلها البركة 
أو كتداوي' وهذا ما يوحي به الإسم 
أيضا. تعيش مع "عبدو" الذي تربطها 
به علاقة مبهمة؛ وبالعودة إلى المشهد 
الوحيد الذي حاولت فيه أن تكون 
تطليقة ممه كانت .هناك إشازة إلى أنها 
تحاول أن تتحرش به عندما رأته عاريا. 


يغليف: لا ضعفنا هذا التقدية 
إخراج وتمييز شخصية البطل 
ضمن هذه الشخصيات حيث تظل 
ضائعة بين الثلاثة سيما وأن الحيز 
الذي تتحرك فيه أثناء التقديم يكاد 
كون مقوازا ويتطيق هذا على الحيز 
الزهنى تقرييا وبالتالى لنيهة عدي 
الشخصية التي ستقود الفيلم ولو أن 
المخرج اعتمد كثيرا على إمكانيات 
الفنانة فاطمة عاطف إلا أن إمكانيات 
المهدي العروبي الفنية مكنته من أن 
يكون ندا لها مما زاد # ضياعنا 
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علينا التساول التالى: هل سيسعفنا 
هذا المأزق؟ 


4. الحدث الرئيسى 141102 
221021 إن قصة القيله 13 
مم1" هي المحور الذي تدور حوله 
أحداث الفيلم: ويقدم المشكل الذي 
يجب أن يجد له البطل الحل أو الهدف 
الرئيسي بعد الحدث المفجرء ويجب أن 
ينتهي كل هذا حسب "فيلد" ل فيلم 
مدته 120 دفقيقة 2 الدفيقة 27. لكئنا 
نصل # فيلم "امباركة" الذي تبلغ مدته 
2 دفيقة إلى الدفيقة 30 ولا يحدث 
شيء: بل يستمر تقديم الشخصيات 
خاصة 'امباركة" و'يوشعيب" كما 
لو أن المخرج يريد التخلص من هده 
المهمة ليفرع لشيء آخر. وقد ساهم 
هذا التقديم 4 جعل الفصل الأول 
يأخذ حيزا أكبرء ويخلق خللا 2 
الحيز الزمني للفصلين الآخيرينء: وهو 
الأمر الذي لا يشكل عيباء بل يمكن أن 
يكون عنصر قوة كما 4# فيلم "-لاو2 
05" للمخرج عاءمعطء]111 110 ؛ 
كما أنه من الممكن أن يتم هذا التقديم 
خلال بافي مجريات الفيلم لأننا نحتاج 
فقط للتعرف على الشخصية الرئيسية 
لا عن كل التفاصيل التى تشكلها لأننا 
سنحتاج فيما بعد لكل ذلك قصد تقوية 
عنصر التشويق 51150625. وبالتالي, 
فقد حصل نوع من التشويش على 
تقديم الحدث الرئيسي الذي لم يظهر 
حتى بلوغ الفيلم دفيقته الثلاثين. 

نتساءل عن ماهية الحدث 
الرئيسن» هل, يتاسس. على يموققن 
المخرج من الدجل والشعوذة واعتماد 
القرية ‏ كل أمراضها على خدمات 
المشعوذة. وهذا ما يشكل نسيج القصة 
التي يتمحور حولها الفيلم؟ هذا 
ما اعتقدناه 4# الآول. ولكن الفيلم 
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سيأخذن منحى آخر؟ة وذلك ما حدث 
حيث سنفهم بعد انتهاء التقديم أن 
الفيلم سيحكي عن علاقة "امباركة" 
و"بوشعيب" وأن عنصر الاضطراب/ 
التوكر قد مى بك الدقيقة 21 عندما 
تقدم "بوشعيب” إلى "امباركة" لترى 
سبي اللحساسية التى الع حدم 
كن هذا الحدث لم يحقل بالاهتماء 
الكالك؛ ومَّرّ كحدث عادي لأن المشاهد 
قد تم توجيهه خطأً لموضوع الشعودة. 
ويآأتى الحدث المفجر للحدث الرئيسى 
آخاء اللحظة التى عدم فيها ' بوشعيب" 
الوشاح الأصفر للسيدة "امباركة" وهنا 
سيكون الفيلم قد أخذ منحى آخر. 

والسؤّال الكبير الذي يضعه 
الجمهور: ما الهدف الذي يسعى 
البطل إلى تحقيقه؟ يصعب تحديده 
لآننا نفتقد لشخصية البطلء وبالتالي 
تضيع صيغة السؤال بين افتراحين.؛ 
خاصة وأن دور "امباركة" كمشعوذة 
قد انتهى ودخلنا 4 قصة أخرى تتمثل 
كش قصة المرأة التي تبحث عن تواجد 
رجل # حياتها لتلبية رغبتها الجنسية: 
وأصبح التساؤل الكبير 813206 2.آ 
0 هو : 


ماذا سيحدث عندما سيقع 
"دو عدي" لل شياك "امباركة"؟ بال 
يحتمل عدة إجابات. 

هل سينجح "بوشعيب' 3# الإيقاع 
بالسيدة "امباركة"' 4 شباكه؟ 

يصعب ربط السؤال بشخصية 
معينة 2 ظل غياب بطل محددء 
وبالتالي يجب انتظار إجابة عنه من 
داخل ما يقدمه الفيلم. 
2. الفصل الثاني: تطوير 

الحدث امع ددعم م106710: 
يتم وضعها أمام البطل كي تجعل 
وصوله للهدف صعبا للغاية. وتتطور 


انور 


هذه العراقيل كي تصنع عقدة الفيلم. 
بعد ذلك تبداً خطوط الحل # الظهور 
وتتبلور معها إمكانية فقدان البطلء 
ومن ثمة نقطة اللارجوع ثم النهاية 
الصغرى2 والوصول إلى قلب/تغيير 
الأحداث إلى نقطة التمفصل الدرامي 
الكانية: 

إذا حرمنا: حآن “الحدك: الرتيسى 
للفيلم هو العلاقة بين "امباركة" 
و'بوشعيب" فإننا لن نجد عراقيل 
بالمعنى الصحيح لكن من خلال العلاقة 
السلطوية والرغبة ب السيطرة التي 
تربط "عبدو" بالسيدة "امباركة" يمكن 
أن تقول بآنه ليست هناك عراقيل 
بالمعنى الذي يجعل تحقيق الهدف 
بالنسبة للبطل شبه مستحيل بل هو 
فقط إجراءات تقوم بها "امباركة" 
للتعرف أكثر على 'بوشعيب" الذي 
يظل غير مهتم تماما. 

هكذا تتلخص عقدة الفيلم 
انفجار العلاقة بين "امباركة" 
و"العبدو' و'بوشعيب" الذي قضى 
وطره من "امباركة" واختفى لتظل 
متوترة. وهو الشيء الذي سيدفعها 
إلى استعمال الشعوذة لإحكام السيطرة 
على "بوشعيب" الذي لم تستطع 
الاستيلاء عليه نظرا لقوة شخصيته. 
لكن وبالمقابل يخرج "عبدو" من تحت 
سيطرتهاء ويطلب منها أن تخرج كما 
لو كان يصرع جنية يعتقد أنها تسيطر 
على كيانه. لا يشكل كل هذا ما يمكن 
توفره 2 الفصل الثانى. أضف إلى 
ذلك أن ها فعلقه "امباركة" من شعوذة 
للسيطرة على 'بوشعيب" لم يتحقق 
لا بالسلب ولا بالإيجاب. ففي الوقت 
الذي قامت فيه "امباركة" بعقد الوشاح 
- هدية "بوشعيب" - 4# جدع النخلة 
كي يهفو قلبه إليها كلما حرك الريح 
الوشاح. وتزويده بإلقاء قطرات من 
دمها على نبتة الصبار كي يظل حبها 
شوكة مغروزة يك قلب " 


5 1" 
بوسعيب »2 


مرثيات 


ووضع صورته داخل الضريح ثم تقب 
عينيه ب الصورة كي لا يرى غيرها.. 
كا للك حبسا شرا يسن 
التمائكم سواء بشكل سري أو عبر 
تحريك سناهياء 

مباشرة بعد ذلك؛. نرى © المشهد 
الموالي "بوشعيب' يعتلي سطح صومعة 
المسجن» مهدا بالقاء نفسه من هتاك 
بعد أن أصاب شرطيا بالسكين ولاذ 
بالفرار. نسمع عن هذه الحادثة ولا 
دواها. 

تظل علاقة "عبدو" بصديقته 
حدثا ثانويا تم استعماله لإطلاعنا 
على أميته التى ما أن أرادت "امباركة" 
كشفها حتى حجبت عنا ما يقرآه: 
ولم نتعرف على اسمها. وتبقى هذه 
الأحداث كلها خارج مكان الحكي الذي 
لا نجد له أي دور 4 الفيلم» ويسري 
نفس الأمر على سكان القرية. 

خضم هذه الأحداث يمكن أن 
تتساءل هل شتا ك:مشكل تنتكلر حلا 
وهل هناك هدف ننتظر تحقيقه 2 
الفصل الثالث؟ 


3. الفصل الثالث: الحل 
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تطورت الأحداث لكنها لا تصب 
قالب الحدث الرئيسي. بل لكي 
تطور كل شخصية على حدة. تستسلم 
"امباركة" لحياتها معتقدة أنها نجحت 
4 استلاب عقل ‏ بوشعيب” بمحاولاتها 
التي تقارب السحر الآسودء لكنها تظل 
مره مشعوذة فقط حيث تكتشف 
أنها تؤمن هي أيضا بما تفعله. ولا 
تستغل جهل الساكنة لأنها أيضا 
كذلك. شق الساكة نيا" يليا 
تعشق السيطرة وترفض أن يتغير 
الروتين الذي تصنعه. وهي تسعى إلى 
السيطرة على أرواح محيطها بواسطة 
الشعوذة وخلق التناقض 3 حياة الثناس 





زيادة عما يعيشونه. فهم من جهة 
يمارسون عباداتهم. وك نفس الوقت 
لا يلجؤّون إلى الطبيب. بل يعتمدون 
على "امباركة" 2 كل ما يتعلق يشؤون 
حياتهم: الشيء الذي يقرب عباداتهم 
من كونها مجرد طقوس فارغة المحتوى 
بسبب الجهل وضيق ذات اليد وسهولة 
الوصول إلى دواء "امباركة . 

كانت نهاية "بوشعيب' سيئة عقابا 
له جراء هنا :قمله: بالناين» :وانتيى 
المطاف بالشاب "عبدو". الضحية, 
الذي بالإدمان على الخمر والقمار 
ولم يستجب لصديقته التي دبرت 
أمر هروبهما معا من القرية2 وقد 
قرر العودة إلى المنزل ليكتشف أفعال 
" ضدا على "امباركة" التي 
اتهمته و"بوشعيب" بسرقتها 4 حين 
أنه عاين الحادتق. لكند ورتيى قثي 
بعد أن ضربته "امباركة" عن طريق 
الخطا بمحطرفقة على راسة بعل أن 
رفضء وهو المشاكسء أن يسلمها إياها 
لتنزع بها الأصفاد من يد بوشعيب . 
وبطريقة ماكيافيلية تتخلص من 
التهمة وتخرج طالبة النجدة وهي 
تدق على أبواب المنازل المجاورة لها 
لتخبرهم أن "بوشعيب” قد قتل ابنها 
كما يعتقد أهل القرية. 

هناك شخصية حاضرة ‏ 2 
كل مجريات القصة؛ لكنها متتبعة 
فقط .وهى الفتاة المتفيردف. القريية 
من الحمق؛ والتي تعيش ل البناية 


1١‏ ااال 
بوسشعيب 


المهجورة.. لا دور لها على الإطلاق 
ل الفيلم» بل كان بإمكانها أن تكون 
هى الراوي خاصة وأنها شاهدة على 
كل ما يجري # القرية بالرغم من أن 
الفيلم لا يشكل خطا مستقيما ومفكرا 
فيه على مستوى الحكيء. لكنه ظل 
كبرامج 5501 15621119 حيث فتح لنا 
المخرج نوافذ على "امباركة" و'عبدو" 
و'بوشعيب وبالتالي. لو كانت تلك 
الشخصية واوية. للحكاية لكان .ذلك 
سيكون أفضل وأكثر فنية. 

وك الآخيرء يبدو من خلال تحليل 
الفصول الثلاثة أن الفيلم يعاني من 
والتفكير فيه. بل والأهم 2 ذلك 
وجود مشاكل على مستوى بناء قفصته 
لط ع0 ع1اماواط*1 لعل أعنتتاف وهو 
الآمر الذي يدعو إلى طرح السؤالين 
التاليين: 


1. ما وجهة النظر التي تَحكى من 
خلالها قصة الفيله؟ 

2.ما نوع التبئير 106211536108 1.2 
الذي صيغت قصة الفيلم على منواله؟ 
هل هو تبئير صفرء آم تبئير داخلي؛ آم 
تبتيرخارجي5 

ختاما فإن كل هذه الملاحظات لا 
تنقص من قيمة الفيلم لآن صاحبه 
يضبط اللغة السينمائية ويبقى 
المشكل # خلق توازن بينها وبين كتابة 
السيناريو. 
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«احداث بلا دلالة» 


للمخرج مصطفى الدرقاوي 
حركة الكاميرا.. حركة المجتمع الفيلمى 


ةلقد 

قاميت. الريسينة. المكلية ليريهان 
برلين السينمائي الدولي بترميم الفيلم 
المغربي "أحداث بلا دلالة" (1974) 
للمخرج اسن مصطفى الدرقاوي,. 
وعملت على عرضية ف الذورة التاسعة 
والستين من المهرجان. وفد افتتح 
المهرجان الوطني للفيلم يك دورته 
العشرين فعالياته بنفس الفيلم. ترى 
ما دلالة العودة لهذا الفيلم؟ تختزن 
الباارتان يك طياتهبا الكثين من 
الدلالات الإنسانية والفنية: قعطاءات 
الفنان مصطفى الدرقاوي للفن 
السينمائي المغربي والإفريقي والعربي 
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والعالمي جَمَّةَ وعظيمة؛ سيما وأنه 
صاحب الأسلوب الفني الذي يحفر 
عميقا + الذات إلى درجة الوصول 
إلى استشكال جوانبها الغامضة التي 
يصير معها الحكي السينمائي غامضا 
ابضل رش رزية سيان كمه 
للحياة طالما داقع عنها المخرج 2 
جل أفلامه السايقة عن "غراميات 
الحاج المختار الصولدي" (2001)), 
كما عَمَّقَ الحفر البصري فيها أكثر 
وأكثر من خلال السينما .انطلق الفيلم 
من انشغال فريق سينمائي بالبحث 
عن تيمة معينة للمعالجة” الفيلمية: 





فانخرط أعضاؤه 2 محاورة عدة 
أشخاص حول موضوعات تهم الفريق 
والناس معاء ثم اهتدوا ب نهاية المطاف 
إلى أن حدثا خاصا يسترعي الاهتمام: 
ويتمثل 4 إحدى الجرائم التي جرت 
أطوارها بميناء الدار البيضاءء 
الفضاءً الأثير للمخرج. وبناء عليه 
اتظلقت الكاميوا لاأستجلاء التقاصيل: 
فاختلطت الأحداث يعضها بالبعض, 
وصارت الحادثة مجرد ذريعة كنية 
لمناقشة ما يهم الناسء: وفقا لأسلوب 
حيث تتحول الكاميرا إلى ما يشبه 


مرئيات 


القلم الذي يُدَوْنُ التفاصيل التي تشغل 
المجتمع الفيلمي. وهو يسعى للإحاطة 
بالوضيوع اسقتاذا على التجرى امنود 
للكل؛ وتحويل الحقائق الواقعية إلى 
وثيقة فيلمية مصورة. 

وَطدَ المخرج دعائم منهج تطبيقي 
فريد لإنجاز أفلامه. فقد كانت 
بلأطوهات تصوير آظلامف. . بخاصة 
الأولى منهاء مفتوحة أمام الكثير من 
عشاق السينما والمتطلعين لامتهانها؛ 
فكان يشتغل ضمن ما يمكن تسميته 
بالفيلم الورشة الذي ينهج فيه طريقة 
بيداغوجية وديداكتيكية للتعرف 
على المهن السينمائية. واكتشاف 
اللغة السينمائية على أرض الواقع. 
ويمكن القول بأن فيلم "أحداث بلا 
دلالة" نموذج لهذا التوجه بالنظر 
إلى كم الأشخاص الذين صارت 
لهم مساراتهم السينمائية الخاصة 
سواء كممارسين أو كعشاقء وذلك ما 
يعني أن السينمائي ليس هو المخرح 
بالضرورة؛ وإنما ذاك الذي تصير 
له حياة # السينماء ويعيش الحياة 
كينها 


استثمر الفيلم عدة فضاءات 
فيلمية دالة أهمها الشارع.؛ والميناء. 
والحانة التي آخذدت حيزا كبيرا 
من الزمن الفيلمي. وهىي متداخلة 
ومترابطة فيما بينها لآأن منطق 
الفيلمية يمنحها دلالات 
الارتباط. ويجعل منها برا لانصهار 
تمان الشحرس اساريياتية 0 
أن الحانة كانت بمثابة البوتقة التي 
تنصهر فيها الالام والأحلام. وتتحول 
إلى فضاء عمومي للنقاش الحر 
والمتحرر من ضغوط الأسرة والعائلة 
وغيرها من المؤوسسات المقيدة للحريات 
الشخصية. وأعتقد أن اختيار الحانة 


الأحداث 








كفضاء ينم عن رؤية نقدية حداثية 
لتكسدر هيمقة القضاءات: الأخرف 
واخجتكارها للقول. والفعل معاء كضاة 
عن الرغبة الجامحة آ التعبير بصوت 
عال عن طموحات الفئات الحية من 
المجتمع المغربي. ويختزن فعل الخروج 
من المنازل إلى الفضاءات العمومية 
أكثر من دلالة ثقافية وسياسية 
وفكرية وإنسانية أهمها تكسير 
الحاجز النفسي الكابح للأنا الغارقة 
عف التحرةورواغلان الفرد لذافكة.. هذا 
إذا ما اعتبرنا أن الفيلم محاولة جريئة 
لتقد. امتظومة الأخلافية التقليدية 
الساقدة واعلاء من كناق الثيه كلد 
أنطولوجية تستطيع السينما أن تعبر 

من أهم الخصيصات التي تسم 
أفلام السينمائي مصطفى الدرقاوي 
طلرقة كتابقة السيناريوهات. أفاذيه 
وهي مجرد محطة أولى لبلورة العمل 
الفيلمي لآن الرجل يضيف ويحذف 
ويرتجل أثناء مرحلة التصويرء و2 
ذهنه مخطاطات. اخرى عنقنها 
أثناء المونتاج» بل إن عملية التوضيب 
لديه؛ تقلب الفيلم رأسا على عقب. 
وتلك ميزة ارتبطت أساسا برؤيته 
السينمائية للحياة. وجعلت أفلامه 
مثيرة للنقاش والجدل. وبالعودة إلى 
فيلم "أحداث بلا دلالة" يمكننا القول 





ظ 59 
بآن غاية السيناريو - ومهمة السينما 
الأولى - دمج الواقع 4 الخيال: وخلط 
الخال ف انررق هن استرايجيات 
بعض الصيادين والمشتغلين بالميناء 
عن تحكم بعض اللوبيات # دواليب 
الصيد البحريء. وهي فضية ذات بعد 
استشراخ إذا ما انتبهنا إلى الأحداث 
التي كشفت عنها الأحداث # الواقع؛ 
وعبر الصحافة. ومن خلال المهنيين 
بخصوص تهريب بعض الأنواع من 
السيعاك» والقبياد ا لسيتقبر ويك القطاء 
الحيوي والأبيترافجن» ,وعدم تكادق 
قدرات الأسطول التقليدي بنظيره 
الدولى الذى يشتفل بالياء الكرييةءن. 


لكشف هذه الوقائع وأخرى: جنح 
الفيلم للحوار الذي جاء بطريقة 
صحافية تستند لتقنيات التحقيق الذي 
يقوم به فريق خاصء. فضلا عن آليات 
الحوار الثنائي والجماعي الذي يدخل 
فيه الشخوص فيما بينهم: وهو الآمر 
الذي أتاح للمخرج تكسير الحواجز 
بين تقنيات الروبورتاج المصورء 
وتقنيات التصوير السينمائيء وبالتالي 
الدمج بين الوافعي والتخييليء والمرور 
بالشخصيات من الحس التقريري 
إلى الحس الفيلمي بواسطة كاميرا 
من عيار 16 ملمء وهنا تكمن قيمة 
الفيلم السينمائية: فيلمٌ عميق الدلالة 
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مرثئيات 


وار ”7 





0 
لاسي 


بكاميرا خفيفة الوزن. وهذا يكشف 
على أن رؤية المخرج هي التي تمنح 
الفيلم قيمته. وليس الوسائل التقنية 
المستعملة بالرغم من قيمتها الأساس 
4# الصناعة السينمائية: فالمطلع على 
مجمل أعمال مصطفى الدرقاوي 
السينمائية سيقف على رؤيته الفنية 
العميقة والمرهفة للوجود البشري. 
وما السينما إلا ميكانيزم متكامل 
يتيح مساءلة ذلك الوجود وفقا لمنظور 
جمالي وأخلاقي لا يخلو من التزام. 
سعى المخرج نحو تبني أسلوب 
إخراجي يجعل الفيلم ورشا مفتوحا 
لطرح مشكل السينما من داخل 
السينها انها مخاضة تلك اللكد اق 
بربط مشكل الإبداع بميزانية الإنتاج: 
ها نحن أمام فيلم مغربي يثبت أن قيمة 
الفن لذأ قوتيط :واتها يححخابة اليرائية 
المرصودة, 2 بالرؤية والتطوع الذي 
لم نعد نراه إلا ضمن 'سينما الهواة . 
وتلك ميزة أخرى لاستعادة هذا الفيلم 
والاحتفاء به. لقد وظف المخرج 
الكاميرا بشكل حميمي جعلها أكثر 
التصافا بالموضوع: بل وتكاد تكون ذاتية 
بالنسبة لجل الشخوص المتحاورين 
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فيما بينهم وكانهم يتناوبون على 
حملها لتصوير بعضهم البعضء فضلا 
عن اعتماد اللقطة المقرية كأسلوب 
سينمائي يسعى للإاحاطة بالموضوع. 
والتركيز عليه. خاصة وأن المواضيع 
الآساسية للفيلم حارقة وحية. وذلك 
ما أعطى الفيلم حيويته وجماليته التي 
تناسس عان تحورك الكاميرا . 

لم يكن هدف المخرج الحرص 
على ثبات الإطارء. وإنما سعت الرؤية 
الإخراجية إلى تكسير عملية التأطير 
اللاي 0 بشكل مقصودء وكأن 
العَالِمَ مُكْسَّرٌ أصلاء ولا يمكن تأطيره 
ضمن منظور أخلاقي معين نتيجة 
نا يظال الإنسانية من انكسارات 


وانتكاسات متوالية تهدد الوجود 
امقر رين اش لرضابة 
المرجعية إلى مجرد شعارات تستعملها 


الطيقات المهيمنة لإدامة السيطرة 
والتمكن..إذ كان المغرب ضاجا بالآأحلام 
المسنودة ببعض الإيديولوجيات الهادفة 
للتغيير والتطوير.ء وذلك ما انعكس 
على الفيلم الذي كانت كاميراه منغرزة 
داخل خلية لا تعرف كائناتها السكون. 


انر 


يخلطك الفيلم ‏ عبر 
واستراتيجيات تحريك الكاميرا بين 
الشخوص العاديين والممثلين المحترفين 
فضلا عن تآفلم المهنيين مع جوهر 
الفيلم» وهي تقنية فنية تضفي 
على التمثيل أمام الكاميرا إعدادا 
وتوجيها خاصا تدعمه المعرفة بالنفئس 
البشرية. وبظروفها الاجتماعية 
والسياسية. ومرجعياتها الثقافية. 
قآمام خبرة المخرج وحنكته يمكن لكل 
الفاين أن قدو أذواوا الشاكدة السيتما 
دون السقرظ ف القضرك و الاكلال: 
وبمُكتتهم أيضا الوقوف بمعية محتر# 
لامح ودام اكاك جد قد 
أرالعيا شررظ الاحدراف, والواف إن 
تاريخ المخرج يوافينا بعدد وفير من 
المخرجين والتقنيين والممثلين الذين 
تلقو بحولة .واستهادوا منة: إن له 
نقل أن نيضفتة بادية -ظ أعمالهم اليوم. 
يستطيع المتأمل لسينما مصطفى 
الدرقاوي الوقوف على أنه يفكر 
بالديكورات. بل إنها المنطلق الأول 
للكتابة السينمائية لديه. فالديكور 
ليس مجرد وعاء محايد لمرور 
الأحداث واحتضانهاء والذي غالبا ما 
يلجا المخرج لملئه بما يناسب معقولية 
المشاهدء وإثما هو فاعل أساسي ‏ * 
السيرد. التيلمى. التكلن :إلى جلاجة 
التحولي الذي يرفى به من الثبات 
إلى الدينامية كي يعلو إلى درجة 
الشخصية: المتفاعلة ممع الحالات 
الشسسة , لاسباعية للسجوض). 
وتلك قدرة أخرى تمتلكها السينماء 
ذلك أن لدنها تلك القوة على الخزنا 
إلى أماكنهاء وتخليصنا من أماكنناء 
أو بعبارة أخرىء. تجتثنا من حمولة 
الأماكن المعتادة. وتخلق لنا ألفة جديدة 
مع أماكن الفيلم مهما كانت لاواقعيتها : 


آليات 





التشريع في المجال الفني بالمغرب 
امتداداته وإسهامه في دينامية المشهد الفني الوطني 





الممارسة الفئنية _# المغرب 
فيل العصر الحديث 


ورث مغاربة عن أسلافهم. من 
الجماعات البشرية التى استوطنت 
هده الآأرض على مر التاريخ, ابتكاراتهم 
لفقي الى بون ريا خرن مجانم 
الروحية والجمالية. كما جسدتها اللقى 
والشواهد الأثرية المادية 4 فن المعمار 
السحيقة: أو تك التقاليد الفنية الحية 
التي توارثتها الأجيال '# نون الرقص 
والغناء الجماعي والفردي, والفنون 
ارس سرك ازوررنة هن العاخير 
اليهودي أو الأندلسي أو الإفريقي 
التمثيلية التقليدية والمستحدثة... 
وتشكل هذه الموروثات اليوم جزءا 
راسخا من ثروة المغارية الفنية التى ل 
يد اترعيا وكناها لمن 


غير أن هذا الزخم والتنوع والغنى 
الجمالي. لا ينبغي ان يحجب عن 
أعشاء كون هزه المفارعات: القضة: 
حتى وإن وفع تعهدها ب بعض الفترات 
والسياقات من طرف حكام الوقت 
(سلاطين ووزراء وفيادا محليين)؛ إلا 
أنها ظلت على العموم محمولة على 
عاتق الجماعات التي تمارسها أو 
لمتحي كيني طيت إلى اراسر 
القرن العشرين خارج أي نظام تعليمي 
أو أكاديمي, تقليدي او عصري. 
سواء تعلق الامو بالمقدينة العمارىة 
أو بالفن التشكيلي او بالموسيقى أو 
تالرقصن. او الاي وبامتقاء الدب 
المعبر عنه بالعربية المعيارية (المكتوبة) 
لم تستطع الأشكال والتعابير الآدبية 
أخرى أن تجد لها مكانا محفوظا 2 
البرامج التعليمية للمدارس التقليدية 
قبل الاستعمار وأثناءه. ولعل الشكل 
الوحيد المؤسسي لاحتضان الممارسة 
الفنية والمهارات التي قد تتطلبها 


تنزيل أحكام قانون الفنان 
وتفعيل الخدمات الاجتماعية 


الدكتور عز الدين بونيت 


بعض الحرف التقليدية. كان هو شكل 
التنظيم المهني المسمى بالحنطة؛ 
أو زوايا الصوفية. حين يتعلق الآمر 
ببعض أآلوان السماع وما يتصل بها 
من موسيقى وطرب. وظلت الموسيقى 
الإفريقية تعيش على هامش المجتمع 
وتجترح لنفسها ملابسات وتعلات 
لاستمرار الوجود من خلال الحرص 
على. الالتصاق تعوافش. الواسه 
الدينية للفرق الصوفية. 

ولعل اضطلاع الزوايا بأدوار 
جاسبة 2 السقاح على رحد لكان 
المغربي والدفاع عن استقلاله 2 
الفترات الحالكة التي عرفت ضمورا 
وامها للوولة ‏ الركريق هو ها جين 
البعد الاجتماعي يحتل مكانة بارزة 2 
هذه المؤسسات ومن وراثئه التعبيرات 
الفنية للمجتمع بانتماءاتهم المختلفة, 
قبلية كانت أو دينية روحية2 أو 
مجالية (حضرية وبدوية). لقد لعبت 
فنيات مد دو جاسيا د 
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حماية القعابين القنية والحقاظل على 
تنوعها واستمرارها. 2 ظل ضمور 
عناية الدولة وعدم قدرتها على تطوير 
كان لساري القية معان وى 
مشترك: وهذا اهن يبدو طبيعيا .د 
ظل الشكل العتيق للدولة التي دخل بها 
المغرب إلى القرن العشرين. 


الدوئه والفئون 2 فترة 
الجحمابك: 


كن الي لسري فل نيبار 
شأنا من شؤون المجتمع؛ ولم يكن 
من ضمن اهتمامات الدولة. بل 
إن الدولة لم تكن تعتبره داخلا 2 
صميم اختصاصاتها. وكان هذا شأن 
قطاعات كثيرة أخرى. مثل التعليم 
والصحة وشق الطرق وتمهيدها 
والري... ولم تبداً العناية بالفن إلا 
تعن تاتس الكدارة الاستمارية ىذ 
نطاق بقدمة الاسعراقيجية الاستعمارية 
المتمثلة 2 ما نعت «بالسياسة الثقافية 
الناعمة» التي انتهجها ليوطي خلال 
الفكرة الأوك .من الحماية. والتمذاة 
4 مسايرة معتقدات الأهالي وقيمهم 
ونظمهم الاجتماعية2. وعدم إظهار 
أي تبرم منها أو مواجهة لهاء ما لم 
قارط ع اصاك الابتييا را ريد 
هذا الصدد بدا الاهتمام بالتركيز على 
الفنون المعمارية التقليدية؛ 2 سياق 
سعى إدارة الحماية إلى إدهاج العتاصير 
المعمارية الترائثية 2# المدن العتيقة: 
ول يما" .الأسوان .والتعالع. الآخرية 
اقدري ضس لفتحي الحديري 
الى انمدق عن اللسرص إنناء 
مدن جديدة ' تواشج مع العواصم 
التقليدية المغربية 2 كل من فاس 
والرباط - سلا ومراكش ومكناس. 
ويرجع بعض موؤّرخي الفن الفرنسيين 
تلك العناية إلى شخصية أول مقيم عام 
فرنسيء الجنرال هوبير ليوطي (-ا1] 
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لاع ةلآ غاءط) الذي وَصف بأنه كان 
ممتتبرقا وقو يق غراء الثرات القرد 
المغربي ورأى فيه نموذجا لتراث شرقي 
با 11 مكهنا ا لسائضه 
الراجعة إلى العصور الوسطىء وبعيدا 
عن التأثيرات الأجنبية. وهو ما حدا 
إن لسرن ركان إجرادات 
عملية لصيانته وتثمينه. 

ف سهان ناا فيان اللسجل 
ليشمل الحرف اليدوية والصنائع 
التقليدية التي اتخذت من أجل تتبعها 
ردراسها" ب نناشيا حدة اسريات 
منها ما هو افتصادي ومنها ما هو 
إذاري» حيث أحدث سنة 1918 مكتب 
صناعات الفن الأهلى (065 015566 .1آ 
عمغعنتلم هنل دعتادسكم) والذي 
حدد له هدف تعزيز شروط تجديد 
النقون السقاهية اللحلية) كه يعرفانت 
عا لحري بن دقل إلى مسناس 
الفنون الأهلية (-مآ دأكث 5ع0 عع كزع 5 
95 وقد أشرفت هذه المصلحة 
على البرامج الموجهة لتتبع «إنعاش» 
الصتاهات. التقليدية. وحنايتها من 
الاتقار تحيت .شفط الآدوات بوالنبنلم 
الآجنبية الحديثة التى بدأت تغزو 
الأهواف» .وشاع التائحف» الرامدة 
إلى الحفاظ على عينات منها بم هي 
لاحك إلفى شلك زر تحت اله 
متاحف الفن الأهلى (انه 0 12115665 
01560 2) وتارة لحك اسم متاحف 
الفن المسلم ( -12115111 أكة 0 10115665 
10) 

لقد أنشآاً ليوطي للحفاظ على هذا 
التراث ب بعديه التاريخي والتقليدي, 
والإسهام دراسته وتعهده وإدماجه 
2 لحان المسدة محلحة ابوه 
توقاي العامة تسبي 
مصلحة القرء الحملة بالعادياكت 
اذى انر قي سم فى انكل ادر 
لامتعام الدولة بالذن جف قارو | اقرب 


مياشرة 


انور 


الحديث. ‏ وضمن الاختصاصات 
الآأساسية لهذه المصلحة كانت العناية 
بالتراث المعماري المغربي وصيانته من 
خلذل اللهوء إلى. الخراءات. تصتردة 
وحمايته فانونيا. وهذا ما نص عليه 
أول ظهير صدر عن السلطان يوسف 
بن الحسن # هذا الموضوع بتاريخ 26 
نونبر 1912: أي بعد أقل من سبعة 
أشهر على إقرار عقد الحماية. و2 
هذا الظهير وردت لأول مرة كلمات 
تشير إلى مضمون جمالي تم إضفاؤه 
على التراث الماديء. الذي كان ينظر إليه 
عموما على أنه من الخرابء كما وفع 
نعته يذلك 4 نص الظهير نفسه. وقد 
توالى بعد ذلك إصدار عدة نصوص 
طيلة قترة الحمايةء تتعلق بحماية 
التراث المادي وإدارته باعتباره فنا 
عريقا. وبعد الاستقلال واصلت الدولة 
المغربية العمل بمعظم هذه المقتضيات 
وأقرتها. 

وَإذا كانت غناية إدازة الحهاية كن 
انصبت على التراث الماديء باعتباره 
فنا فإن التراث غير المادي؛ بالعكس من 
ذلك عرف اغالا ممديجا :ول مميدا 
عق نفقة. الكدوبي: باللفة العريية: أها 
الشق الشفهي الفلكلوري فقد تعرض 
لتبخيس متعدد الوجوه؛ ولم نقف على 
إجراءات مؤسسية أو قانونية تفصح 
عن أي نوع من العناية بإبراز عناصره 
الإبداعية أو إظهار أي تطلع لتثمينها . 
وبالعكن .من .ذلك: شكل هذا الثرات 
ميدانا بخصبا لدواساف الافوخرافيينة 
وسوسيولوجيي الإدارة الاستعمارية 
تحت عنوان عريض هو الكشف عن 
تنافر عناصره وإظهار عدم انطوائه 
على أي قيمة فنية يمكن الاعتداد 
بهاء بل وإبراز كونه دليلا على تخلف 
ذوق. القاوية: وكانف النتيحة العامة 
لهذا الموقف المضمر هي عدم اتخاذ 
الدولة لأي إجراء يهم تثمين الموسيقى 


أو الرقص أو الغناء أو الفنون التمثيلية 
التقليدية. وهو ما ظل علامة مميزة 
أيضا لدولة الاستقلال خلال عقود 


الفئثون والدوله يعد الاستفاال: 


كأن القن.فا اقرب قبل الحماية 
شأنا من شؤون المجتمع؛ ولم يكن 
إن الدولة لم تكن تعتبره داخلا 2 
قطاعات كثيرة أخرى. مثل التعليم 
والصحة وشق الطرق وتمهيدها 
والري... ولم تبداً العناية بالفن إلا 
الإدارة الاستعمارية. 
وك نطاق خدمة الاستراتيجية 
الاستعمارية المتمثلة 2ش ما نلعت 
«بالسياسة الثقافية الناعمة» التى 
انتهجها ليوطي خلال الفترة الأولى 
من الحماية. والمتمثلة 2 مسايرة 
الاجتماعية2. وعدم إظهار أي تبرم 
منها أو مواجهة لهاء ما لم تتعارض مع 
المصالح الاستعمارية. وج هذا الصدد 
بدا الاهتمام بالتركير: على الفنون 
المعمارية الئة لتقليدية؛ 2 سياق سعى 
إدارة الحماية إلى إدماج العناصر 
المعمارية التراثية # المدن العتيقة. 
ولا سيما الأسوار والمعالم الأثرية 
الكبرى. ضمن التخطيط الحضري 
مدن جديدة 4# تواشج مع العواصم 
التقليدية المكريية. ف كل .مين .قاين 
والرياطك - سلا ومراكش ومكناس. 
ويرجع بعض مؤّرخي الفن الفرنسيين 
تلك العناية إلى شخصية أول مقيم 
عام كرتسي, الجفرال هوبين ليوط 
( 9/2101[ أاء16ال1) الذى وصف بأنه 
كان مستشرفا وفع # غرام التراث 
التق المغربي ورأى فيه نموذجا 


هه 0 
- نا -2 


لقراث شوقى ها ذال مكرا محتفظا 
بخصائصه الراجعة إلى العصور 
الوسطى. وبعيدا عن التآثيرات 
الأجتبية: :وهوما .مدا به إلى الإسراع 
اتخاذ إجراءات عملية لصيانته 
وتثمينه. 

ثم سرعان ما اتسع مجال الاهتمام 
ليشمل. الحرف اليدوية . والصتائه 
التقليدية التي اتخذت من أجل تتبعها 
لرانستيا وا شاسها شد اجرادات 
منها ما هو افتصادي ومنها ما هو 
إداري: حيث أحدث سنة 1918 مكتب 
صناعات الفن الأهلى (6ع1.01456آ 
110156 أمش نل دعم كالما وع0) 
والذى حدد له هدف تعزيز شروط 
تجديد الفنون الصناعية البحلية؛ اكزه 
سرعان ما تم تحويله سنة 1920 إلى 
مصلحة الفنون الأهلية (عع71ا1ءع5 
65 5156م 0165) وقد أشرفت 
هذه المصلحة على البرامج الموجهة 
لتتبع «إنعاش» الصناعات التقليدية 
حيار عن الاندار حت حاحك 
الأدوات والسلع الأجنبية الحديثة التي 
بدأت تغزو الأسواقء وإنشاء المتاحف 
الرامية إلى الحفاظ على عينات منها 
نه هنى الذاحف التى الشكث ثارة تحت 
اسم متاحف الفن الأهلي (12115665 
111015612 كه 0) وتارة تحت اسم 
متاحف الفن المسلم (أمة 0 11065 
0 ) 

لقد أنشاً ليوطى للحفاظ على هذا 
التراث # بعديه التاريخي والتقليدي. 
والإسهام 4 دراسته وتعهده وإدماجه 
ف الب البح مضلحة نابية 
مباشيرة. لإزقامة العامة تس 
مصضلحة". الفتون. الحميلة :والعاديات 
والمآثر التاريخية؛ تعد هي الشكل الأول 
لافتهام الدولة بالقن بف قارية مقرب 
الحديث.د وضمن الاختصاصات 
الآأساسية لهذه المصلحة كانت العناية 


الفنررن» 


بالتراث المعماري المغربي وصيانته من 
خلال اللجوء إلى إجراءات تصنيفه 
وحمايته فانونيا. وهذا ما نص عليه 
أو ظهير صدر عن السلطان يوسف 
بن الحسن # هذا الموضوع بتاريخ 26 
وتير :41912 أىيعل أقل من سبعة 
أشهر على إقرار عقد الحماية. و2 
هذا الظهير وردت لأول مرة كلمات 
تشير إلى مضمون جمالي تم إضفاؤه 
على التراث المادي2 الذي كان ينظر 
إليه عموما على أنه من الخراب. 
كما وفع نعته بذلك 2 نص الظهير 
نفسه. وقد توالى بعد ذلك إصدار 
عدة نصوص طيلة قترة الحماية. 
تتعلق بحماية التراث المادي وإدارته 
باعتباره فنا عريقا. وبعد الاستقلال 
واصلت الدولة المغربية العمل بمعظم 
هذه المقتضيات وأقرتها . 

وإذا كانت عناية إدارة الحماية قد 
انصبت على التراث المادي: باعتباره 
فناء فإن التراث غير المادي: بالعكس 
من ذلك. عرف إهمالا ممنهجاء ولا 
سيما ب شقه المكتوب باللغة العربية. 
أما الشق الشفهي الفلكلوري فقد 
تعرض لتبخيس متعدد الوجوهء ولم 
نقف على إجراءات مؤسسية أو 
قانونية تفصح عن أي نوع من العناية 
بإبراز عناصره الإبداعية أو إظهار أي 
تطلع لتثمينها . وبالعكس من ذلك شكل 
هذا القرات ميدانا خصيا لدواسات 
الإتنوغرافيين وسوسيولوجيي الإدارة 
الاستعمارية. تحت عنوان عريض هو 
الكشف عن تنافر عناصره وإظهار 
عدم انطوائه على أي قيمة فنية 
يمكن الاعتداد بهاء بل وإبراز كونه 
دليلا على تخلف ذوق المغارية. وكانت 
النتينعة العامة لهذ] الوقف امكهير 
هي عدم اتخاذ الدولة لآأى إجراء يهم 
تثمين الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو 
الفنون التمثيلية التقليدية. وهو ما ظل 
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ايوكس 0 الفض وقح 


علامة مميزة أيضا لدولة الاستقلال 
خلال عقود طويلة. 


الث والت. ظِِ الفئيان 
كإطار للعلافة يبن الدول4ك 


والفنون 


اقصين بالتقبريم بر النتظليم الشنيين: 
كل نقصد بالتشريع والتنظيم الفنيين, 
كل النصوص القانونية والتنظيمية 
التي تنظم جانبا من جوانب الفن 
وتؤطرها قانونيا أو تنظيميا. ونشير 
هذا الصدد إلى بعض النصوص 
التي تناولت جوائنب من الممارسة 
الفنية حتى ولو بشكل غير مباشر أو 
ل علاقتها بممارسات أوسع. وقد 
أشرنا حتى الآن إلى النصوص التي 
هيت ضيانة الترات. والقى استدمات 
مفهوم الفن لأول مرة يك لغة الدولة 
الخربيةوذلك تحت تانير السانيات 
الثقافية الفرنسية. ويمكن أن نشير 
الآن اتن القرابيى القاتونية: التملقة 
بحقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية 
والتجارية والصناعية. وكذا بعض 
النصوص التنظيمية التي صدرت 
لتأطير التعليم الفني عموما والتعليم 
الموسيقي على وجه الخصوص. ‏ 

يرجع أول نص يهم حماية الأعمال 
الفنية إلى سنة 1916 . وهو حسب 
ما ورد كش فصله الآول: يتوجه إلى 
حماية الحقوق المترتبة الآعمال أو 
الآكاو الآدنية-والففية. .وفن..حددت 
الأعمال التي تشملها الحماية بموجب 
هذا النص ©: كل إنتاج من المجال 
الأدبى. أو العلمىء أو الفنىء كيفما 
كان صيعة أو ,شكل إعادة إنتانجه من 
كتب ومناشير أو أي نوع آخر من 
المكتوبات؛ وكذا الأعمال الدرامية أو 
الدرامية الموسيقية او الكورغرافية أو 
البانتوميمية:؛ التي يكون إخراجها موثقا 
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كتابيا أو بأي شكل آخر؛ بالإضافة إلى 
الألحان الموسيقية؛ بكلمات أو بدونهاء 


والمنحوتات والتصاميم الهندسية 
والمتقوشاض. والقخطيطاك. البياتية 
والخرائطق الجغرافية والتصاميم 
الضتاعية. :والطويوغرافيةبي:. كها 


تشمل هذه الحماية الترجمات التي تتم 
الأعمال الأصلية؛ دون الإضرار بحقوق 
العمل الأصليء وكذا التحقيقات التي 
تنشر لمخطوطات. دون أن يؤدي ذلك 
إلى المساس بحق الآخرين 2# إعادة 
نشرها وتحقيقها. تمتد هذه الحماية 
أيضا إلى الفنون التطبيقية والأعمال 
الفوتوغرافية والسينماتوغرافية. 
والآعمال الشبيهة بهماء دون المساس 
بحقوق المؤؤلف الأصلي إن وجد. 

غني عن البيان أن هذا النصء 
الذي لم تنشر ترجمته 2# الجريدة 
الرسمية” الصادرة عاللفة. العريية 
الإقامة العامة على خطى التشريعات 
الممائلة الجاري بها العمل 2 فرنسا 
من :حر الثورة الفرنسية. لكن هذا 
القانون يظلء مع ذلك. جزءا من 
التاريخ التشريعي المغربي. وقد تم سنه 
ليطبق على كل الآعمال الآدبية والفنية 
دون تمييز بين جنسيات أصحابهاء 
كما ورد صراحة 2# النص. ومن ثمة 
يمكن القول إن المغرب كان سباقا 
على الصعيد العربي 2 هذا الباب. 
و 9 يونيو 1926 صدر ثاني ظهير 
تخلم بحماية الأعيال. الأدنية والفضي: 
منطقة طنجة الدولية؛ وتلاه ظهير 
آخر بتاريخ 16 فبراير 1927 المطبق 2 
المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية. 
8موونيو 1951 يون الظهير المتعلق 
بالمصادقة على اتفافية برن المتعلقة 
بحماية الآثار الأآدبية والفنية المبرمة 
سنة 1886. ومن خلال ظهيري 1926 


و1951. يمكن القول إن القوانين 
المتعلقة «حماية الضتفات- الآدبية 
والفنية أسهمت 4 تأكيد الشخصية 
القانونية الدولية للمغرب. من خلال 
المصادقة على اتفاق دوليء. وسيادته 
على منطقة طنجة؛. من خلال ممارسة 
حق التشريع فوق تلك الأراضي. وربما 
كان من واجب الدولة اليوم أن تعتز 
بهذا الدور الديبلوماسي للتشريع 
الفني المغربي. 2 وفت لم تصبح فيه 
الشخصية القانونية الدولية للمغرب 
راسخة بعد. 

أما بقية النصوص المتعلقة بتنظيم 
المجال الفني قبل سنة 2003 فكانت 
تهم ميدان تعليم الفنون ونظام 
التدريس والشهادات المحصل عليها 
وتنظيم المؤسسات التعليمية الفنية ولا 
سيما معهدي الفنون الجميلة ب كل 
من تطوان (وهي مؤسسة موروثة عن 
الاستعمار الإسباني - 1945) والدار 
البيضاءء والمعهد العالي للفن المسرحي 
والعشيطة النقاية الذى اجدت مرجب 
المرسوم رقم 283706 ذ 18 يناير 
5 سنة 1985؛ بالإضافة إلى المعهد 
الوطني للموسيقى والمعهد العالي 
للموسيقى وفنون الرقص المتوفع فتحه 
السنوات المقبلة. وهي نصوص 
تنظيمية ذات طبيعة تقنية وإدارية لا 
داعي إلى التوقف عندها كثيراء لا 
سيما وأنها كانت تصدر 4 تجاوب 
مع الحاحياث. التنظيمية . والآدارية 
المستجدة # ميدان الفن؛ ولا تعكس 
منظورا سياسيا متكاملا لتطوير 
المجال الفني ببلادنا.ء من حيث توسيع 
فاق المعازيمة القية أو 'تتسيعها على 
مزيد من التنوع والابتكار والمغامرة 
والاندماج لذ الحياة المجتمعية. وقد 
بقي أن نشير 4 هذا الصدد إلى 
حض »لكات الترجية الحساد. 
عن وزارة التربية الوطنية بخصوص 


وضعية الفنون # المنظومة التربوية 
وك الحياة المدرسية على العموم. 
وهي إن أبانت عن شيء فهو التدبدب 
الخجول 2# إقرار مكانة ثابتة للتربية 
الفنية مذ امار الدوابين الكلاسة” 
والتعامل مع الفتون. ياغتيارها مجرذ 
أنشطة هامشية وتكميلية واختيارية 
بالنسبة للتلامينذ الذين لا تدفعهم 
مواهبهم وولعهم بالفن إلى متابعة 
دراساتهم 4# الشعب الفنية النادرة 
وغير 'اللقاحة بذ كل أرجاء. الباذد. 
وتنعكس هذه الوضعية ك2 ضمور 
واضح للتعليم الفني ما بعد الباكالوريا 
بحيث لا يتعدى عدد الطلاب الذين 
يستقبلهم معهدا التعليم الفني 
التابعان لوزارة الثقافة خمسين إلى 
ستين طالبا سنوياء من مجموع الطلبة 
الذين يحصلون على الباكالوريا سنوياء 
الفائق عددهم معدل 150 آلفا سنويا. 


قفانون الفئان وبداية بناء حقل 
ثقا افتصادي: 

صدرت الصيفغة الأولى لقانون 
الفنان. سفة :2003:..يف ‏ إطان .حوار 
مشترك بين العاملين 2 القطاع الفني 
زول سيما النقاية الوطنية الجدره 
المسرح آنذاكء التي اشتغلت # هذا 
المجال كقوة اقتراحية وضعت علاقاتها 
الدولية وخبرتها الميدانية رهن إشارة 
وزارة الثقافة. من أجل إخراج أول 
اح الشريى بيه عه السان رده 
اندرجت المبادرات والمساعى الموّدية 
إلى ذلك # إطار تجاوب وزارة 
الثقافة منن سنة 1998 مع الإلحاح 
المستمر للعاملين 2# القطاع الفني 
على عفين التراعات. الفونة 'التى 
سبق 'للملك. الراخل - الحسيق. الثاني 
مدقي | شاريانك الريكية إلى 
كل .مبخاللناظرة الوظنية الأولى حول 
المسرح الاحتراك سنة 1992» والندوة 
الوطنية لأرنى بكرن فس اليواة بين 


1693..والمناظرة الوظنية حول التعليه 
الموسيقي سنة 1994 . 

ومنذ صدور هذا القائنون ظل 
مهنيو الفنون. يعتبرون أنه ليس 
سوى مرحلة أولى كش مجال التشريع 
للقطاع الفني؛ ينبفي استكمالها بوضع 
إطار تشريعي متكامل. يضيف إلى 
الافتراف. بالطايع- اليلن. اللنشاحة 
الفني»ء وبالوضعية المهنية للفنان, 
تفعياة لكاليت الدولة الدعتورية ف 
المجال الثقابٌ من جوانبها: الحقوفي, 
والتنموي والتريوي والاقتصادي. 
ذلك أن الجانب التشريعي؛: هو أحد 
الآعمدة التي لا بد أن تقوم عليها كل 
مساسة تقاقرة متكاياة, 

ومن هذا المنطلق. عكف المهنيون 
01 على الى لتر لظ 
سبل تطوير وتجويد الإطار التشريعي 
للممارسة الفنية بما يسهل إدماج 
السياسات الثقافية # مناخ قانوني 
ملائم. يحمي العاملين 2 القطاع 
الثقاك والفني (وعلى رأسهم الفنانون) 
وح لاسي اسعارييد قم 
بشكل مهني. إلى جانب الضمانات 
الدستورية التي تكفل لهم حقوقهم 
لب حرية التعبير والابتكار والانتفاع 
بخيرات ما ابتكروه. طبقا للمبادئٌ 
الكونية التي تحكم حقوق المؤلفين 
والحقوق اللجاورة لها4 وذلكف اتطلذقا 
من إعمال مبداً التمكين الذاتي. 


قانون الفنان والمهن الفنية 

عق ميؤليوة. 42016 .ضادق: الدرنات 
بغرفتيه بالإجماع على مقترح قانون 
الفنان والمهن الفنية2 الذي تقدمت 
به فرق الآغلبية 2 الولاية البرلمانية 
السابقة (2011 - 2016) بتنسيق 
وتشاور مع النقابة المغربية لمهنيي 


الفنررن» 


الفنون الدرامية؛ وتفاعل إيجابي من 
وزارة الثقافة وفرقاء مهنيين آخرين. 
وقد كانت مناقشة هذا القانون 
البرلمان فرصة لعمل بيداغوجي 
طويل النفس فام به المناضلون 
النقابيون الفنيون نحو السياسيين. 
ومناسبة لتواصل موسع مع كل الفرق 
الدرنانية من الدكلسة والعارصية 
ومن المتوقع أن الآثار غير المباشرة 
لهذا النشاط والنقاش الذي واكبه 
سيتجاوز حدود البرلمان إلى الآجهزة 
المدى المتوسط 4 إدراج الشأن الفني 
ب فلب النقاش السياسيء والبرامج 
السياسية للأحزابء باعتباره ورشا 
من أوراش التنمية المستدامة. واليوم, 
يعد هذا القانون إطارا تشريعيا تعتبره 
عدة محاقل ثقابية على الصعيد 
الدولي نموذجا للتعاون الإيجابي 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
والمهنيين المعنيين بالآمر ث4 إطار حوار 
سياسي واجتماعي متعاضد . 


فلغية النص وفلسفت 
نقد اككذ التفكير عق إعادة هركا 
الإطار التشريعي للمجال الفني. شكل 
ماده مضه حل ع يا سد لم 
حنية حا ين الباق المدريى 
على الخصوص: بغاية التماس أجوبة 
قانونية علامة الطبيمة. التمقيدات 
الى يواجهه] القطاع القنى: يك يلك له 
السياسى المتدمج والمتكامل. للقطاغ 
الثقلي عموما ولشقه الفني على 
الخصوصء ولم يحدد بعد بوضوح أي 
مكانة وأدوار .سكدها للفمل. الثقانه 
والإبداع الفني # بناء المجتمع وتنميته. 
وهكذ! تم تحديد. ‏ إطان عام لاشكالات 
الفى يقي أن بعد النكن. رجات 
قانونية لها. وهذه الإشكالات هي: 
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1 - ضرورة مراعاة طبيعة المخاطر 
التي تواجه الممارسة الفنية, وتميزها 
عن غيرها. من الممارسات المهنية؛ 
سواء. ما" ففلق متها باكخاطر ذات 
الطبيعة الاقتصادية (قلة فرص 
الشغل: وهشاشتهاء .وعدم اسقدامتها: 
وصعوبة المقاولة 2# القطاع الفني...): 
أو المخاطر الاجتماعية (أثر المرض 
وحوادث الشغل والتقدم 4ك السن؛ 
المتطلبات الأسرية من حمل ورعاية 
للأطفال أو الآصولء وتسببها 4 فقدان 
مباشر للشغل بشكل كلي أو جزئي))؛ أو 
المخاطر المهنية - التنظيمية ( ومنها: 
عدم توفر الفنان على وسائل ضغط 
فعالة» مثل الإضرابء تمكنه من موقع 
متكافىّ مع المشغل 2 أي مفاوضات؛ 
عدم توفره على وضعية الآجير التي 
تيقر له إطارا الممارسة الحيتمك 
التفاوضي؛ ظاهرة تصادم الحقوق 
© الميدان الفني. لاسيما الحق 2 
حرية الولوج الى المهنة وحرية التعبير 
والتعددية النقابية من جهة وحق 
التنظيم والحماية الاجتماعية من جهة 
أخرى). 

ومراعاة لهذه الذهكا زاك كان علي 
هذا الأطان التشويفى "أن لا يكتفى 
تكرمين. الاعقرافت. بالفتان. كصنا حب 
مهنة. مثلما كان الآمر 4 النسخة 
السابقة من القانونء بل أن يدمج هذا 
الاعتراف أيضا كونه: 
#:معرضنا لليشاشة الاحتماعية:. 
*» طرفا ضعيف 4 العلاقات 

التفاوضية. 
؟ يعمل 4 مجال ينبغي آلا يؤدي فيه 

تضارب الحقوق المشار إليه آنفا 

إلى إهدارها كلها . 

* يعمل شك إطار مهنة لا يمكن أن 
تقطوها التقتضبيات. القانونية 
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المنصوص عليها حاليا ب عدد من 

القوانين الجاري بها العمل (قانون 

الشفل أو.قائون الالكزامات والعقود 

قانون الوظيفة العمومية). 

2 - ضرورة مراعاة الخصوصيات 
التي تميز المجالات الفنية عن 
بعضها. ذلك أن النسخة السابقة من 
هنذا الكتانوة. كانت تعانى. من مشكلة 
العموعية الفائيزة: محف كانت التجحدت 
عن كل الفنون دون تمييز يراعي طبيعة 
المناوسة الممنية الخاضة يكل. ذب 
مما ينعكس سلبا ‏ تحديد طبيعة 
التوهاذت. القشريعية «السياسية 
المنتظرة ب كل مجال. ولذلك كان 
على الإطار القانوني الحالي أن يقسم 
الفنون إلى ثلاث فئات على الأقل: فئة 
الفنون التشكيلية: وفئّة الفنون الأدبية, 
وفئة فنون العرض؛ على أساس أن 
الفتّة الأخيرة من هذه الفئّات يعاني 
العاملوق فيها من المشافة الشناعفة 
التي أشرنا إلى بعض وجوهها أعلاه. 
بالنظر إلى كونها فنونا مؤسساتية. 
تحتاج بالضرورة إلى إطار للعمل 
الجماعي من أجل تنفيذهاء وإلى حد 
أدنى من التفرغ بالنسبة لمحترفيهاء مما 
يجعلها أكثر احتياجا إلى مقتضيات 
قانونية تعزز المهنية وتنظم العلاقات 
الشغلية 4 إطار الحوار الاجتماعي, 
ولا تحتاج فقط إلى الدعم المالي 
المباشر من الدولة للابداع أو الإنتاج. 


وقد أتاح التمييز بين فئّات الفنون, 
الوصول إلى تمييز مواز بين المهن 
الفنية. وآخر بين المؤسسات التي 
تتهيكل من خلالها الممارسة الفنية 
المهنية» ونعني بها مؤسسات الإنتاج: 
ومؤسسات الوساطة 2# التسويق 
والتشغيل وبنيات التكافل الاجتماعي. 

8 -.وهراعاة لا سبق» تم الوقوف 
على الحاجة الملحة إلى ضرورة وضع 
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إطار تشريعي يتيح حق الولوج الى 
المقاوضات: الجماعية يين. الشفيلة 
والمشغلين وينصب الدولة كضامن لهذه 
المفاوضات. باعتبارها الممول الرئيسي 
للانتاج الفني؛ والزيون الآول أيضاء من 
خلال المؤوسسات الوطنية التابعة لها أو 
مجه سي رعيان يا 

وبالجملة. فقد سعى هذا الإطار 
التشريعي إلى تجاوز مستوى تنظيم 
العلاقات الشغلية والمهنيين. إلى 
مستوى تنظيم المهن الفنية؛ ب أبعادها 
الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية. 
كه اطع اللكن. التتريي الحاكن 
يوغر إطارا للسياسات العمومية #2 
المجال الثَمَالكٌ والفنيء وإطارا لتنظيم 
المن. الفنية: تمويد ا الأشتاققطاهات 
فنية قائمة بذاتها وقادرة على التنظيم 
الذاقى».وإظارا لتتطيغ :محال الحماية 
الاجتماعية للعاملين # القطاع الفني؛ 
وذلك # انتظار فانون إطار ينظم 
تدخل الدولة # المجال الثقالِ 2 
شقيه الهاوي والشبابي. 


غايات النص ومبادته 

© ديباجة هذا القانون» استحضر 
المشرع فصول الدستور التي تكلف 
الدولة برعاية الثقافة والفنون والحقوق 
الثقافية ويوضع السياسات الكفيلة 
بذلك. كما التوجيهات 
الثقافة والفن كمجالين مهمين من 
مجالات الرأسمال المادى واللامادى 
للمغرب. ودعامة أساية للتئمية 
الاقتصادية والترقية الاجتماعية 
والإشعاع الثقاك لبلادنا. وأكد على 
وعي المشرع بالآدوار التي يضطلع بها 
الفنان الغربى ف اتحفاظهلى الهوية 
اليطلية رشوية راهديهاء اسفن 
عن موقعها الحضاري بين الآمم. 


استحضر 
القاضية بضرورة 











كما تم التأكيد على أن هذا القانون 
يآتي 2 سياق السعي إلى مواكبة 
الإبداع الثقالثك والفني وتطوير سياسة 
دعمه تشريعيا وتنظيميا ومالياء 
لتمكين المبدعين والفنانين المغارية 
من وضع فانوني يحفظ كرامتهم 
وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن 
العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية 
والمهنية. كما انه يأتي 2 سياق تشجيع 
مؤسسات الإنتاج الثقاي والفني 
وترسيخ ممارسات جديدة لتداول 
المنتجات الثقافية والفنية. مواكبة 
للتحوللات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تعرفها المجتمعات. 
وقد انطلق المشرع 2 صياغته 
للنص من مراعاة المبادئ الآتية: 
ثبل رسالة الفئان2,» ودوره 2 
اناو الجاة الشنافة الف 
والاجتماعية والافتصادية و2 
تطوير الوعي الفردي والجماعي 
للمغاربة؛ مما يوجب على المجتمع 
توفير إطار قانوني لتحصين هذه 
الرسالة الشبيلة, 
> مسناهمة: القاونة الثقافية ,والغنية 
تحريك عجلة التنمية؛ مما يلزم 
الدولة لمواكبة عملها وتسهيله عبر 
إطار قانوني وتنظمي ملائم. 
*» انخراط الفنانين والمثقفين 2 
تعزيز الحقوق الثقافية وترسيخ 
التنوع الثقلك وتطوير الصناعات 
الثقافية والإبداعية. 
ولتجسيد هذه المبادئٌ بشكل 
ملموس. أكد المشرع على التزام 
السلطات العمومية ب: 
#السديو عن وكير الظروف النايية 
لعمل الفنانين؛ وتمكينهم من آليات 
الاشتغال ووسائل الدعم وبنيات 
الاستقبال والتكوين والحماية 
الاجتماعية الملائمة؛ 


* تثمين الموقع الاعتباري للفنانين 
الرواد. والعناية بأوضاع كل فنان 
يعيش ظروفا صعبة؛ 

+ ضمان حرية الإبداع الفني 
واستقلال الفنان؛ 

» ضمان حق الفنانين 2 تآأسيس 
أو الانخراط 2 هيئات مهنية. 
والاعتراف ريهذة 'المنتات» كاظطاد 
للدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية 
الاسام بالأيمافية 

و تشجيع الفول والانيقتها ف لجال 
الفني, بالنسبة للفنانين والمقاولات 
العاملة فيك؛ 

السياسات العمومية التي تهم 

لمجال الثقا والفني. 


2 


» إشراك 


عناصر الجدة 4 النص 

يهمنا أن نركز 4 هذه الفقرة على 
إبراز أهم عناصر الجدة التي يتميز 
النصن. الحاتي. لقاتون. :الفنان :والهن 
الي مار باصن لسار شار 
مع الإطارات القانونية الأخرى التي 
كان الفنائون يمارسون عملهم تبعا 
لمقتضياتها قبل صدوره (مدونة قانون 
الشغل؛ كدونة التجارة: مدونة قانون 
الالتزامات والعقود ...). ويمكن إبراز 
ملامح هذه الجدة من خلال النقط 


هوه 


الآتية: 

» اعتبار هذا النص إطارا لرسم 
السياسات العمومية الخاصة 
بالقطاع الثقاك والفني 

4 تأسيس الاعتراف يحق الفنان._د 
الوغاية تصففة: .فتانا. وخاضة 
فيما يتعلق بأوضاع الهشاشة التي 
يعاني منها الفنانون الرواد الذين 
لا يتحملون أي مسؤولية 4 إهمال 
السياسات ويه للقطاع 
الثقالك منذ الاستقلال. مما 


الفنررن» 


يترتب عليه صعوبة استفادتهم من 

الرغاية الاجصياعية بناء على هيدا 

الإسهام 4# الصناديق التى سيتم 

إحداثها. 

4 ضمان. إدضاج. الفتائين. .3 كل 
الشاوراف التعلفة. يسيتيم: سواء 
المفاوضات المهنية الجماعية 
أو 4# التشاور بخصوص رسم 
السياسات العمومية ب المجال 
الثقاك. 

+ الاعتراف بتمثيلية المنظمات المهنية 
وتأسوى هذه الكمقاية: 

» تحديد المهن الفنية وتصنيفها على 
أسس جديدة محورها هو العلاقة 
الشغلية؛ مما يجعل الفئان 2 
صلب تنظيم القطاع. 
ويهمنا من جهة أخرى أن نتساءل؛ 

عن كيفية تجاوب النص مع الانتظارات 

المحددة # الإطار الفلسفي الذي وفع 

الانطلاق منه. ومدى هذا التجاوب. 

وبتحليل متأن للنص نقف على 

العناصر الآتية: 

1. تحديد أكثر شمولية ودقة 
للإطار المهني»؛ بناء على طبيعة عقد 
الشغل وتعدد الأجر الفني2 مما 
انعكس ع المواد اللاحقة من القانون 
على الإجراءات المتعلقة بالحماية 
الاجتماعيه. فقد ميز النص بين أربع 
فئات من الفئانين: 
*» فئان مشتغل بصفة دائمة؛ وهو 

الفنان الذي يشتغل أجيرا 2 إطار 

عقد شغل غير محدد المدة 

+ فئان مشتغل بصفة متقطعة؛ وهو 
الفنان الذى يقففل اجيرا بك إطاد 
عقد شغل محدد المدة. 

*» فئان يشتغل لحسابه؛ وهو الفنان 
الذي يشتغل 2 إطار المقاولة 
الذاتية ويخضع للضريبة المهنية 
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* فنان يشتغل بدخل إضالك؛ وهو 
الموظف العمومي أو الأجير الذي 
يعمل ث الفن بصفة متقطعة مقابل 
دخل فني إضاك 
2. تحديد أكثر تفصيلا لمفهوم 

النشاط الفني 4 شققيه: الإبداع الفني 

والعرض الفني. والجدير بالتسجيل 
هنا أن مفهوم النشاط الفني 2 كل 
الفروع التي وقع تحديدهاء يكون 
محوره عمل الفنان وليس النشاط 
الفني ذاته. كما أنه تم إدراج مجال 
الأنترنيت كحامل للنشاطات الفنية 

الخاضعة لهذا القانون. 

3. تفصيل مفهوم فناني العروض 
إلى شقين: المّدين والمؤلفين» وتدقيق 
تعريف كل شق وإدراج فنانين لم 
يكونوا مشمولين 2 قانون الفئان 
السابق (الحكواتي» راوي الحلقة, كل 
الأشخاص الذين يتلون أو ينشدون 
أو يؤدون بطريقة أخرى المصنفات 
الفنية والأدبية والتعبيرات الشعبية 
والتراثية) شق فناني الأداء, وتحديد 
للائحة استرشادية بالفئنانين المعحدودين 
ضمن المؤلفين (كتاب الدراماء كتاب 
كلمات الأغاني» المخرجون. مصممو 
الرقصات» الموزعون الموسيقيون, 
الملحنون» السينوغرافيون. مصممو 
الملابس ومصممو الديكور ومصممو 
الإضاءة) مع توسيع مجال العمل 
الفني ليشمل ورشات الإنجاز والكتاية 
أو تداريب او العرض أو التسجيل أو 
التصويرأوالبث. 

4. إضافة ثلاثة أصناف أخرى من 
العاملين ‏ القطاع الفني: 

* تقنيو العروض الفنية؛ وهم المهنيون 
الذين يمارسون مهنا تقنية مرتبطة 
مباشرة بالعروض الفنية. 

* إداريو العروض الفنية؛ وهم المهنيون 
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الذين يتولون مهام تدبيرية أو 

إدارية لها علاقة بتسيير وتدبير 

إنتاج أو توزيع العروض الفنية. 

+ تقنيو وإداريو الفنون التشكيلية 
والبصرية؛ وهم المهنيون الذين 
يمارسون مهام تقنية أو إدارية 
الفنية التشكيلية أو البصرية. 

5. إضافة تحديدين جديدين 
إلى قائمة التعاريف المضمنئة ذ المادة 
الأولى من القانون؛ وهما: 

مقابل أجر فني. 

4 المفاوضة الجماعية؛ وهي الحوار 
الذى يجرى بين المنظمات النقابية 
للفنانين او الإداريين أو التقنيين, 
أو اتفاقيات جماعية لغاية: تحديد 
وتحسين شروط العمل؛ تنظيم 
علاقات الشغل بين الفنانين أو 
التقئيين أو الإداريين والمقاولاات 
الفنية؛ تنظيم العالاقات بين 
المنظمات المهنية للمقاوللاات 
والمنظمات المهنية للفنانين 
والإداريين والتقنيين 
6. تخصيص الباب الثاني من 

القانون لتحديد المهن الفنية2» مع 

لتحيين لاتحه المهن كلما دعت الضرورة 

لذتلك. 

7. تخصيص الباب الثالث لتحديد 
الإطار القانوني للبطاقة المهنيه) مع 
لتنظيم منح هذه البطاقة:؛ وفق لائحة 
المهن المنصوص عليها ع الباب الثاني. 
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8. تخصيص الباب الرابع لتفصيل 
مقتضيات عمل المؤسسة الفنية: 
وقد حدد القاتون خمسة أصئاف من 
المؤسسات الفنية: 
مقاولات العروض الفنية السبحلة: 

إنتاج وترويج العمل الفني المسجل 

+ مقاولات العروض الفنية الحية: 
يقوم عملها على إنتاج وترويج 
العروض الحية 

*» مقاولات الفئون التشكيلية واليبصرية: 
إنتاج وعرض الإبداعات المرتبطة 
بالفنون التشكيلية والبصرية. 

و الرسسة الفنية الذاقيةه يشقفل من 
خلالها الفتان الحساية التامن 
ويخضع للضريبة المهنية. ويستفيد 
فيها من كل الامتيازات المقررة 
تفاكدة” اللمقاولات. الذافة .وقما 
للقانون المتعلق بنظام المقاول 
الذاتي. 

و التماوتيات :والجمعيات: العافلة وفق 
أحكام قانون التعاونيات وقانون 
الجمعيات. 

المكتسبات المنصوص عليها 2 

القانون 

يمكن تحديد ملامح أهم المكتسبات 
التى جاء بها قانون الفنان والمهن الفنية 
ار مع صيغته السابقة 4 النقط 


الآشة: 


1 يما يشهن عقد الشدل» تصية 
مقتضيات القانون الجديد على أن 
الفنان أو الإداري أو التقني المرتبط 
بعقد فني مع مؤسسة فنية يعتبر 
أجيرا وفقا لمقتضيات قانون الشغل؛ مع 
مراعاة عدم التعارض مع مقتضيات 
الأنظمة الخاصة بالمهن الأصلية 


للفئانين المشتغلين يعقود محددة المدة 


إطار الدخل الإضاءبك: فيما يخص 

مجال الرعاية الاجتماعية. 

2. فيما يخص العلاقة الشغلية: 
أقر القانون مجموعة من المقتضيات 
الهادفة إلى حماية الفنان اللأجير 
باعتباره الطرف الأضعفا 2 هذه 
العلاقة؛وذلك من خلال: 

ه. التخصيص على إلزامية أن. يكون 
العقد الفني مكتوباء وأن يتم 
تعديله كلما حدث تغيير 2 الآأجر 
أو مدة العقد. وفيما عدا هذين 
التغييرين يجب إبرام عقد جديد. 

* التنصيص على مبداً إلزامية عقد 
الشغل النموذجيء. الذي سيصدر 
وعناصره. 

» التنصيص على مبداً الحد الآدنى 
للأجر. على أن يصدر نص 
تنظيمي بتحديد الحدود الدنيا 
للأجور وظروف تشغيل الفنانين 
والتقنيين والإداريين» وفق عقود 
شكل محدزة المذة مهيا كانت صضصفة 
المشغل. 

التنصيص على وجوب تضمين 
الأجر .ب نص العقد الفني. 

*# التنصيص على وجوب تضمين 
كيفيات أداء الأجر ث العقد . 

© التتصيضن نف القانوئ على اجال 
دنيا لآداء أقساط الآجر 

* التنصيص على إلزامية تسليم 
الآجير وصل أداء الآجر التفصيلي 
المتضمن للرسوم والاقتطاعات 
الجاري بها العملء والاقتطاعات 
لفائدة الحماية الاجتماعية 
والتغطية الصحية. 

4 التتصيهى على استقادة الأجير هذ 
امتيازات الرتبة الأولى المنصوص 


« 


« 


عليها ب الفصل 1248 من قانون 
العقود والالتزامات لاستيفاء ما له 
من أجر بذمة المشغل من جميع 
منقولاته2. طيقا للمادة 382 من 
فانون الشغل. وتكون التعويضات 
الناتجة عن الفصل من الشغل 
مشمولة بالامتياز نفسه والرتبة 

3. فيما يخص العلاقة بين الدولة 
أو الجماعات الترابية أو المؤسسات 
العمومية2» وبين المقاوللات الفنية 
والعاملين 2# الميدان الفني» نص 
القانون على إمكانية التعاقد بين هذه 
الأطراف من أجل القيام بأعمال فنية 
أو توريد أعمال فنية» سواء من خلال 
التعاقد مع مؤّسسات فنية أو مع أفراد. 

4. فيما_ يخص الحماية 
الاجتماعية للعاملينت ي الميدان 
الفني» ألزم القانون الدولة بالعمل 
على إحداث وتطوير آليات لتمويل 
هذه الأنظمة بواسطة نص تنظيمي؛ 
على أن تساهم فيها المؤسسات الفنية 
والشغيلة الفنية ع إطار القوانين 
الجاري بها العمل. 

5. فيما يخص تنظيم سوق الشغل 
والحماية الاجتماعية» نص القانون 
المقتضيات الآتية: 

+ أولوية تشغيل حاملي البطاقة 
المهنية بنسبة 607 من مجموع 
العاملين 4 كل الأعمال المنتجة 
أو مدعمة من طرف الدولة أو 
الجماهات» القرايية أو الؤضمنات 
السيرسة ان الشتب كاك العدييية 
أو الشركات التي تساهم فيها 
الدونة أو الجماعاض الكراسة) مما 
يغلق الباب 2 وجه التلاعبات 
التي عادة ما يعرفها الميدان 
الفني بتشغيل أشخاص دخيلين 


الفنررن» 


على اليد د باسسكناال .ميد بحردة 
الإبداع» دون مراعاة للحدود الدنيا 
لشروط الجودة المهنية. مما يهدد 
مكراد صرف الشسل رسكب 
قدوات. الفتانين اللكرسين: على 
الطالبة محفرظيم كاملة: 
أولوية استفادة فناني وتقنيي 
وإداريي الفنون التشكيلية 
والصوة ١‏ الجعيرن على انهه 
العمومى اموجه إلى كنذا القطاء: 
وفق النصوص التنظيمية ودفاتر 
التحملات المنظمة لذلك الدعم. 
* منع تشغيل ذوي الإعاقة ب أعمال 
تسىيء لصورتهم أو تزيد من حدة 
إعافتهم؛ والتنصيص على إلزام 
المشغل بتسهيل ولوجهم آثناء 
قيامهم بمهامهم وضمان سلامتهم 
وصحتهم. 
ق. الققانين الأجانب. الكقيمين 
. دائمة > المغرب 2 
الحصول على البطافة المهنية مع 
التقيد بمقتضيات هذا القانون 
راشرنن اللحن الجارى هيا 
العمل. والتنصيص على خضوع 
اجووهع لالاقتطا غنات |الحليقة على 
الفنانين المغارية وفق المادة 20 من 


2 
في 


2 
في» 


هه 


هذا القانون. 

» إخضاع الأعمال الفنية الأجنبية 
المنتجة أو معروضة بالمغرب 
لآحكام هذا القانون. لا سيما 
ما يخص احترام الحدود الدنيا 
للأجر عند تشغيل الفنانين 
والتقنيين والإداريين المغاربة. ما 
لم يؤد تفاوض الطرفين إلى وضع 
أفضل لصالحهم. 

* الاقتطاع من أجرة الفنان والتقني 
والإداري الأجنبي غير المقيم 2 
المغرب نسبة من قيمة الأجر توجه 
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لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية. 

* تنظيم قطاع الوساطة بين الشغيلة 
الفنية والمشغلين من خلال وكالة 
الخدمات الفنية؛ التي يتم اعتمادها 
من طرف (زارة التشغيل ويمكن 
للآأجير أن يتعاقد معها مقابل أجر 
لإدارة أعماله. وفحص مقترحات 
الشغل المقدمة له والتعريف به 
بك الوسط- القلى» .والزاع. .هذه 
الوكالات بامفسالك سحل كسابات 
للتآكد من مدى احترام المقتضيات 
الخاصة بالتشغيل 4 المجال الفني 

+ حق الشغيلة الفنية 4 تأسيس أي 
هيئة تمثيلية أو الانضمام إليهاء 
والتنصيص على حق المؤسسات 
الفنية ب تأسيس تجمعات مهنية 
آو الانضمام إليها 

» تحديد كيفية ومقتضيات تنظيم 
المفاوضة الجماعية: وكيفية تفعيل 
مبداً النقابات والمنظمات المهنية 
الآكثر تمثيلية. من خلال نص 


هه 


* جواز قيام موظفي الإدارات العمومية 
والجماعات. الذوابية. الماسيات 
العمومية بإنجاز الأعمال الفنية 
لحسابهم الخاص أو لفائدة الغير 
مقانل. ديخل إضائق. على أن ا 
تعتبر الأجور والتعويضات المترتبة 


هوامش وإحالات: 


عن ذلك جمعا بين أجرتين. ويمكن 
للموظف المعني أن يطلب الاستفادة 
من رخصة إدارية لا تتعدى مدتها 
5 يوما كل ستة أشهر قابلة 
للتجديد مرة واحدة. ويخضع 
العامل الفني المنتمي إلى هذه الفئّة 
لاقتطاع من الآجر يوجه لتمويل 
أنظمة اللخمارة الاجخماصة لشفيلة 


القطاع الفنى. 
* إلزام الدولة بالاستمرار # المساهمة 
تك تمويل التعاضدية الوطنية 


للنانين: إلى. حين إحداث اتظامة 
الحماية الاجتعافية الشار ليها 


هذا القانون. 
خائمه 
هذه إطلالة موجزة على فلسفة 


بالفنان والمهن الفنية». الذي كان نتيجة 
جحي متشضائرة للحتيفه الأطراف 
الس برع هذا لاد , 

ويحتاج ورش تنزيل القانون بإصدار 
انضرص النطينية الى شرم 
مبادثه ومقتضياته إلى إجراءات عملية 
ومؤّسساتية يستفيد منها القطاع الفني 
والعاملون فيه والاقتصاد الوطني 
وفمية للحتي 
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2 - وقد كان طاقم تلك الإدارة يتكون أساسا من قنانين تشكيليين ومصممين للمجال 
ومهندسين معماريين تم استقدامهم من فرنسا أو من الجزائر التي كانت آنذاك 


مستعمرة فرد ئنسية منن ثمانين عاما. 


انور 


3 - تم توقيع عقد الحماية بتاريخ 30 
مإن] ردك اليضة 
العربية لهذا الظهير الموقع يوم 26 
نونبر 1912 2# العدد الثاني للجريدة 
الرسمية باللغة العربية الصادر 
بتاريخ 16 ماي 1913. أما النسخة 


ا 026 اللقيية اميه 
للجريدة الرسمة الصادر بتاريخ 29 
00 


4 - ورد 4 ديباجة الظهير ما يلي: “نظرا 
للمصالح العمومية الراجعة للاعتتاء 
ا الات القدية 
المتعلقة بتواريخ مملكتنا السعيدة 
والاشياء التحفية العتيقة التي تزداد 
المملكة بها حسنا ورونقا. أصدرنا 
بحول اللّه وقوته وشامل يمنه ومنته 
ا" 

ل ل ل ال الال ل 
الفصل الأول من الظهير: ”ثالثاء اما 
العقارات التي ستبين '# الظهائر 
وهي من أملاك المخزن مثل خراب 
ل اله 
والحصون والآسوار... الخ“ (راجع 
نص الظهير ثب المصدر المشار إليه 
هامش سابق). 

6 - يتعلق الآمر ش الواقع بظهيرين 
أحدهما صدر 2# النسخة الفرنسية 
للجريدة الرسمية باللغة الفرنسية 
موقع بتاريخ 23 يونيو 1916 وعنوانه: 
ظهير بحماية الأعمال 
والفنية بمنطقة الحماية الفرنسية 
من المملكة الشريفة؛ والثاني صدر 
4 النسخة العربية من الجريدة 
الرسمية . وهو أمر بتنفيذ الظهير 
الأول مؤرخ ب 23 يونيو 2016. 


الأدبية 


7 - راجع: محمد الأزهر: حفوق 
المولكة ك القانون المغرنيى . دراسة 
مقارنة» الملكية الأدبية والفنية» الدار 
البيضاء. 1994. ص40 - 41. 





مخرجون وتجارب في 
المسرح المغربي المعاصر 


إصدار جديد للمسرحي المغربي 
عبد الجبار خمران 


كتاب "مخرجون وتجارب 2# المسرح 
المغربي" الإصدار الجديد للمسرحي عبد 
الجبان خمران, طمن سلسلة متشورات 
الاين السيحة فياف مسلط 
الضوء على أعمال وتجارب مجموعة من 
المخرجين المغاربة الذين حققوا من خلال 
أعمالهم المسرحية نوعا من التراكم الفني 
الذي لا يمكن الوقوف أمامه أو عنده 
بنوع من اللامبالاة. لا سيما أن ما حققه 
هؤلاء المخرجون الذين يتطرق إليهم هذا 
الكتاب بالبحث والدراسة طوال مسيرتهم 
لشن كل امتن اد لوعي | سند يه 
تجارب المعلمين المغارية الأوائل» أمثال 
" الطيب الصديقيء عبد الصمد دينيه: 
فريد بنمبارك. عبد الواحد عوزريء. عبد 
اللطيف الدشرا وق" 

انه عملة شنلك: امتداذ. مختلت .3 
حمولاته الجمالية والمعرفية التي لم 
تصغ أوتطيع بالضرورة النص وإملاءاته 
الضارمة: وذلك مين خازل تفكيك النصن 
وتقديم عروض تعتمد ل كليتها على فنون 
الآداء يكل أشكالها' التعبيودة ووسائظيا 
البصرية والتشكيلية والكوريغراضية. 
التى اتخذت من اللعب مادة أساسية 2 
مخاطية الشرج ودعو لاذقتر الف 2 
العرض ليس كمتلقي ساكن وإنما فعال 
من دونه لا تكتمل العملية المسرحية. 


لآن الغرض من النظرة التفكيكية ألا 
تؤدي هذه الأخيرة. إلى عروض. هي 
نفسها مفككة. وإن طريقة تجديد 
المسرح تعتمد بالدرجة الأولى. على 
إعادة استثمار الخشية كممارسة وليس 
فقط كمكان للعرض. وهذا ما لمسناه 
ل تجارب الكثير من المخرجين المغارية 
الحدي الدين استطاهن أن شجريا 
الخشبة. من منظور دمقرطة اللعب؛. مع 
الآفق اليوتوبي بلا شك. شك عروضهم 
التي أكدت على قيمة المشاركة أكثر من 
قيمة العرض نفسه. وذلك بخلقهم معنى 
لعروضهم من خلال الوسائل الموسيقية 
والثقافة العامة. 

بلا شك ان الكتاب موضوع حديثنا 
لم يتناول جميع تجارب المخرجين 
المغارية. وافتصر على مجموعة من 
المبدعين الذين شهدت لهم الحركة 
المسرحية المغربية حضورا بارزا ومتنوعا 
على جميع الأصعدة الفنية؛ من تأليف. 
وتكيف وإخراج وسينوغرافياء وكتابة 
ركحية. ويقر عبد الجبار خمران معد 
الكتاب. بأن هناك أسماء وتجارب تتوفر 
فيها المعايير المذكورة أو بعضا منهاء إلا 
أن .خيز الكتاب لا سمم بإدراج كل 
الأسماء وكل الفحارب. على كتانته و ابحده 
لهذا لجأ إلى تقديم نماذج معينة. ذ 





أفق أن يكون هناك جزء ثان وثالث 


قدم لكتاب "مخرجون وتجارب.. 
المسرح المغربي المعاصر" قيدوم 
المسرحيين المغاربة ومؤّؤسس الدرس 
المسرحي برحاب الجامعة المغربية 
الدكتور حسن المنيعي. بأسلوب علمي 
شيق وموجز من خلال تسليطه الضوء 
على تاريخ فن الإخراج المسرحي 2 
المغرب. والذي لم ينفصل من حيث 
الشكل والمضمون عن تآثره بتاريخ 
الإخراج المسرحي الأوربي وسياقاته 
التاريخية. وذلك 4 نطاق " ما حققه 
المسرح المغربي منذ نشآته؛ من إنجازات 
تعكس علاقة الفرجة بمرجعياتها 
الثقافية والسياسية. وكذا رصد عملية 
تأثر المسرح المغربي بالمسرح 4 الوطن 
العربي. الذي لم يبلغ هو نفسه مرحلة 
النضج الفني آنذاك: (خصوصا على 
مستوى "الوعي الجمالي". الذي يساعد 
المخرج على تأويل النص فوق الخشبة). 
من خلال حديثه عن تجارب معظم 
الفرق المسرحية إبان الحماية. التي 
ار لسريس لحان تفارك 
كان الهدف منه تحسيس الجمهور 
بوطأة الاحتلال الآجنبي. وبترسيخ 
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لهذا اعتمد المسرح 4 هذه المرحلة 
كما - يقول الدكتور حسن المنيعي - على 
تقديم عروض تعطي الآولوية للملفوظ 
السياسي اللفوي. وهذا ما أدى إلى طرح 
مشكلة اللغة التي يجب التعامل بها مع 
المتلقي "عربية فصيحة أم لغة عامية ؟ . 
وعلى ضوء ذلك ظل الإخراج المسرحي 
ل العديد من التجارب المسرحية 
المغربية الاحترافية منها والهاوية, 
يعتمد على النص كمتن أدبيء وكركيزة 
ابائية قر الركجيت سي | فض 
الاختراقات التي قام بها كل من المرحوم 
' محمد تيمد". 2# توظيفاته لكل ما هو 
سمعي / بصري وكوريفرالك. خالفت 2 
شكلها .ومحيمو نه ما هو اتن اتناك 
: (الشيء الذي دفع النقاد إلى اعتباره 
رائدا للتجريب 2 مسرح الهواة). 
والطيب الصديقي وتعامله مع التراث 
العربي. وقد قاده هذا التعامل؛ مثلما 
يقول المنيعي. إلى إعداد فرجات تستمد 
صيغتها من مفهوم "الفن الشامل” الذي 
نقف على أصوله 4# تنظيرات ' ريشار 
فاغنر" (...) الذي يفرض توحد عدة 
فنون لإنتاج الحدث المسرحي . 

وهذا بحد ذاته ما آثر وغذى تجارب 
خريجي "المعهد العالي للفن المسرحي 
والتنشيط الثقاك" 4# تسعينيات القرن 
الفائت. على مستوى التجريب وجعلهم 
يطرقون أساليب وأشكال متنوعة 
اتسمت 2# كليتها تقريبا بجماليات 
خاضة اتمكبيت فا قن السيئه خرافيا: 
والصضوزة ولقة التحسينت: واتشطليت 
باتدوحة الآساسن تفن الآداى ومملؤاقةه 
بالمتفرج الذي يعتبر سيد الحفل وملكه 
الأوحد 4# النهاية. 

لفك. اشتمل الكتات على .مقالات 
ودراسات نقدية لجا كتابها إلى مناهج 
نقدية ومعرفية متنوعة 2 تناولهم 
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للمنتوج الإبداعي الفني المغربي» حيث 
كرس كل كاتب من الكتاب دراسته على 
واحد من المخرجين الدين اختلفت 
رؤاهم ومقارباتهم لفن الإخراج., 
وتنوعت طريقة تعاملهم مع فن المسرحة 
وانعكاسها على المتفرج وسيافاته 
الثقافكية. 

من ين الأسماء التي الكتاوها شعد 
الكتاب خ المرحلة الأولى لمشروعه : 

تجربة بوسرحان الزيتوني التي 
استقرتئها د.محمد لعزيز / تجربة 
إبراهيم الهنائي تناولها قلم د. محمد 
زهير / مغامرة نعيمة زيطان ومسرح 
الآكواريوم تناولها د.رشيد أمحجور / 
عبد المجيد الهواس من خلال عرض 
"شجر مر" من تنسيب السرد إلى كونية 
العرضء بقلم د. محمد أبو العلا / حسن 
هموش .. ثنائية الفرجة ومسار فرفة 
تانسيفتء. بقلم عبد اللطيف فردوس 
ينايام الحبعيت .. معرب القارقة 
الحالية والحدية الحية يلم د 
محمد أمنصور / المسرح الشعبي 
تجربة مسعود بوحسين: د.رشيد 
منتصر / جواد السننى.. محطات -2 
مسار اداه د قاية اجوييف العرذريي 
/ نلعب للفنون.. مسار فرقة وتجارب 
مخرجين: د. طارق الربح / آمين ناسور 
ومسرح الوسط أو مسرح " البين بين" : 
عبد الاله بن هدار. 

نلاحظ أن الغاية من هذا الكتاب 
بالدرجة الآولى. هو تعريف المتتبع 


انور 


والمهتم بالشآن المسرحي المغربي 
والعربي. بمجموعة من التجارب 
المتوعية تررم اند حلت معد 
التحديت والواصلة بف ان وواحن. وذلك 
من خلال مقارباتهم الإبداعية المتنوعة 
والثرية التي توزعت بين ثلاثة أجيال 
ذو سات منج نا الفية ‏ منيا و قاطي 
جماليا 4 تشكيل المشهد المسرحي 
المفرين. حيث. قام معذ. الكثاب الفنان 
عبد الجبار خمران: باستكتاب مجموعة 
من النقاد والباحثين المسرحيين حول 
تجارب بعض المخرجين الدين قام 
باختيارهم, كمرحلة أولى لمشروعة الذي 
يفترض أن يتواصل 24 كتب أخرى., 
إيمانا منه بضرورة تدوين مذكرات 
الإخراج المسرحيء وتحليلها واستقراتها 
بالطريقة التي تليق بعمل المخرجين 
واتشفالاتيم: انطلاقا مين اكثيار التدن 
أو المادة الدرامية وتمرريها إلى الخشبة 
لتعرض أآمام الجمهور. بعد عملية 
اختيار الممثلين.ء والرؤية الإخراجية 
وحلولها ومقترحات الجمالية؛ وكيفية 
تعاملها مع السينوغرافيا والإنارة 
ومصممي الآزياء... الخ. ويستمد كتاب 
'مخرجون وتجارب.. 4# المسرح المغربي 
المعاصر" أهميته بالدرجة الأولى. من 
فقر وخلو المكتبة العربية من هذا النوع 
من القراءات المستفيضة التى لا تشبه 
بالخررةة الات المبجم: السسريية 
والحوارات المقتضبة مع فريق العمل أو 

يد سي ين شرن حابنا 
للكتاب. أن هناك رحلة بحث وتقصي 
للمسارات الفنية: التي لم تركز فقط على 
العرض ومفرداته الفرجوية: وإنما أيضا 
على ثقافة البروفة وعلى العمل الجماعي 
ومعطياته الجدلية: وأيضا على الكتابة 
الدراماتورجية التي ترافق المراحل الآولى 
للعمل. السرحى .وهاية التعضيرات له 
وتؤسس لعلافته بالمتفرج. 


السو 





شهدت مدينة الرباطظ بين 6 
و27 أبريل 2019 تظاهرة فنية 
كبرى نتمثلت # المعرض التشكيلي 
الوطني الذي نظمته النقابة 
المحترفين» تحت الرعاية السامية 
لصاحب الجلالة الملك محمد 
السادسء بكل من القاعة الوطنية 
باب الرواح» ورواق محمد الفاسي 
ونوبليز غاليري . 


شارك 4# المعرض الوطني الذي 
يحمل وسم "أيادي النور" ستة وثمانون 
فنانا وفنائة من المغرب. يمثلون 
أحيالة وحباسيات: تشكيلية ,سكاف 
ويمتحون من سجلات وبراديغمات 
الغنى والتنوع؛ 
تتواشج عبرها الرؤّى التشخيصية 
والتجريدية. الانطباعية والتعبيرية. 
وتعائق من خلالها جماليات الحروفية 


يصرية ‏ بالفة 


فن. "المتيتية. 
الهندسي وبلاغة الغناتية التجريدية: 
كينا تصيطقف: فيها الانقاءاهع» الى 
جانب رتل اللوحات المسندية؛ 4 عناق 


تترابحي وسح تس ترم 

أراد المنظمون للمعرض الوطني, 
الموسوم ب "أيادي النور". أن يكون 
حدثا قارفا وانعطافئة مضيئة 2 
صيرورة تطور المنجز التشكيلي 
المغربي. وأن يكون عبوره الفني مؤثرا 
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- الال ا عناية ا اك ا * هيبا سه ١‏ اد د ا ااانه لتلمهشلك الا 2 كك 


د دس 


ا 
ا تيلراكس اإرصياة سيو أبن | 
1 ابوب 


ل ير 3م 


0 


عسي تيت 


5ك بوطوزيكت؟ 5 
نت كر هت وولية لققامة 3 مطال لاتملام العقاية 


ولافتا. شأنه 32 ذلك شأن تجارب 
فنية جماعية سالفة؛ مثل تجربة جامع 
الفناء ومجموعة البيضاء و تجرية 
خمسين سنة من التشكيل المغربي 
وما إليها؛ يقول الفنان سيدي محمد 
الإدريسي المنصوري. رئيس النقابة 
© تحديده للخطوط الفارفة لتجرية 
"أيادي النور" التشكيلية بأنها تظاهرة 
وطنية تطمح إلى أن تكون محطة 
إبداعية "تنتسب إلى الذاكرة البصرية 
الوطنية التي تأتلف لتختلف 2 نسيج 
بصري متناغم'. بيد أنها لا تزعم 
لنفسها صفة الإطلاقية والاستيفاء 
والشمولية. و هذا السياق يؤكد 
نقيب الفنانين التشكيليين المحترفين 
قائلا : "إننا لا نزعم لأنفسنا أننا 
نتغيا. عبر هذه الفعالية التشكيلية 
الوطنية؛ القيام برصد حصري لكافة 
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التجارب البصرية التي يحبل بها 
مشهدنا التشكيلي الراهن. وذلك 
لاعتبارين انين احدههنا كمى. والتاني 
كيفي أو نوعي . فعلى الصعيد الكمي 
ليس بمقدور أي معرض فني وطني 
أن يطالء: كما يؤكد سيدي محمد 
المنصوري الإدريسي. "جميع مواهب 
الوطن وكفاءاته. وعلى المستوى الكيفي 
سيكون من باب التوهم الاعتقاد بأن 
لبه كان لاما امكانا 
أن تسع جميع التجارب الإبداعية 
بسائر تلاوينها ". 

والحق. أن كل تظاهرة تشكيلية 
وطنية تملك معياريتها 4# ذاتها. و4 
التيمة الفنية والجمالية التي تتخد منها 
عثوانا: تاظها .وفيصلا فاصلا لهذا : 
فمن الطبيعي أن تنبري داخلها تجارب 
بعينها وتتوراى تجارب أخرى. وتحضر 
فيا الساء نسب سسكام امسواهاء 


هه 





وبالمثل» وبموجب المعيارية المتسقة التي 
استوت عليها تجربة "أيادي النور 
التشكيلية الوطنية. حضرت أسسماء 
فنية مغربية. وغابت أسماء أخرى. إلا 
أن هذا الاصطفاء المعياري لم يمس 
مصدافية التجربة وحجيتها 2ك شيء. 
وإنما أسبغ عليها القوة والوجاهة 
والاتساق. وهذا ما أكده السيد وزير 
الثقافة والاتصال الدكتور محمد 
الأعرج نفسه؛ الذي بصم بحضوره 
افتتاح المعرض التشكيلي الوطني 
وصاحبه وعضده 4 سائر سيروراته. 
حيث قال: "إن أكبر رابح 4# هذا المقام: 
هو المشهد التشكيلي المغربي المكون 
من جيل الرواد وجيل المخضرمين. 
والذي تعزز بكفاءات ومواهب شابة 
ستضيف لا محالة ملامح جميلة للفن 
التشكيلي الوطني' . ولعل فرادة تجربة 
"أيادي النور". إنما تكمن كما يقول 


السيد الوزير. ‏ كلمته التصديرية 
لكتاب الفني للمعرضء2 4# أنها تجربة 
'تشهد على بوادر وتباشير غد واعد 
وأفق مفتوح على الابتكار والتجديد . 
فضلا عن أنها تساوق مشروع الرباط 
عاصمة الأنوار وتبرز.ء بوضوح., 
مساشفة القناكي التشكيليين المقارية 
بذ الاجتفاء بالتور: والتفسك: يفيه 
الحداثة من خلال تنوع حساسياته 
الجمالية وتعدد أسانيده ومرجعياته. 


الكتاب الفني للمعرض: 
موضوعة "أيادي النور" 

حرصا منها على فرادة المعرض 
التشكيلي الوطني "أيادي النور, 
لم تكتف النقابة المفريية للفنانين 
التشكيليين المحترفين بإعداد كاتالوغ 
فنيء: بل أصدرتء بحسب ما تقتضيه 
الأعراف ف مثل هذه المناسبات الفنية 
المائزة. كتابا فنيا بديعا. عهدت فيه 
بديباجة النص التأسيسي وتحبيره إلى 
الباحث الجمالي د.محمد الشيكر, 
وأوكلت ترجمته إلى اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية . لكل من الكاتبين عبد 
الكريم القصري ومحمد فنور. 

تصاد مع تيمة المعرض الوطني؛ 
وانطلاقا من شعاره الفني الناظم 
يؤكد د.محمد الشيكرء بأن أيدي 
الفنانين». وهي تشكل الآحجام وتعيد 
إتثناة المواد وتطوّع الأشكال والخطوظل 
والكتل وتطلق بلاغة الآلوان من 
سارف 5 كنك شن فيا اللوى 
بل إن "عالم التصويرالصباغي. 2 
نظرهء ينهض على ريطوريقا النور 
والعتمة. ويتكىئق على جدل الظل 


والضوء". ومعرض أيادي النور" إنما 
يتغيا . 4 نظرهء أن يكون ملتقى فنيا 
ياذخا لأياد تشكيلية ميدعة؛ مطمحها 
تأسيس إستيتيقا النور. عبر الضلوع 
ةف "تحويل الخامفات وإضناءة العتماخ 
اللامرئية؛ ورَوَحَنَة الحسيء. وتجريد 
المحسوسء. والقبض على الظلال 
اللتفلتة"' أياد ميدعة: خلاقة تمذل 
مشارب فنية مختلفة. وتنم عن تجارب 
جمالية متمايزة لها مفرداتها البصرية 
الملخصوصةء وبلاغتها الكروماتية 
المميزة. ووعيها الإستتيقي الخاص. 
وعلى هذا النحو.ء تطمح تجربية 
"أيادي النور". وهي تنطلق من مدينة 
الرباط التي أعلنها جلالة الملك؛ 
مدنة لازنواي: وخاضرة اللشفافق أن 
تؤسس ميثاقا جماليا للتشكيل؛» وأن 
تنقل مفاعيل هذا الميثاق وبروتوكولاته 
التتويرية إلى حواضر أخرى من 
المغرب الثقال المضيءء وذلك بغية 
تكريس قيم الآنوار وإثيقا التتوير. 


الفنررن» 


المفكر محمد سبياذ وماهية 
الأنوار 

ب تفاعل وتصاد مع تيمة المعرض 
النقاية المغربية للفنانين التشكيليين 
الدكتور محمد سبيلا.ء حول سؤال 
الأنواي. هاهية” وامتدادا, «تحديدا 
وتأصيلا. 

استهل 
المنصوري الإدريسي بكلمة ترحيبية 
كشف فيها المتقصد الثاوي من وراء 
عقد اللقاء واختياره المقصود 2 
تعالق مع روح المعرض الوطني,. ملمعا 
ذات السياق إلى الجدل الجمالي 


اللقاء سيدىح محمد 


الذي يثيره مفهوم النور بك حقول 
الفن» والذي لا ينفك # نفس الوقفت 


عن محمولاته الإثيقية والفلسفية. و 2 
تنسيقهك للقاء أشار د .محمد الشيكر 
إلى الغنى البوليسيمي لمفهوم النور/ 
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الآنوار واستغراق معانيه لحقول دلالية 
ومجالات تداولية شديدة الاختلاف. 
تتراوح بين الحقيقة والمجازء وبين 
معنى النور © دلالته الفيزيائية وبين 
أبعاده الكنائية الدالة على نور العقل 2 
مقابل دياجير الجهل وظلمات التعصب 
والتخلف والتطرف. 
البيداغوجي العميق حول ماهية الآنوار, 
عرج المفكر محمد سبيلا على مختلف 
الدلالات الفيزيائية والثيوصوظفية 
والفلسفية التي يحيل عليها المفهوم. 
وتوقتف بصورة خاصة عند الأيعاد 
الاستعارية لمفهوم الآنوار 4 الفلسفة 
الحديثة. والتي تتبآر نواتها الدلالية 
حول مُدخلات البراديفم الحداثي من 
قبيل مفاهيم العقل والنقد والتقدم 
والحرية والمواطنة والتسامح ووحدة 
النوع البشري. واعتبر الفيلسوف 
محمد سبيلا أن مفهوم الأنوار قد 
كا ا 


وك عرضه 
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وظف منن متم القرن السايع ضدا 
على هيمنة النسقين الثيوقراطي 
والاستبدادي. وافترن بتوظيف العقل 
وإعمال النقد. بصورة مستقلة عن 
طغيان السلطتين الروحية والزمانية. 
ولأبراز هذه الحمولة التقدية نامي 
الآنوار توقف الدكتور محمد سبيلا 
عند نماذج غربية تنتسب إلى سلالة 
الفكر التنويري المؤسس من عيار روسو 
وفولتير وكوندورسيه ومونتيسكيو 
وكانطظ. من غير أن يفوته الإلماع 
إلى مطاعن الفكر الآنواري وابراز 
معايبه ومناحيه السلبية التي شدد 
عليها الرومانسيون وأساطين حلقة 
فرانكفورت والإيكولوجيون وغيرهم. 
و معرض حديثه عن علافة العرب 
بالآنوان: الع الفكر محمد سييلة آن 
الفكر التنويري العربي مازال يمانع 
التقليدانية وينازل الفكر الظلامي: 


2 
7 


- اه . 
8 


159 
١ 5 
ل‎ 


ا 


الفنررن» 


على صعد مختلفة. وعلى نحو محتشم . 
ولكن كان عبد اللّه العروي. 2 نظره؛ 
يمثل أنموذج الفيلسوف التنويري 
المغربي العربي. فهناك تعبيرات عربية 
أخرى أعلنت بدورها انتسابها إلى 
فاهنة الآنوا:. كالخساسياك. السوية 
والآقليات والحركات الحقوقية 
لكنها .تجد تكسهاء. ازاء 
الأصوليات الصاعدة وحركات 
التطرفه ‏ الشاميلق محكومة يدود 
للجالفة وانقارية عبان والار كاين 
أخبانا أخرى»ويد نهاية اللفاء الفكري 
المائز الذي حضره جمهور نوعي غفير 
عد القتاح الانطباعى دروف لحيب 
المسفر هدية قنية للمفكر محمد 
سبيلاء كانت عبارة عن لوحة تشكيلية 





السو 


محبة السينما وإدمان الأمل في الدورة الفضية من 
مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط 


وزير الثقافة والاتصال يعلن أول قانون 


للصناعة السينمائية في المغرب 


مخلص الصغير 





لمعت فعاليات الدورة الفضية من مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسطء نهاية شهر مارس 
الماضي؛ بحضور نجوم وصناع السينما المتوسطية وجمهورها. وقد توج الفيلم الإيطالي «إدمان الأمل» للمخرج 
إدواردو دي أنخيليس بالجائزة الكبرى للمهرجان؛ بينما كانت الجائزة الكبرى للفيلم الوثائقى من نصيب المخرجة 
المصرية أمل رمسيس عن فيلمها الجديد «تأتون من بعيد». 
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متابعات 


افتتح وزير الثقافة والاتصال 
الدورة الأخيرة من مهرجان تطوان 
السينمائي»ء وهو يعلن من المسرح 
الكبير لسينما إسبانيول عن "إصدار 
أول قانون للصناعات السينمائية 2 
المغرب. من شأنه أن يرقى بالسينما 
المغرية. وآن يمنحها إشعاعا عالميا. 
مثلما تحقق المهرجانات السينمائية 
هذا الإشعاع. وي مقدمتها مهرجان 
شرن لعا سجر يمن الدر طم 
باعتباره من أعرق المهرجانات الوطنية 
والمتوسطية". وذهب الوزير إلى 
أن "المهرجانات السينمائية. و3 


مقدمتها مهرجان تطوان. لا تمنح 
الجاذبية للسينما الوطنية فقط. بل 
وحتى للسينما المتوسطية والدولية . 
وكرم حفل الافتتاح الممثل المغربي 
محمد الشوبيء بينما أعطى رئيس 
لجنة تحكيم الفيلم الطويل الإيطالي 
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روسرطو مافتيونا اتطلاقة السايقات 
الرسمية للمهرجان. الذي شهد 
منافسة جمالية بين 12 فيلم روائي 
طويل و12 فيلم وثائقي. مع عرض 
العشرات من الأفلام السينماتية 
الشيقة. 2 فقرة التكريمات وفقرة 
استعادة. التي احتفت بالآفلام المغربية 
التي سبق لها التتويج بجوائز مهرجان 
تطوان. بمناسبة الفضية: 
وأفلام السينما الفلسطينية التي حلت 
ضيفة على هذه الدورةء إلى جائنب 
أفلام الآطفال التي عرضت على مدى 
سبعة أآيام. ‏ مسرح سينما إسبانيول 
وسينما أبنيدا وقاعة المعهد الفرنسي 
بالمدينة. 


الدورة 


يك كفل الاحشاء.. وبيد تكريه 
كبير للمخرج الإسباني الشهير لويس 
منيارو. سيتم الإعلان عن الأفلام 


المفنررفقة 


المتوجة بجوائز المهرجان. وكما توج 
الفيلم الإيطالي "إدمان الأمل" بجائزة 
تمودة الذهبية للمهرجان؛: فقد توجت 
الممثلة الإيطالية بينا توركو بجائزة 
أحسن دور نسائي عن دورها 4 هذا 
الفيلم» بينما فاز الممثل الفلسطيني 
زياد بكري بجائزة أحسن دور رجالي 
عن فيلم "مفك” للمخرج الفلسطيني 
بسام جرباوي. أما جائزة عز الدين 
مدور للعمل الآول. لقد آلت للفيلم 
الفلسطيني "مفك'»؛ بينما نال الفيلم 
التركي الفرنسي "سيبل" للمخرجين 
كاكلا زنسيرسي وغيوم جيوفاني 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة؛ التي 
تحمل اسم المخرج المغربي الراحل 
محمد الركاب. بيثئما نوهت لجنة 
التحكيم بالفيلم الإسباني "بلا نهاية" 
للأخوين سيزار وخوصي إستيبان 
أليندا2ء مثلما نوهت اللجنة بالممثلة 
المغربية صونيا عكاشة عن بطولتها 
الفيلم المغربي "الميمات الثلاثة”" 
لمخرجه سعد الشرايبي. 





وعادت جائزة النقدء التي تحمل 
اسم الراحل 'مصطفى المستاوي, 
لفيلم "إدمان الأمل'. أيضاء الذي حاز 
على إعجاب السينمائيين المتوسطيين 
وإجماع نقاد وخبراء السينما 2 
حوصن السعر الأسكن المتوسطل: 

وتوج فيلم 'تأتون من بعيد" 
للمصرية آمل رمسيس بالجائزة 
الكبرى للفيلم الوثائتقي. بينما حاز 
الفيلم الفرنسي 'فوستوك 20" 
لمخرجته إليزابيث سيلفيرو على جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة. فيما عادت 
جائزة العمل الآول للمخرج الإسباني 
كاستينييراس غاييغو إيفان عن فيلمه 
الجديد "انحراف مسار . 

وليس من قبيل المصادفة أن 
تتفق الأفلام المتوجة على معانقة 
الحلم. وأن يتسلح أبطالها بالآمل 
ل مواجهة فقسوة الحياة وفجائعها 
الفضاء المتوسطيء2 من هجرات 
وحروب وفقر واضطهاد ومعاناة. 
أفلام اتفقت على "إدمان الأمل" كما 
هو عنوان الفيلم الإيطالي؛: القادم 
من الشمال المتوسطيء ليتوج بثلاث 
جوائز ب مهرجان تطوانء بينما توج 
ل هذه الدورة.ء وهو بشخصء 
بحس فني مفرطء واحدة من أكبر 
الآلام الإنسانية 2 جنوب المتوسطء 
كما تعكسها القضية الفلسطينية: 
وكما تنعكس القضية على تفاصيل 
الحياة اليومية للأفراد المعتقلين 
والمضطهدينء والمتشبثين. رغم كل 
تب بالامل» 


السيتما الفلسطينية 

ومن السينمات المتشبثة بالآمل 
على الدورة الآخيرة من مهرجان 
تطوان. الذي شهد عرض عشرات 
الأفلام الفلسطينية التي أنتجت منذ 
الستينيات وإلى اليوم. بينما انعقد 
لقاء حخاضن هخ "السيتما الفلسطينية 
مختلف أحوالها". احتضنها 
مركز تطوان للفن الحديث. ضمن 
البرنامج الثقَالب للمهرجان. وقد اتفق 
المخرج الفلسطيني مؤيد عليان ومعه 
المخرجة الفلسطينية ديمة أبو غوش 
والسينمائية الفلسطينية رفيا حسين 
عريضيء ومعهم الكاتب والإعلامي 
المغربي ياسين عدنان: على أن السينما 
فلسطين كثيرا ما تعترضها حواجز 
هي مطالبة بتحديها وتجاوزها 
داكمام كما ذهب التسخلين: إلى أن 
الخصوصية الفلسطينية إنما فرضت 
على السينما 2 فلسطين مجموعة 
مضاعفة من المشاكلء2 بدءا بمشكل 
التمويل. وهاجس الاحتلال» وصعوبة 





نفامكان وانحد بسنب الختااف يطاتق 


هويتهم: إلى جانب الشركاء الأوروبيين 
الفيلم. هذا إلى جائنب مشاكل 
تتعلق بالإمكانيات والبنيات التحتية 
من الاستوديوهات إلى دور السينما. 
والخلاصة أن 80 إلى 90 3# المائة من 
الأفلام هي من إنتاج مشترك. بينما 
يقتصر حضور الفلسطينيين على 
كتاب السيناريو والممثلين والمخرجين. 
كما يرى المتدخلون أن السينما 2 
هذا البلد العربي تظل مشدودة إلى 
القضية 'القضية الفلسطينية . 
ومثقلة بالامها وتاريخيها وصراعاتها 
اليومية. والآمر نفسه بالنسبة إلى 
الجمهور وآفق انتظاره. حيث تبقى 
التوقعات من الفيلم الفلسطيني أكبر 
من إمكانيات الفيلم الواحد. سوى أن 
كل هذه الحواجز والإكراهات لم تمنع 
السينمائيين الفلسطينيين من تقديم 
رسال للعالغ عير كن السرتهاء كما لم 
يمنع الآفلام الفلسطينية من الحضور 


العدد الثاني - ماي 2019 - ص © 


ب مهرجانات دولية. مع تخصيص 
فقرات خاصة بهده السينما. على غرار 
مهرجان تطوان؛ الذي احتفى بالسينما 
الفلسطينية ب دورته الفضية. 
محبة السينما 

إذا كانت الفلسفة هي محبة 
الحكمة. فإن السينفيليا هي 'محبة 
السينما". انطلاقا من هذه المقار نة/ 
المقاربة أمكن القول إن من يحب 
السينما هو عاشق للصور.ء ب مقابل 
محب الحكمة "الفيلسوف" الذي 
يعشق الأفكار المجردة. ويهتم بصناعة 
المفاهيم. 

هذه الدورة من مهرجان تطوان, 
التف نقاد واكاديميون حول مائدة 
مسيكنيرة: عن "السيتفيليا ف الفضاء 
المتوسطي": وهم يناقشون السينفيليا 
من مستوى الشغف والانهمام بالسينما 
إلى مراحل موالية يرفى فيها السينفيلي 
إلى مستوى قراءة الآفلام وتحليلها 
وتقديم رؤى ووجهات نظر بصددها. 
ففي أزمنة سينمائية سابقة. و2 
فضائنا المتوسطيء شماله وجنوبه؛ كنا 
أمام مجتمع سينفيلي. يتعاطى الأفلام 
نفسهاء 4# القاعات السينمائية؛ ثم 
يخوض بصددها نقاشات مدوية 2 
الأندية السينمائية وغيرها. هذا إلى 
جائب المهرجانات السينمائية التي 
ظلت تمد محبي السينما برصيد وافر 
من الأفلام السينمائية الجديدة سنة 
تلو أخرى. 

واليوم: باستثناء هذه المهرجانات, 
ومنها مهرجان تطوان.ء حاضن 
السيتفيليين المفارية هنث. الكماتيتيات: 
تراجع مجمع السينفيليين» وتراجع معه 
التفكير الجماعي # السينما. لتتحول 
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ساكل التواضل الحديدة الثى ياقت 
تفرض علينا التفكير 4 سينفيليا 
جديدة, كما انتهت إلى ذلك الجلسة 
المتوسكلية الخاصة التتى. تحدك فيها 
السينفيليون عن تجاريهم ومذاهبهم 
4 التعلق بالسينما ومحبتها. كما 
أجمع المتدخلون 4# هذه الجلسة على 
أن محبة السينما شعور متحول يشهد 
تطورا متواصلا. وهو يلخص علافة 
الأجناس الإبداعية. 

ولما كانت السينما امرأة. فقد 
جرت وفائع الندوة الكبرى للمهرجان 
حول موضوع "السينما بصيغة 
المؤنث".. يفشاركة خبيرات المبيتما 
المتوسطية والباحثين 2 أسثلتها 
الجمالية والنوعية. وهم يؤكدون أن 
عتالك: حضارا” خظلاهرا :ويخفياا .هلي 
حصور المرأة 2 السيتماء سواء خلف 
المهن السينمائية. وبرغم بعض 
مظاهر الانفراج 4 علاقة المرأة 
دالستماء. وامصروار الخطابات. التي 
تبعث على الاطمئنان: فإن "ما يمنح 
للمرأة باليد اليمنى؛: ينزع منها باليد 
سمرت م حسب الخبيرة الفرئنسية 
بريجيت رولي. وهي تورد معطيات 
وأرقاما واحصائيات تدل على 
الحضور "المحتشم" لمرأة 4# المجال 
السينمائي. على مستوى التكوين 2 
معاهد السيتماء وق المرحاناك» وهلي 
مستوى الميزانيات التي تحصل عليها 
تتفقك معها ‏ 2 ذلك السينمائية 


والآنثروبولوجية أيتين مولتو سارايء 


انور 


والمر نفسه مع الجامعية الإسبانية 
ديليا باراء وهي تنبهنا إلى أن ثمة خللا 
ماك المجال السينمائي. يجعل حضور 
الثراة حشيووا باجنا 9 يكين شورات 
النساء وكفاءاتهن. وهو ما يتجلى 2 
السحاب» هدة. كبير من التساءع نم 
هذا المجال وتعاطيهن مهنا أخرى, 
رغم تكوينهن السينمائي ومسارهن 
الدراسي 4 هذا الاتجاه. واقع يرى 
الباحث المغربي موليم العروسي أنه لا 
يرتفع عن صورة المرأة وحضورها 2 
مختلف المجلات الإبداعية». ويتضاعف 
أكثر جح الدول المتوسطية الثالثية: يؤكد 
عسير الحليية الثاقني شرفه النية 
ماجدولين. 

ومثلما تتحدى فلسطين سينمائياء 
لتنتج أفلاما وحياة ممكنة على 
الآأرضء2 وكما تتحدى المرأة لتنتج 
أغلاما سينمائية. يواصل السينمائيون 
المتوسطيون إصرارهم على الآملء 
يقينا منهم أن السينما هي الفضاء 
اتح ضع اسح ريحي وي الجسم 
ويهيمن فيه الضياء على الظلام: مثلما 
تفعل الأفلام حين تضيء قاعة من 
القاغات. الستماضشة. كزلقع يصير 
مرهجان تطوان على اختراع المستقبل؛ 
منذ انطلاقته الأولى # ربيع 1985, 
وإلى دورته الفضية؛ من خلال برنامج 
يومي خاص بالأطفالء احتضنته سينما 
إسبانيولء بحضور آلاف الآطفال 
عشاق السينماء باعتبارهم المؤتمنين 
على مستقبل السينما وسينما المستقبل 
© المغرب. 


اث 


المهرجان الوطني للفيلم في دورته 20 
السينما المغربية بوجهين 


لآأسباب مختلفة لم تكن انتظارات 
جمهور المهرجان الوطني للفيلم 
بمدينة طنجة (الذي امتد من يوم 1 
إلى 9 مارس 2019) كبيرة؛ فمن هذه 
الأسباب ما هو مرتبط بالتجرية التي 
يؤكد تكرارها اقتران الجودة والجدية 
بآفلام قليلة. وأسباب أخرى تمثلت 
ب غياب أسماء بعض المخرجين 
المكرّسين أو الشباب من اللذين خلقوا 
الحدث (# الدورات السايقة. لكن 
الدورة الاخيرة رغم هذا التخوف 
الاستباقي: احتفظت لنفسها بالوهج 
اللازم. وبمفاجئات جعلتها تبدّد جزء 
من هذه التخمينات من جهة؛ وتؤكد 
بعضها من جهة ثائية. 

للعام الثاني على التوالي يختار 
منظمو المهرجان الوطني للفيلم أن 
ينطلق مع مطلع شهر مارس وليس 
شهر فبراير كما جرت العادة. حيث 
كان الجمهور مع موعد خاص وهو 
عرض فيلم الافتتاح "أحداث بلا دلالة" 
(1974) لمخرجه مصطفى الدرقاوي 
ل عرض أول بالمغرب بعد ترميم 
نسخته التي عرضت ضمن الدورة 69 
من مهرجان برلين؛ وهو العرض الذي 
عاد عالذاكرة السيكمافية 45 ستة إلى 
فضاء الدار البيضاءء الفيلم الذي تم 
إنتاجه بجهود ذاتية لجيل من الحالمين 


بالتغيير؛ لكنه تعرض للمنع من طرف 
الرقابة فظل محجوبا عن الجمهور, 
باستشناء عروض محدودة2ء حتى 
عادت إليه الحياة الآن. ورغم فرحة 
الجميع باستعادة إحدى تحف السينما 
المغربية. فلم تخف الكثير من الأآسئلة 
المقلقة عن مصير أفلام أخرى تحتاج 
إلى الترميم وعدم جدية الجهات 
الوصية 2 استعادتها وترميمها. 
خصوصا وأن هذه المبادرات تآأتي 
دائما من مؤّسسات أجنبية. عرف يوم 
الافتتاح أيضا تكريم الممثلة المغربية 


1 م م 


ةع 1 زة 


سليمان الحقيوي 


زهور السليماني التي استطاعت 
عبر عقود أن تكتب اسمها # ذاكرة 
السينما المغربية من خلال ظهورها 2 
أعمال كثيرة منها: "الزفت" للراحل 
الطيب الصديقيء. مرورا ب"الطفولة 
المغتصبة". وسارق الأحلام". و"عبروا 
صمت. و'قصة حب, وافيها 
الملحة والسكر وما بغاتش تموت" . 
أما المسابقة الرّسمية للفيلم 
الطويل فقد عرفت عرض 15 فيلما 
تم انتقائها من بين 29 فيلما قَدُمت 


“كيس ضغ إمومرة] 


0 


العم شوك 5] 1 لعل حفر 4ل - عر سم نز رع يع اليا 
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ال الم ل 0 


سدق ناز وري جه جر ضر عسهه أسبوة وري موعول الس لومي 


عدانس 9 
1 ا 0 
0 3 10 1 م 1 ااام 
25 ا 1 ا 
ناكا الجر 


(22 فيلما روائيا و7 أفلام وثائقية) من 
طرف لجنة ترأسها عمر بلخمار وكان 
عضويتها كل من صباح بنداوود 
وأحمد الحسني وجيهان بوكرين. 
وفكذ| شناهم حموور المرحان :قاتية 
أفلام تضم: "عاشوراء" للمخرج طلال 
السلهامي. وهلا مدريدء 'فيسكا 
بارصا" لعبد الإله الجوهريء و"أنديكو" 
لسلمى بركاشء و" جمال عفينة" لياسين 
ماركو ماروكوء و'مباركة" لمحمد زين 
الدين» و"الميمات الثلاث قصة ناقصة" 
لسعد الشرايبي. القدر" 
لمحمد اليونسي. و'مواسم العطش”" 
لحميد الزوغيء و"نذيرة" لكمال كمال؛ 
و'صوفيا" لمريم بنمبارك. و"الانتفاضة 
الأخيرة" لجيلالي فرحاتي. واسنة 
عته الفرسيية” لعب الشفاح الرواء: 
و"طفح الكيل" لمحسن البصري. 
وشريطين وثائقيين هما: "حياة مجاورة 
للموت" لحسن مجيد و'نبض الأبطال" 
لهند بنصاري. 

وقد عروض المسابقة 
الرسمية الكثير من الآسئلة بعضها كان 
مباشرا عبر فقرة المناقشات التي تعقب 
الفررطي. وبعضها التقل إلى بوسائل 
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و'دقات 


أثارت 


إلد قم افير 
1 ل 1 1 1 كل 
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ارك اللي نين | 


دة ال «| 


الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ 
ومن الأسئلة الكثيرة التى طرحتها هذه 
الور ماب لق احور مف الها 
المغربية. فقنصف الأفلام المعروضة 
اختار الفرنسية لغة لحواره. فمن الآراء 
من اعتبر أن الأمر لا يخدم السينما 
المغريية على اعتبار أن المتلقي مغربي, 
بينما لغة الآفلام تة تقدم الانطباع بآن 
المهرجان صار فرنسياء وعلى جانب 


وعلى المخرج أن يكون واعيا بهذا الآمر 
كرد ب ينه احتيل اللنة الي درم 
أنسب للتعبير عن القصة:؛ لا أن يكون 
احا راشيو 1 تيا 

55-5 بين أفلام 0 سيا ٠‏ بعل 
مشاركتها بف مهرجانات دولية.فثلها 
هو الحال مع «صوطيا». الذي فكاز 
بجائزة السيناريو ‏ مهرجان كان فنّة 
نظرة ماء أو أفلام مثل: «طفح الكيل»»؛ 
ودجمال عفينة» ... التي شاركت 2 
مهرجان مراكش؛ 000 «نديرة» 00 
سينما المؤلف. كما تعرف الجمهور 


اا ا لحا ا ا يت لا 


د 
_ 


انور 


دقان اله 


0511 لال 0105 15 


لا لت لصا الل تي اكت شان 2 النعتئكن ا اطع مان 


01 حر اه 
0 





على أفلام أخرى 2# عرضها الأول 
لكنها لفتت انتباه الجمهور والنقاد على 
حد سواء. 

أما لجنة الانتقاء الخاصة بالفيلم 
القصير والتي ترأسها المخرج محمد 
جيهان البحار وعبد الحق نجيب 
وطارق خلاميء واختارت 15 فيلما من 
بيخ 39 ريطا تقدم. يها أصحايها: 
وهكذا قثن 'حبعت البيايقة الرسية 
الخاصّة بالأغلام القصيرة: 
((قلق" لعلي بنجلون. و"'مرشحون 
للانتحار" لحمزة عاطفيء. و'فلاش 
ياك" لللخضر الحماداو و الردزانة 
لربيع الجوهري.ء والشانطي" 
عمد السام «والضية لد 
ليزيد القاديري2ء والفولار" لشاكر 
أشهبارء وأبناء الرمال”" للغالي 
كريميشء. و'إم كا إس 86" لإدريس 
الروخ. و"الدم الأبيض' لبوبكر رفيق؛ 
و'سفسطة لعبدو المسناوي.ء ويوم 
ما" لرشيد زكي, 
لفيصل الحليميء و ورق" لعبد الكبير 
الركاكنة. و'ياسمينة" لعلي الصميلي 
وكلير كاهن . 


و'حياة الأميرة" 


وبمجرد إعلان لائحة الأفلام 
القصيرة. لاحظ الجميع أن ممثلين 
معروفين وففوا خلف كاميرا عدد 
من الآفلام: ظاهرة المخرج/الممثل؛ 
وبعد العروض كان الكل يشكو ضعف 
مستوى الأفلام القصيرة المشاركة. 
حتى أن مدير المركز السينمائي 
الفريى صضارم القاسى النهرف + .قال 
عقب تقديم الحصيلة السينمائية 
المغربية أن مستوى الأفلام القصيرة 
لا يجعلنا نطمئن لمستوى مخرجينا 2 
سكن ! 
وعرف حمل تور جراد تساتج 
متوقعة وأخرى مفاجئّة فقد حاز الفيلم 
الوثائقي "نبض الأبطال” لمخرجته 
هند بن صاري بالجائزة الكبرى للفيلم 
البطل العالمي عز الدين النويري الذي 
مثل المغرب 4 محافل دولية 2 رمي 
الواذهتة زوق الاجتياجات الخاصة: 
وصولا إلى ريو دي جانيرو سنة 2016, 
الرّجل الذي عاند الإصابة والضغوط 
وحصل على ميدالية ذهبية أولمبية 
لكن الوزارة الوصية لم تف بوعدها 
له ولزملائه بمنحهم 50شظظظ تضمن 
لهم أجرا وكرامة. وعادت جائزة 


ينم 8 ٠‏ 1 
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لجنة التحكيم وجائزة الإخراج لمحمد 
زين الدين عن فيلم "امباركة" . وحاز 
فيلم "جمال عفينة" لياسين ماركو 
ماروكو على كل من جائزة الموسيقى 
التصويرية وجائزة التصوير وجائزة 
السيناريو وجائزة العمل الآؤل. وفازت 
هند بن صاري بجائزة المونتاج أيضا 
عن فيلمها "نبض الأبطال". أما جائزة 
الصوت فقد حظي بها كمال كمال عن 
فيلمه "نذيرة". وعادت جائزة الإنتاج 
للمياء الشرايبي عن فيلمي "عاشوراء" 
و"طفح الكيل". ومنحت لجنة التحكيم 
تنويها خاص لفيلم "مواسم العطش" 
لعبد الحميد الزوغي. كما أعلنت 
اللجنة عن منح جائزة أفضل دور 
نسائي لفاطمة عاطف عن دورها 
فيلم "امباركة". وجائزة أفضل 
دور رجالي للمهدي العروبي عن فيلم 
"امباركة" أيضاء وجائزة ثاني دور 
نسائي للطيفة أزليف عن دورها 2 
فيلم "مواسم العطش” وجائزة ثاني 
دور رجالي لرشيد مصطفى عن دوره 
4 فيلم "طفح الكيل . 

وفيما يخص الجائزة الكبرى 
للفيلم القصير فقد عادت لفيلم'أبناء 
الرمال" لمخرجه الغالي اكريمش, 


ضرةخع 628 |[ شم م 


84 1 ع لام 2110-73 ود و ططل ٠‏ وبين و لإدسيرم 
3 تسدة ااه - لك ليلا 





الفنررن» 


وذهبت جائزة أحسن سيناريو لحمزة 
عاطفي عن فيلم "مرشحون للانتحار ‏ 
زعادت. الحائزة الخاضة الحنة 
التحكيم لكلير كاهين وعلي الصميلي 
عن فيلم "ياسمينة". وتم منح تنويه 
خاص لفيلمي"قلق" و"أغنية البجعة" 
ليزيد القادري. ولم تتفق اختيارات 
لجنتي النقد والآندية السينمائية مع 
الاختياوات: الساقة. كفن نتطابقك 
اختياراتهما على فيلم "نذيرة" لكمال 
كمال كأفضل فيلم طويلء و'أغنية 
البجعة' كأفضل فيلم قصير. مع منح 
نين للف ريا حاضا نيك "عمال 
عفينة" لياسين ماركو ماروكو. 

ويخم كل. التفاصيل السايقة: 
تساي الريبية ليد الحوسن, 
أكددت 'ققوها ف الأنباليب. والروؤىف: 
واحثاذها. يذ استفادة القصيهن 
والتعبير عنهاء لكن الكثير من الأغلام 
لم تمستا ااحقاء ضعت جانب الكناب: 
فيها. أمّا سؤال الفيلم القصير 2 
المغرب فلا زال يكبر مع كل دورة ولم 
نخرج بعد من إطار اعتبار الفيلم 
الفصرر ام ارو اللغريي إن 
الفيلم الطويل. 


1 |10 اما ”ده 
ال اس اس )ا || إسااأد إسارة 
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تحت الرعاية الساصية لصاحب الجلالة الملك محمد الساحس نصرد 


فقن ندا ١‏ له 2610 وكا الستشاع تلتق تلبات 1 فية التثانا 8815 الاح ا 


0 ناكام م 
31103 1زناعشا1 | 





ته الم 


066 ع و8 دا 046 9 0 بتطوان 


ااقناماة ]1 عك2 


اميد 27 - 23 ابريل. 





تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انعقدت 
بمدينة تطوان. وعلى مدى خمسة أيامء فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المنتدى 


الدولى للأشرطة المرسومة. من 23 إلى 27 أبريل 2019. 


وقد انعقدت هذه الدورة بتنظيم 
من وزارة الثقافة والاتصالء والمعهد 
الوطني للفنون الجميلة لتطوان 
وجمعية شوف وبمتابعة كريمة من 
معالي السيد وزير الثقافة والاتصال 
الدكتور محمد الأعرجء الذي أعلن 2 
افتتاح المنتدى عن الرقي به؛ ابتداء من 
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السنة المقبلة. إلى معرض دولي كبير 
للأشرطة المرسومة. بمناسبة مرور 
20 مقة على احدات ,شهية الأشرملة 
المرسومة ب المعهد الوطني للفنون 
الجميلة. وهي التظاهرة الأولى من 
نوعها 2 بلادناء وقد انطلقت منن 
ربيع 2004,. بعد مرور عقدين على 


إحداث شعية الأشرطة المرسومة 3 


المعهد الوطني للفنون الجميلة. هذا 
المعهف العريق. النذى. تقد يه ورارة 
الثقائة والاتصال. وتعتبره جسسيرا 
للانفتاح على الفنون التشكيلية؛ وعلى 
فن الأشرطة المرسومة. ومبدعي هذا 
الفن عبر العالم 


وانطلق المنتدى بتكريم أريعة 
من أعلام وعلامات الفن التشكيلي 
والإعلامي المتميز بلعيد بوميد 
وأستاذي المعهد محمد العربي بودريسة 
وعيد السلام نوار) مثلما حل الفئان 
دونى لارو ضيف شرف على هده 
الدورة. كما شهد حفل الافتتاح توفيع 
اتفافيتى شركة: الأولى مع المدرسة 
العليا ببفنون "سان لوك" ببروكسيل؛ 
والقانية مع امديرية الإظيمية الورارة 
التربية الوطنية. 


وشهدت الدورة الحالية من 
المنتدى مشاركة 195 من فناني 
الأشوطة الموسومة والتقاد والباحدين 
والناشرين وعموم المتدخلين ‏ 24 
الصناعات المرتبطة بالفن التاسع. 
كما عرف المنتدى تنظيم ثلاث ندوات 
كبرى. وعددا من المعارض والورشات 
والمحترفات. 3 قرية الأشرطة 
المرسومة. بفضاءات المعهد الوطني 
للفنون الجميلة؛ و مركز تطوان للفن 
الحديث وك المركز الثقالك الإسباني 
(معهد سيرفانطيس). 

وأجمع المشاركون © فعاليات هذه 
الدورة على أهمية حضور فن الأشرطة 
المرسومة 2# المنظومة التعليمية 
والتواصلية المعاصرة2ء باعتبار الفن 
التاسع فنا من فنون التعلم أيضاء 
ومقترحا جماليا إقامة الحوار وإدامة 
التواصل الإنساني الخلاق. كما شدَّدَ 
المشاركون على أهمية النهوض بفن 
الأشرطة المرسومة .ف هودن القادة 
الإفريقية. وواجب دعم الشبكة 
الإفريقية للأشرطة المرسومة2 عبر 
خلق تصور جديدء ورؤية استراتيجية 
متقدمة؛ انطلاقا من "المعرض الدولي" 
المقبل. هنا 2 تطوان؛. وعبر تشبيك 
مختلف مهرجاتنات الفن التاسع 3 


إفريقيا. مع تبني جيل جديد من 
مبادرات التعاون والتنسيق فيما بينها. 


وشاركت © الدورة الحالية من 
المنتدى 17 دولة تمثل ثلاث فارات. 
وهي القارة الإغريقية والقارة الأوروبية 
والقارة الآسيوية: كما قام نحو 5000 
لهذا" بديارات- متطرة. اتصاءات 
وأروقة وورشات المنتدى: وهم يمثلون 
أزيد من 30 مؤسسة تعليمية عمومية 
وخاصة:. مع تمثيلية وازنة لمؤسسات 
تعليمية تنتمي إلى العالم القروي. 

وجرى توزيع عشرات الجوائز 
ضمن المسابقات الرسمية للدورة. 
مع تتويج عدد من الفنانين والمبدعين 





الشسايه جع إغابية عارص للبرافب 
الشابة والمبدعة .4 مجال الأشرطة 
اريت 

خمسة أيام جمعت صناع وعشاق 
الفن القاسع.مناتيظ قطوان. ونظ قري: 
الأشرطة المرسومة؛ من خلال ورشات 
ولقاءات وندوات ومعارض ونقاشات 
جادة هدافة. مبدعة وممتعة؛ عميقة 
وأنيقة. أكدت أن فن الأشرطة 
المرسومة هو فن مفعم بالحياة 
والحركة والحكاية والصورة. وهو فن 
يحل التلتى أكثر طلقا بالتحياة: .و اكت 
ارتباطا بالإبداع الذي يحثنا على 
الأمل؛ وعلى معائقة المستقبل. 
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6ه 4 مضه اال 7 





*» ملف: مبدعات المغرب. تجارب ورؤّى. 





تهيب هيئة تحرير مجلة "الفنون” بكل النقاد والباحثين 
والفنائين المغارية. الى اغناء المجلة بالمواد التي يرغبون 2 
نشرهاء مع التركيز على مختلف التعبيرات الفنية والإبداعية 
الفكرية والثقافية منها 2 مجالات السينماء فن الفيديو 
والإنترنتء اغاني المجموعات. الأشعارء الموسيقى. الرقص. 
التشكيل؛ المعارض والمتاحف, الصورة الفوتغرافية: المسرح 
وفنون الفرجة. الفلكلور وفنون آداء العروض والرقصات, 
الزربية المغربية. الحليء اللباسء الوشمء: الرسومء النقوش 
والزخارف 3# الفنون الحرفية التقليدية: العملة: الاواني 
ال الت الع ل 0 الشاضه الي 
وطقوس الاحتفالات؛ التقاليد وأشكال التعبيرات الشفوية. 
86 رط 2ك لفاك ران شاك الرشل إلى مله فود" 
مايلى: 
اه 
المجلة ومجالات اختصاصها كما هي محددة 2# بلاغ 
وزارة الثقافة والاتصال ‏ قطاع الثقافة. 
*» ألا تكون منشورة من قبلء ورقيا أو إلكترونياء وآلا 
تكون مرشحة للنشر آ الوقت نفسه # وسائل نشر 
أخرى. 
آلا تكون جزءا من كتاب منشور. 
*» أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة. 
4 المتابعات والقراءة ل كتاب كم آنل لا تقل علق 1)00 
كلمة. 
*» ترفق المساهمات المقترحة للنشر بصور ذات جودة 
عا 
** آلا تزيد عن 2500 كلمة مرفونة إلكترونيا بصيغة 
00 ,: وتبعت إلى البريد الالكترونى التالى: 
صرمء .1نة صدع 0 صنده مم1 هع ناتكةم ْ 
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جميع المقالاات والدراسات الواردة على المجلة 

3 يخضع ترتيب مواد المجلة عند النشر لاعتبارات تقنية وفنية. 

4 تحتفظ هيئة التحرير بحق إجراء تعديللات # الصياغة 
تؤثر هذه التعديالات 2 محتوى النص وبنيته العامة. 

5 تحتفظ هيئة التحرير بصلاحية نشر المساهمة المعتمدة من 
فبلها ‏ العدد الذي تراه مناسب. 

لياه انق ترسال الى الله 00 معان إلى ااصسم يهان سوا 

8 يُمنح كثاب المواد المنشورة 4 المجلة تعويضات مالية؛: وفق 
اسع ين نس ره اشاح مان مسد اشر 


اتلك اراتك الكطلك الل 


“اط للق هال هاعد 


0مقالات ودراسات معرزة يصور فوتوغرافية مناسية. 





2 حوار العدد. 

3 وثيقة العدد: عبارة عن صور أو نصوص لم يسبق نشرها. 

4 المكتبة الفنية. 

5 تغطية بالنص والصورة لتظاهرات ذات صلة بالفنون البصرية. 

6 رقصات شعبية ومعاصرة: روبورتاجات بالصورء مع إمكانية 
اعتماد نصوص نقدية حول شكل محدد من الرقصات 
والأهازيج الشعبية (فولكلور) أو تجربة (كوريغرافية) معاصرة. 

7 بورتريه: عن فنان (3) مغربي (3). 

8 فن العيش: الطبخ., اللباسء؛ الحليء التزيين... الخ. 

© التشريع الفني : مداخل ومفاهيم قانونية متعلقة بالفنون. 

80 معالم وماثر فنية... 

1 متابعات :لأحداث فنية يارزة خلال الثلاثة أشهر السابقة 
عن كل اذه 








السلسلة الجديدة, العدد الثاني - ماي.2019 














وما لثقافة الاعتراف بجهود الرواد 4 مجالات 
الفنون. أخذت مجلة «الفنون» ‏ الصادرة عن وزارة 
الاتصال والثقافة . على عاتقها نشر أعمال بعضهم ضمن 
وثيقة العدد. الاختيار هاته المرة وقع على محمد تيمد. 
2353000 

تعد التجربة المسرحية لمحمد تيمد ببعدها الفني 
ساق عديرة باصعا انما سين سكين حلي اسه 
وتحليل تاريخ التحولات الفرجوية بالمغرب. فهو المصنف 
اذ ا ا ا ا ل 
ل ل ل لض الله 
سنة 19359 حيث نهل من علمها بالقرويينء إلى أن بزغ 
خطه الثقاخ والفني النابع من عمق انشغالات مجتمعه 
ل ا ل 
ا لك 

عرف محمد تيمد فنانًا متفردًا بتجربته 4 مجال 
الفن المسرحيء مثيرًا 4 تصوراته الجمالية. مستفرًا 
وثائرًا على النمطية: لآنه من بين المنتمين إلى جيل قدم 
من خلال مسرحه صورة من صور رفضه لجميع أشكال 
ل ك0 

شكل تيمد مدرسة مسرحية انخرط فيها الشباب 
من مجايليه؛ ونهلوا من معينها الذي يتساوق فيه العبثي 
بالوافعية السوداوية والتراجيكوميديا. ترك للريبرتوار 
السشرحى المثربى أعمالا رائدة, يحفظها تاريح الأفكار 
ا ل له 5 ل 2 باد سيا لياه 
ا ا ال الشائة 
والفنية ب زمن غير بعيد, ولا زالت الى يومنا هذا. 

ارتكزت بنية أعمال تيمد الإبداعية على 
الدراماتورجيا بقواعدها التقنية والفنية العالية. وحضور 
هذا البعد مهيمن إلى حد أن بصمته الإبداعية تبدو جلية 
لمن اراد الاشتغال على نصوصه المسرحية. وتسهل له 
مأمورية التنزيل الركحي انطلاقا من رؤية سينوغرافية 
جلية الملامح يخطها 2 جل مسرحياته. 

أصل محمد تيمد للمسرح المغربي. وش الآن نفسه 
سجل انفتاحه كهاوء كما كان يحلو له أن يقول عن المسرح 
الغربي بمختلف توجهاته الجمالية. لكنه ظل © تجاربه 
المتعددة داتم البحث عن إيجاد قالب مسرحي مغربي لا 
يتاكل وهو ينزوي 2# الاغداق # الخصوصية. لذلك. ظل 
ينهل من المدارس المسرحية غربية. وهو ما شكل وزن 


العدد الثاني - ماي 2019 - ص 06 


مشروعه التجريبي الجاد والهادف إلى استتبات ممارسة 
مسرحية رائدة ومتفردة. 

4 مسرحيته «مسقط آدم» التي هي 4# الأصل 
اسم معركة. يستشف القارئ بنية حوارية متمردة ولغة 
كتابة هذا النص الدرامي كفيره بلمسة المخرج الخبير 
الذي يتفئن ‏ استعمال تقنيات الخشبة والمتمكن من 
عوالم السينوغرافياء انطلاقا من ثناتية تحوّل الانارة 
والظلمة التي تختزل خبايا الأداء الدرامي الذي يعكس 
انشطارية نفسية الشخوص المؤدية للأدوار داخل القصر 
الامبراطوري حيث تدور الاحداث. هي ذاتها التي تراكم 
المعاناة والتجاذب بين ميول الهوى وأداء الواجب داخل 
حرمة فصر الملك وب حضرة زوجاته والجواري # عالم 
تتجاذبه الدسائس والمصالح والرغبة الجامحة 4 الحفاظ 
على مواقع السلطة. 

ال ل ا ل قيية 
اركائها على صور متلاحقة مكتوبة بحنكة وبوافعية 
فاضحة يشكل فيها عنصر كشف كواليس عالم السلطة 
أهم العناصر التي تحرك الأآحداث؛ وفق رؤية يستحضر 
فيها الكاتب أفق انتظار المتلقي بقناعاته الآيديولوجية 
والثقافية والاقتصادية. ْ 

لقد وفع اختيارنا ب مجلة «الفنون» على هذا العمل 
الذي يعد من بين أهم مسرحيات محمد تيمد لأنه يشكل 
نموذجا لمسرح المغايرة الأقرب 4# هذا النص بالذات الى 
نفس شكسبير ‏ مسرحيته «الملك لير». فهو المجسد 
لصورة الباحث المجدد الذي بصم مساره بالتجريب كعماد 
لمشروعه الفني وبصم به مسارا درءًا لتجاوز السطحية 
التي تفرغ الاعمال المسرحية من جوهرها. لم لا وهو 
ابن مسرح الهواة البار الذي حافظ طيلة مساره الحافل 
بالإبداع على التنقيب على الجديد عبر الريبرتوار العالمي 
برؤية توفيقية تنهل من جوهر التراث المحلي برؤية تائرة 
الارلة 
مميزة 2 تاريخ المسرح المغربي والعربي. جعلته يتبوا 
مركز الصدارة 2 صفوف المجددين من الهواة بإجماع 
جل الباحثين ب مجال الفن الرابع. 


فوزية البيض 


مديرة نشر مجلة «الفنون» 


جاريتها 4 اضطراب وقلق 


الجارية 1: هونى عليك يا مولاتى... فأنا أعرف الرجال 


الملكة 1: لست أدري ما الذي يعجبه فيهما؟ 


2 تخرجان خلف الكواليس من جهة وتدخل الملكة رقم 
2 من الجهة المقايلة 
الملكة 42 وعاذا غمماها تكون؟ عييالة عطر 
الجارية 2: أنت أصغر منهما وأنضر يا مولاتى وليست 2 
حاجة إلى عطر فرائحة بشرتك ندية وأريجها فاتن 
(تتشمم وتتنهد) 
الملكة2: كفى... لسنا الآن 4 وقت المزاح. 


3 تخرجان خلف الكواليس من جهة ثانية لتدخل الملكة 
رقم 3 وجارتاها من الناحية الأخرى 


الملكة 3+ آنا لن, استطيع الصين أكثر يبوف: أكتيه إلى 
والدي... هو لا يعلم عن أبي إلا ما له علافة 
بالسيامية إن لظيس حي خا د ل مر 
لم ير غضبه قط حين يتعلق الآمر بإحدى بناته 
الس حفر مها بواجي قير اكد أن 
يغير خريطة هرقل وفعل ففصل أعلى الآأرض 
عن أسفلها آنا ابنة استور النافخ 4 السور والذي 
متعود إلبه امون تيه ) اود 

الجاريتان 3/4: هدئي من روعك مولاتي لا يستحق الآمر 
كل هينه لقره ْ 

لجارية 4: هل أغني لمولاتي اغنيتها المفضلة؟ 

الملكة 3: أريد أن أعرف ما الذي قدمته له ابنة النعمان 
والبدوي راعي الجمال ولا ابنة تاتار الوحش 

الجارية 3: غني لها غني 

الملكة 3: لا أريد غناء الآن 

الجارية 4: إنها أغنية جديدة... (تبداً 2 الغناء بالبابلية). 


4 يخرجن من جهة وتدخل الملكة 1 وجاريتها من الباب 
الأآخر. 


الفنررن» 


الملكة 1: حتى الغناء إذا أردت الاستماع إليه كان علي أن 
استسمحها ب جاريتها كي تغني لي. 
الجارية 1: لم أعرف يا مولاتي أنك تحبين الغناء والا.... 
الملكة1: وإلا ماذا؟ تكلمي 
الجارية 1: أنا أحسن الغناء يا مولاتي لكنني... 
الملكة1: لكنك.. 
الجارية 1: أخاف.. 
الملكة1: تخافين...؟ 
5 تخرجان من جهة وقد بدأت تغني لها بالعربية تدخل 
الملكة2 وجاريتها 
الجارية 2: أخاف إذا علم اسيادي بجودة غنائي أن يكثر 
بيعي وشرائي بين الرجال طمعا ب ارتفاع ثمني. 
فإذا سترت أمري غنيت لمولاتي كل ليلة عند الفجر. 
الملكة2: ولماذا عند الفجر؟ 
الجارية 2: لينسجم النور مع الصوت. 
الملكة2: أتعرفين تارسا إنني أفكر 4 الهرب... ولكنني 
أخشى أن يهاجم مملكة والدي بجنوده أو يحرض 
عليه بعض الجيران الطامعين ‏ ملكه. 
الجارية 2: هناك حل آخر (تكلمها 4 آذنها). 
6 تضحكان وتخرجان 
تدخل الملكة 1 وجاريتها 
الملكة 1: تعبت من المشي. 
الجارية 1: لنسترح إذن قليلا 
الفلعة51أما أن لك ضيوتا حوماة بالفعل ولقد أعجيتى... 
هلا اسمعتني الأغنية مرة أخرى ْ 
الجارية 1: هنا لا أقدر يا مولاتي. 
الملكة 1: نحن بعيدتان عن الأنظار +3 هذا المكان... 
فآنت تعلمي أن لا أحد يمر من هنا غير الإمبراطور 
ولحن. 
الجارية 1: لكن الصوت يخترق الفضاء يا مولاتي وقد 
تحجله لفسا إلى دان لشافه في حك جاف: 
من كل حدب وصوب. 
الملعة 1 اقول تك لخ مغك أو يراك احن هيا أريحوك 
انسيني هموم الضرتين 
الجارية 1: (تغني). 


7يبدوالوزير 4ك الخلف وهو ينصت إليها ويستلن ذلك 


الملكة1 وجاريتها تخرجان يتقدم الوزير من الجمهور. 


أرق منه.... آه لوا كنت أستطيع الحصول علئ هده 
الجارية... سوف أتبعهما... 
8ؤيخرج فتد خل الملكة 3 وجاريتاها 4-3. 


الجارية 3: أظن أن حال مولاتي اليوم أحسن... فلقد 
رأيت الإمبراطور يخرج من عندك صباحا منهوك 
الأعصاب. 

الملكة 3: لقد كانت ليلة كسرت على جسمه كل أثاث الغرفة. 

الجارية 3: ذلك ما أنهكه إذن... 

الملكة 3: وانهكني معه 


9 يخرجن من جهة يدخل الإمبراطور محمولا على بياص 
وكل جسمه تقريبا معصب ومضمض وخلفه الوزير 

الرير عسناديها 

الحمالان: (يضعان البياص ويخرجان). 

الوزير: ما أوامر مولاي؟ 

تبنت بيك يا عا 04 شا حك ابره اقعايا 
الشير يه نمضا ناد ” 

الوزير: أنا لا أكذب أنه نصفنا الآول وليس الثاني ولكنه يا 
مولاي نصف مريض 

الملك: قل لي بحق الآلهة ألا تشعر برغبة 4 أن ترى امرأة 
عارية إلا تشتهيها وقد ارتخى شعرها فوق كتفيها 
مروراً بنهديها إلى بوطها وقد غطى جميع ظهرها 
من الخلف؟ 

الوزير: يقول العرافون يا مولاي الإنسان كلما سما قدره 
اقحطت شهوته ولم تجد لها قيمة كانه الك هو 
الملك ابن الإله وهكذا كان أبوك وأنا من اتباعه. 

الملك: المهم أنت تربيني. 

الوزير: لقد كان ذلك من أجل مصلحتك فلو فعل ابوك مع 
كل النساء ما فكلة مع أمك لما ربت طقلا ريما كان 
هو الذي اتحدث إليه أنا الآن 

الملك: كفى. 


الوزير: ما أوامر مولاي؟ 
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الملك: اغرب عن وجهي يا وزير الشؤم أنا ب رخصة مرض 

الوزير: (ينحني إلى أن يخرج) 

الملك: (يبقى وحيدا) لقد أشبعت جلدي عضا... وقعت 
فوقي كذئب جائع فوق نعجة (يحاول الحركة فيتألم) 
مسمومة هي من امرأة... لقد تزوجتها لآجلب 
سات ل سني يها انا ادف لتم من لد د 
ومع ذلك فهي جميلة بل كل نسائي جميلات... 

الملك: لم يكن علي أن أطيع أوامر ذلك الوزير العجوز.... 
يا حارس. 

الحارس 1: مولاي 

الملك: جرعة ماء 

الحارس: (يخرج منحنيا) 

الملك: (يحاول الجلوس) آه ضلوعي... لقد مزقت 
عضلاتى... (يتراخى) عندما أخذنى أبى إلى 
لدرية ناورك جام كت ابس أبس اشر كضها 
ينك يمحي نضا عدر الحضوك العاد لين 
بسرعة) باد عليك فقر اللحم وكانوا يضحكون: أما 
أنا فكنت أرى أن كل ذلك بليدا . 


11 تدخل الملكة رقم 2 وخلفها الجاريه تحمل كوب الماء 
ويقفان خلفه. 
الملكه 2: عظيم أرضنا وعظيمنا 
الك ست اميا تو هيل انتب 


تنطفى الإنارة وتشعل على الملك والكوب الذي تمد الجارية 
2 وعلى رأس الوزير ل الخلف. 
الوزير: لا تغرنك نظرات الذهب والثانية والتنصف... فإذا 
فعلت لحقت بمن يرحل من العظماء المغتالين... 
مرها بن تشرب. 
يختفي رأس الوزير وتشتعل الإنارة عامة 
الملك: (يأخذ الكوب ينظر إليه ثم إلى الجارية ويسال 
الملكة) أأنت التى ملآته أم جاريتك هذه؟ 
الملكة2: الحقيقة اننى لم املأه لا أنا ولا جاريتى 
الملك: ومن هذا المشارك؟ 
الملكة2: إنهك.... 
الملك: تكلمي قولي من؟ 


الملكة2: (تنظر إلى الجارية) إنه... إنه الوزير يا سيدي 
الملك: (يقفز من فوق البياص إلى الأرض ويطوف بها) 


تعود الإنارة على رأس الوزير والملك قد أخن ينظر إلى الكوب 


يده 


الوزين لا تصيدقيا.. تذكر أن .ف جوف الأقعى نال 
أن تنتقم أنت لا تعرف الآن كم امرأة تعشقك وكل 
أزواجهن مخبولون 2 حبهن فلا يتصرفون إلا 
بما يردن. تذكر انطوانيط وامرأة العزيز وهيلين 
وكيلوبترا ... تدكر. 


12 تعود الإنارة عامة 


الملك: (تمتد يد الملك بالكوب من فم الملكة 2 التي 
تفتح فاها فيبقى الكأس فريبا لحظة ثم يلتفت نحو 
الجمهور محتفظا بوضعيته) إنها تختبر مشاعري 
بعد أن اكتشفت خديعتها ... (يلتفت إليها) لا تعتقدي 
أنني لا أستطيع سأفرغ أقول لك سوف أفرغ. 

الملكة2: أنت لم تسألني لماذا جئت إليك 

الملك: لاشك أن جواسيسك أخبروك بما حدث لي مع 
ضرتك فجئت تتحسسين التشفي 

الملكة2: (إلى الجارية) انصرح يا حور. 

الجارية 2: أمر مولاتي 

الملكة2:(تأخن الكوب من يد الملك) حور... 

الجارية 2: (تعود) 

الملكة 2: (تشرب الكوب دفعة واحدة) خذي الكوب معك 
إلى المطبخ. 

الجارية 2: (كأنها قد تفاهمت معها على شيء) تأخذ الكأس 
وتنسحب. 

الملكة2:ها نحن لوحدنا معا...يا عزيزي. 

الملك: (تجلس على البياص) 

الملكة 2: (تقترب منه) ماذا تريد؟ قل لي وأنا أنفذ كل 
طلباتك ثديي صرتي إستي.. فخذي او حتى... 
لا يعاف العسل يا عزيز (تقترب أكثر) أرجوك أنا 
عرف إنك قوي وتستطيع فماذا بك... (تقترب 
وتعانقه) أرجوك عزيزي المس وجهي وضع يديك 
على صدري. 


الفنررن» 


الملك: (يستسلم ثم يثور) اللعنة عليه فيما تسبب لي لقد 
بات يسكنني التناقض.. لكن ما العمل (إلى الملكة 
© تنانيا... كفى (يقف) كفى لا يمكن أن يرى +ذ 
الرجل الضعيف 
الملكة 2: ماذا بك؟ 
الملك: اخرجي من هنا (يزيل ضمادة ويطارد بها الملكة) 
اذهبي... اذهبي.. 
3هنا يدخل الوزير وتخرج الملكة 2 
الوزير: هون عليك يا مولاي لقد خرجت.. 
الملك: وانت ما الذي جاء بك 2# هذا الوقت؟ 
الوزير: أنسيت يا مولاي؟ 
الملك: (كأنه تذكر للتو) آه... هيا بنا اذن. 
الوزير: (مشيرا إلى هيأة الملك) بهذا اللباس يا مولاي؟ 
الملك: ملكة الضمادات إنها ضمادة خاصة كنسيج ثيابي.. 
الوزير: ما يراه مولاي اعقل 
الملك: هيا بنا.. 
الاثئان يخرجان 
ظلام 
يمر ابن الوزير وهو معتوه معوج من اليمين إلى اليسار 
4 تشتغل الإنارة على القائد نسيتوس والجارية 1 
الجارية 1: (4 حذر) انتظر هنا 
القائد: هلا أخبرتني عما تريده مولاتك مني 
الجارية 1: أليس ش قلبها جذور حب يبست أغصانه. 
القائد 1: ويعد 
الجارية 1: ريما أنعشته هذه الأمطار التى تصب بغزارة 2 
هذه الأآيام... انتظر ولا... (كانها احست برقيب) 
تطل الكلام... (تذهب) 
القائد: (يبقى فزعا محتارا) لقد كانت جميلة صبية عندما 
سبيتها ‏ معركة مسقط آدم كانت معركة امتزجت 
فيها النيران بالدم والرماد بالعظام لقد سبيتها 
وتوقعت أن يقدمها إلى الإمبراطور كمكافآة على 
نجاح الخطة العسكرية التي هاجمت بها... وكانت 
فعلا تحبني ... ولكنه اختطفها مني وتزوجها... 
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15 تدخل الملكة 1 وجاريتها. 


الملكة1: وسوف أطلقه لأعود إليك يا أغلى حبيب... (تفتح 
ذراعيها ولكنه يبقى دون رد فعل إنه مشدوه) أنت 
تعرف أنني انما قبلت الزواج منه من أجل مصلحة 
والدي لكي يطلق سراحه ويعيده إلى ملكه. 

القائد: والآن...؟ 

الملكة1:أنا ث حاجة إلى حب حقيقى... أتعرف يا أيها 
القاقه القوار انتى. لم أكن لأنرن. علك. يضرى 2 
كل المناسبة وذات يوم عندما كنت 4# مباراة رمي 
السلاب وانقطع بك الحبل قفزت © مكاني صائحة 
شيتوس فالتفت إلى الإمبراطور محدفا ثم نادى على 
الوزير وكلمه ‏ أذنه ولم أفهم ما قاله له إلا بعد 
أن علت انك تح الحراسة... لقن يجاو ليت زيارتك 
ولكن لم أستطع. 

القائد: لقد كان الحبل مقطوعا... وأظن أن كل ذلك كان من 
تدبير الوزير الملعون 

الملكة1: # ذلك اليوم افتضح هواي لك. 

القائد: لست اصدق هذا التحول 

الملعة 1 ابسن هتاك مين تجول ها ديت .كن. احييقك:.هيا 
أزليا. 

القائد: أتمنى تصديقك لكنني أخاف. 

الملكة 1: حدثيه انت... لقد فقدت كلماتى معناها.. إنى 
مضطربة 1 1 

الجارية 1:لا أظن أنه لا يصدقك يا مولاتى ولكن المفاجأة 
تفعل فعلها... هو أيضا لم يجد كلمات تدل على 
حقيقة مشاعره فاعدريه إذن 

القائد: أظن أنك على حق لقد فوجئت. 

الجارية 1: ما رأيكما إذن أن تتفقا على موعد آخر تكونان 
فيه مستعدين للحديث أكثر؟ 

القاكل» آنا سواقق. 

الجارية 1: وآنت يا مولاتي 

الملكة 1: ليكن.. لكن متى . 

الجارية: غدا 4 مثل هذا الوقت... ماذا قلت أيها القائد 
المغوار؟ 

القائد: (كأنه يفيق من حلم) نعم موافق... غدا 4 مثل هذا 
الوقت... لكن أين؟ 

الملكة1:أين5 هنا 


6 تنطفئ الإنارة بغتة ثم تشتعل فيبدو القائد وحده 
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ماذا تفعل هنا أيها الأحمق... أهو الحب أم الشهوة... 
ماذا تقول لو فاجآك الإمبراطور هنا. 


7 يدخل الإمبراطور ضاحكا 


القائل: 


نماك :سافن انك تنتظن الملكنة 

القائد: أنا يا سيدي 

الملك: نعم أنت وإلا فما وقوفك هنا... أتعرف أيها القائد 
ها اففعله الماع بالريهان 

القائد:لا يا مولاي 

الملك: إنها معركة بلا سلاح والخاسر فيها الرجل دائما 
ومن كانت مهمته مثلك هي حماية ربوع امبراطوريتي 
التي لا تغفيب عن أطرافها عين شمس. 

القائد: نعم يا مولاي ولكنني لا أنتظر الملكة... بل 

الملك: بل 

القائد: لعلها تريد الخروج إلى القنص 

الملك: ولكن اليوم الجمعة وهي عادة تخرج الآحاد وانت 

تعرف ذلك يا عزيزي شيتوس... المهم تحبك. 

مولاي 

الملك: رد 

القائد:أنا يا مولاي لست 

الملك: أنت لا تدري ومع ذلك فأنت ترغب فيها إنها 
جميلة... اسمع ما قاله شاعر: 

قامت لتظللني من الشمس 

قامت ومن عجب شمس 

والشعر ليل أرخى سدوله 

مر على صدر من رخام وخصر يطل على كس 

يا من لم ير ب الغرام بأسا تعال أشكو إليك باسي 

فالساق منها قالب السكر والأصابع بالهم يفعلن فعلة النحس 

والآأصابع أقلام تكتبن التتنفس 

والساق منها صفحة انزلاق البأس 


القائل: 


بهمى 


هه 


الى مغارة 


رأسيمنرأسها ورأسهامغرق ولا تريد الرأس بالرأس 


اسمعت أيها القائد والقصيدة من خمسة آلاف بيت 
وهي من أطول ما قاله العرب 


القائد: إنه الشاعر العربى إذن 

الملك: وهل 2# غير العرب شاعر أقدر على وصف 
كإمبراطور علي أن أكون أنا قبل أكون شهوتي هيا 
غك إلى حالتك كرجل سلاح ومقاتل واترك مشاعر 
الهوى التى تحمل الإنسان إلى أعلى سماوات الخيال 
تعرف كم إمبراطور أفلت شمسه بسبب امرأة وحتى 
الإله تزوس كاد أن يقع إن لم يكن قد وقع بالفعل.. 
ليكن لقاؤك بها حارا فلقد قررت جعلك على رأس 
اليش الذى نوف يتويكه لسسائدة .والدها شد 
الثوار... 


168 يحييه بيده مخلفا إياه مشدوها 


القائد: لقد تأخرت كثيرا... أظن أن وقت الاجتماع قد 
حان... لابد أنها كانت تسخر منى 

الجارية 1و تن بهن اضيا ب ع يدت يمد مر ره 
النساء المريضات بالغرور وتعديب أفئدة الرجال إنها 
تقايل :565 لتمطفلها الفارهية: 

القائد: وما هذا الذى فعلته الآن؟ 

الجارية 1: احتياط فلقد علمت أن الاجتماع سيكون هنا 
بآمر من الإمبراطور 

القائد:هنا... 

الجارية هل لديك رسبالة تحن ابلقهاء 

القائد: موعددا هنا عند الفجر. 

الجارية 1: سنحاول... 

القائد: (ينظر إليها ثم ينصرف). 

9 هنا يبدو الوزير فجأة 


الفنررن» 


الجارية 1: أنت... كنت مختيئًا كعادتك... ماذا سمعت؟ 

الوزير: أنا لم اسمع شيئًا ولكنني قيوت ف ألم يكن وجه 
القائد معبرا عن كل مشاعر الخوف التردد الحجل. 

الجارية 1: هل تستطيع أن تعطيى مبررا لكراهيتك للنساء؟ 

الوزير: ومن قال لك أنني أكره التساعيى أنا أكره الإدمان 
عليهن 

الوزير: الفحولة تنااسب الأشخاض العاديين وليس العظماء 

الجارية 1: وهل أنت من هؤلاء أم من أولئّك؟ 
570 

الجارية 1: ماذا تعني9 

الوزير: جارية مثلك مثلا ... 

الجارية 1: وإذا رفضتك... 

الس سات الا اضر 
بانتظاري (تذهب) 

ار سل كايا كرا رجه سات سريف ردن اه 

20 تدخل الملكة3 

الملكة 3: رابوز... ماذا تفعل هنا أيها الوزير المبجل... ألم 

الملكة ة: آم... 

الوزير: ربما لضبط خطة التدخل التي سيقوم بها الجيش 
لمسائدة والدة الملكة «فقوريقا». 

الملكة 3:هل هاجمها أحد؟ 

الوزير: أخوك يحرض بعض الثوار وسلحهم ضد والدها 

الملكة 3: تقول أخي 

الوزير: نعم أخوك يريد الإطاحة بوالدها وزوجك يريد 
الإبقاء عليه 

الملكة 3: زوجي؟ هل أنت تركت لي زوجا... لقد خدعته 
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الوزير: أنا ...5 أيدا .... 

الملكة 3: أبدا ... أيها المنافق بل وحتى التدخل لا أراه إلا من 
تخمينك 

الوزير: أبدا... وحق الآلهة... ولكن مولاي الإمبراطور رأى 
أن الجيش يجب أن يشتغل ويعتبر كالآلة أن طالت 
يدة توقنها عن العمل ضدقف:.. أو كالريحى أن له 
قر هلها الخبار دمت كوذيا ني الحتحالب. 

اكلكة 3: لقن أصرحث شاهرا أيها الشعوة 

الوزير: من طالت به الحياة يا مولاتي أكسبته تجارب أكثر 

الملكة 3: وبتجاربك تحرض رجلا على زوجته وتمنعه من 
إمتاعها ... أريد فقط أن أعرف غايتك من وراء ذلك . 

الوزير: سلامة الدولة واستمرارها يا مولاتي. 

الملكة 3: استمرار الدولة آم استمرار الوزير؟ 


الوزير: لقد اشتغلت مع أب الإمبراطور وجده ولقد ورثت 
الوزارة عن أجدادىي إذ جاء 2 الصحف الأولى 


أن جدي كان ممن ساعدوا جد الإمبراطور على 
الإطاحة واظليكا .وكاسيين الدولة الجديد ةب وما 
ثبت # التاريخ أن كان أحد أجدادي من الخائنين 

الملكة 3: وهل كانوا مثلك يتدخلون شك حياة أباطرتهم 
الجنسية؟ 

الوزير: بلى... ولقد طلب أحد أجدادي مرة من الإمبراطور 
أن يطلق زوجته ففعل 

الملكة 3: ولماذا؟ 

الوزيي لد ينا هتكن خل عذ أمون الدوولةبى إلى أن ورشككت 
على القيام بتعيين الحكومة وفواد الجيش 

الملكة 3: ولعل جدك خاف على منصبيه 

الوزير: ربيما... 

الملكة 3: هل جربت مرة كيد النساء أيها الحكيه؟ 

الوزير: 4 الحقيقة لا.. فأنا لم أتزوج. 

الملكة 3: سوف تتزوج إذن... وك القريب ... (تنصرف) 

الوزير: (يبقى لحظة) ماذا عساها أن تفعل... ومع ذلك 
فلهجتها تبعث على الريبة. (يمر الابن المعتوه بتوفف 
أمام الجمهور ويقول (أنا) ويخرج ). 


انور 


1 تشتغل الإنارة على الملكة 1 وجاريتها وهي تمشط 

الجارية 1: لست أدرى لماذا وفع الاختيار على 2 هذه المهمة 
الحدة 

الملكة1: أنا التى رغبت 3 ذلك 

الجارية 1: مع أن المستفيد لن يكون أنت 

الملكة1:لا واحدة منا ستستفيد» ولكن الذى سوف يخسر 
كل شيء هو الوزير لآنه سوف يبدو على حقيقته 

2 يدخل الملك وكأنه استيقظ من النوم 


الجارية 1: صباح الخير يا مولاي 

الملك: صباح الخير... (إلى الملكة 1) وأنت ألا تقولين 
صباح الخير 

الملكة1: صباح الخير. 

الملك: هل تستعدين لحفلة؟ 

الملكة1: كيف عرفت ذلك؟ 

الملك: من تزينك 

الملكة 1: ذلك أمر لا أرى أن لك به شأناً 

الملك: الست زوجتي؟ 

الملكة 1: كنت كذلك أما الآن فلا ... 

الملك: وهل أعرف لماذا؟ 

الملكة 1: ليس مهما أن تعرف لماذا 

الملاك» طييه» واثا سامتعك.فين لقاكة ب دل موف اسحتةه 

الملكة1:من؟ 

الملك: ذلك الكاتب 

الملكة1: إذا سجنته عشقت غيره فماذا ستفعل كيف تبرر 
سجنك لكل أفراد حاشيتك 

الملك: سوف أسجنهم جميعا ولا يهمني قول قائل 

الملكة: مشكلتك أنك تستمع كثيرا إلى نصائح وزيرك 

الملك: تلك مهمته وإلا خما قيمة الحكومة 

الملكة1: أرجوك اخرج ودعني أغير ثيابي 

الملك: منذ متى تطلبين مني أن أنصرف عن الجسد 
الجميل هذا؟ 

الملكة 1: منذ أن أصبحت لا أثير فيك... آي إحساس 

الملك: آه فهمت 

الملكة 1: إذن. عجل بتقديم قربان للآلهة على فهمك 
المتأخر.. 


الملك: (إلى الجارية) أتسمعين حماقات سيدتك 

الجارية 1: نعم يا مولاي 

الملك: لقد بلغني أنك تجيدين الغناء 

الجارية 1: كذب يا مولاي 

الملك: كيف عرفت أنه كذب 

الملكة1:لآنها لا تغني 

الملك: ولكنهم أخبروني بأآن لها صوتا لا مثيل له 4 هذا 
القصن. 

الملكة1: حتى لو كانت فما فائدة الغناء بالنسية لقلب 


لب 


هه 


الملك: قلبي أنا ميت... أم قلبك 

الملكة1: (تختبى لتغير ثيابها) اسأل نفسك... أو بالآحرى 
سل وزيرك... هل سألته مرة لماذا لم يتزوج بعد 
زوجته الآولى 

الملك: بلى 

الملكة 1: وماذا كان جوابه؟ 

الملك: قال إنه يريد أن يتفرغ لآمور الدولة 

الملكة 1: ما رأيك إذا قلت لك إنه يعاكس جاريتي 

الملك: (إلى الجارية) أنت؟ 

الجارية 1: (تفض الطرف) 

الملك: إنها تهمة خطيرة إذا ثبت عكسها فسوف أنزل بك 
عقابا ما أنزلته يأحد قبلك. 

الملكة 1: ولكن يجب ألا تسأله بل اعطها فرصة لتوّكد 
لك ذلك. 

الملك: ماذا فعل معك؟ 

الملكة 1: كنت 4# الحديقة تحت... لا أقدر... مولاتي 
اسآليه أن يعفيني من الجواب 

الملك: بدأت الحديث فأتميه 

الجارية 1: أنا لم أقل شيئًا يا مولاي ولربما كان ما فعله معي 
من باب المداعبة واللطف 

الملك: أنا أعرف وزيريء إنه يكره المداعبة وخاصة مع 
النساء 

الملكة1:أرأيت أنك لا تصدق... إذن ما فائدة اخبارك؟ 

الملك: دعيها تتكلم... 

الملكة1: حسنا... تكلمي... فلا داعي للخجل. 

الملك: وبعد تحت شجرة التفاح وجاءك إبليس © جوف 


الفنررن» 


ادقن و اويح نك بقطف الفاكية را طعيت لويرب 

الملكة1: إذا كنت تريد منها أن تتكلم فاصمت أنت 

الملك: سأصمت هيا تكلمي 

الجارية 1: قطف تفاحة وقلبها ثم غمزني وقال إنها تشبه 
أست امرأة جميلة ممتلئة مثلك ثم... 

الملك: ثم 

الجارية 1: مد يده إلى شعري... فابتعدت عنه.. فرماني 
بالتفاحة... فلم ألتفت وتابعت جريي وهو من ورائي 
تمتريت يذ العشي.فوقمت هلى الأرض فإذا به.يقه 
حا 


الملك: هل وقع تلقائيا أم أوقع نفسه؟ 

الجارية 1: لست أدرى يا مولاى 

الملك: ويعد؟ 

الجارية 1: قال لي.... أحبك... زُوريني 4 داري بالضيعة... 
اركرت عاش 

اكمللفه وعائقته 

الجارية 1: خفت الفضيحة يا مولاي.... إنه وزيرك 

الملك: وزير فعل معك كل هذا الغزل الإبياحي 

الجارية 1: لم أكن لأقول لولا رغبتكم ورغبة مولاتي 

الملك: حسنا... (يهم بالخروج ثم يلتفت إليها) سنرى 
رحرج) 

الملكة 1: أتعتقدين انه يعشقك دائما 

الجارية 1: ألاحظ ذلك 24 بعض الأآحيان خصوصا عندما 
علم بغنائي. 

الملكة 1: إذن الخطة تسير كما رسمنا ولم يبق إلا إقناع 
الإمبراطور للدخول 2 اللعبة 

الجارية 1: أنا خائفة يا مولاتي... إذا ما اكتشف الأمر 

الملكة1:المهم ألا يكتشفه قبل وقت العملية؛ لآنه بعد ذلك 
سيصبح صغيرا كالباعوضة 

الجارية 1: أتمنى ذلك 

الملكة1: لن يكون غير ذلك فاطمئنى... والآن حان وقت 
الالتحاق بالأخريات... كوني عن ستاك بجا 
نحتاج إليك (تخرج) 

الجارية 1: (تأخذ 2# تغيير ثيابها وهي تغني) 


ظلام 


3 تشتغل الإنارة على الملك وقد نام فوق سرير وهو يغط 2 
نومه ويتأوه 
تدخل عليه الملكات يجلسن محيطات به وهو 
يترنح وكأنه 4 حلم بفعل جنسي ينظرن إليه 
وهنن ضاحكات ويتغامزن مشتهيات 
تدخل الجاريات الثلاث وإحداهن تعزف على 
الهارب وهن يتغنين مرددات مع الجارية التي 
تحسن الغناء ولم يكن يعلم بها أحد وهي 
الجارية رقم 1. 


لمم بيس انار سس متها يا جاء فرق لسر كانه 
قوس سلك) إلى آين تأخدني أيها الصوت الإلهي... 
لذكن شايتك مها فكت إتى العذاب ام إلى العذاب 
أنت لا تحتاج إلى اجتذابي لآني مندفع من تلقاء 
لحس تسباتى جوات إل ون عا سق عياه الس 
أني أطفو أطفو أنا الآن فوق السطح تماما متمددا 
على بطني تطفو بي الآمواج كما تطفو الطوا 
بهيكل السيارة آه آه آه 

الجارية 1: (تتوقف عن الغناء) 

الملك: لا لا تتوقف أيها النسيم لا تغب عني ذلك الصوت... 
أنا لا أريد السقوط... السقوط (يبداً ك الانكماش 
ييه ا لكيه لان سو ف سر لم 
شق مدريعا سن الت ونان شيدق هان ‏ إيها 
ال سات لوو سرء 
سمخل إلى لكات وني اراك قر كر اشاب 
ترى هل ذ ذلك تعبير عن الرغبة 2 السلام... 
لتعلمن أن لا سلام بيننا خصوصا بعد الحلم الذي 
رأنته. 

الملكة 1: ماذا رأى عزيزي؟ 

الملكة2:ماذا رأى حبيبي؟ 

الملكة 3: ماذا رأى روحي؟ (كلهن دفعة واحدة مع الإعادة 
سر 

الملك: موسيقى يا جارية حتى تغسل سمعي من نباحهن. 

الملكة2: مولاي نحن نستطيع أن نفسر لك ما رأيت 

الملك: وما هذا الذي رأيته ويحتاج إلى تفسير؟ 

الملكة2:الحلم 

الملك+ الحلم..ءها آنا اراكن .قد تحولق إلى عريفقات 

الملكة 2+ وما يندع إن كان .ذلك يريج مولاي العريز 

المنك ‏ يددينت متت لون ر إلى لجار اك 


1 مدمص 
0 1 7 جح 


انر 


الملكة 3: صدقني يا مولاي العظيم لقد بتنا نعرف أننا سببنا 
ل سافب ردن حاف تلب الرخيمة بالسد 

الملك: زمرة أخرى يلتفت إلى الجاريات وإلى الملكات) 

الملكة 1: لقد كنت تسمع غناء 

اقملاك: وضونا جين الخاذا 

الملك: يلى 

الملكة 3: ولم تعرف من صاحبته 

اتمللك: وكيف هركت أنه صاحيته ولسيت ضاحية.ن آنا ل 
أحلم بالتساء 

الملكة1: فرويد سيقول 2 مستقبل الآيام و عصر 
الحديد والنار بآن كل ما 4 مخ الرجل ما هو إلا 
جسد امرأة... وأنت رجل. 

الملكة 3: ولا يمكن ذلك... أن تحلم بصوت رجل تمشي وراءه 
وآنت تترنح 

الملكة2: و4 الفضاء تسبح 

المتكب كفى....ماذا خردن؟ 

الملكة2:أن نفسر لك الحلم 

الملك: طيبء لقد حلمت بأني كنت أسبح 4# الفضاء وأسمع 
صوتا نسائيا 

الملكة 3: صوتا نساتيا جميلا يا مولاي؟ 

الملك: لا دخل للجمال 

الملكة 3: الجمال هو كل شيء يا مولاي 

الملك: ليكن جميلا 

الملكة 1:كان كذلك فعلا... اعترافك مفتاح حلمك 
هنا تبدأ الملكات والجاريات 4 التحول إلى ساحرات 
بآصواتهن وحركاتهن المخيفة وذلك بالتدريج كما 
تتحول الإنارة إلى معتمة بعض الشيء. 

الملكة2:اعترف 

المتع و اد 

الملكة1: (تقاطعه) اخرس 

الملك: خر 

الملكة 3:اسكت 

الملكة1: لقد كان جميلا 

الملكة 3 حيناه 

الملك: يلى كان بحبياة 

الملكة 1:إنهالوزير 

الجاريات: (يرددن) زير زير 

المتعة 2؛ يسكق عواطنك 


الجاريات: فك, فك فك 
الملكة 3: يحمل منك رجلا فاشلا 
الجاريات: شلا شلاء شلا شلا 
الملك: (يقفل أذنيه ويتمدد فوق السرير) 
الجاريات: (يغنين) 
تعود الإنارة كما كانت والنساء والملكات والجاريات إلى 


هه 


عادتهن. 


الملكه ريذهيكنى مفزوها ) آد انك هنا العزة للذلية 

الملكات: ما بك يا عزيزنا؟ 

الملك: كنت على وشك الموت ثلاث ساحرات وأربع جاريات 
4 لباس أصفر وأحمرء وهنا معي 2 هذا السرير 
تمدد رأس الوزير مستوفرا إلى شطرين وبداخل 
الأول منهما قبعة ابنتي هفتزا وبالثاني ابن الوزير 
مَابل.. ايتوني بالعرافين والعرافات والشوافين 
00052000 

الملكات: هدئّ من روعك... لقد عرفت الآن كل شيء فنم 
توصدريع 
(تغطيه الملكات وقد أمرن الجاريات بالخروج وتعود 
كل واحدة لتنام بالقرب منه فيلتقين فتخلق كل 
واحدة سيبا لعودتها وهكذا عدة مرات؛: و3 الأخير 
يتهامسن) 

الملكة 2: ما هذه البلادة... ما نقوم به الآن قد يفسد 
الخطة 

الملكة1:هي على حق لم لا نصبر عدة أيام 

الملكة 3: طيب لتقسم كل واحدة بآلهتها على أنها سوف 
تتجه صوب مضجهها ولن تغادره حتى الصباح 

الملكة: باش باش بوش بوشي باش 

الملكة2: قنا قنا قانو قوني قن ثلاثتهن دفعة واحدة 

الملكة 3: طبا دبا دبا طبا كس ياس 

(ومع قسمهن تقل الإنارة حتى الظلام ويسمع وقع أقدامهن 
ضعيفا ثم انت انت انت ويخرجن هاربات تحت 
الظلام) 


الظلام 


يدخل ابن الوزير ويقول: 
أنا لست (يخرج خائفا) 


الفنررن» 


4 (تشتعل الإنارة على الملك فوق سرير كتب عليه سرير 
الوصايا.) 
يدخل الحاجب 


الحاجب: لقد حضر وزيركم يا مولاي 

الملك: (زوهو يئن) دعوه ينتظر فليلا 

الحاجب: أمركم يا مولاي (يلتفت إلى الخارج) مولاي 
مشغول عنك الآن 

الملك: وماذا أعمل كي اجعله ينتظر طويلا؟ 

الحاجب: ليس من الضرورى أن تعملوا شيئًا... أستأآذن 
مولاي فورائي ما اعبلة 

الملك: توقف أيها الحاجب 

الحاجب: مولاي 

الملك: (يقترب منه ينظر إليه لحظة ثم يحدق # وجهه 
دون حدة) ماذا أعمل كي أجعله ينتظر 

الحاجب: اجعله ينتظر 

الملك: فهمت لكي كيف 

الحاجب: لست أدريى يا مولاى 

الملك: هيا انصرف (على حدة وبسرعة أثناء خروج 
الحاجب بعد التحية) آمره بالخروج وأنا ‏ حاجة 
إليه (يرفع صوته) ابق لحظة (يقترب منه) أوريكا 
وجدتها أنت تحسن لعب الحصى (يلعب المالة بيده 
© الهواء) يا للآلهة لا تعرف اللعب بالحصى. 

الحاجب: ثب بلدي نلعب بالكويرات 

الملك: ما هي هذه الكويرات؟ 

الحاجب: (يخرج الكويرات من جيبه وهي كثيرة العدد 
يتسافط بعضها) مثل هذه 

لمن ل احا سل يا رك شين وإناترت 


والمرجان 
الحاجياديل يا فرعقا بها لعيةبب. إنها:تدكل غلينا سرون 
للا حد له 


الملك: أتريد أن نلعب معا 

الحاجب: ورائي عمل ووراءك وزير 

الملك: دعوتك للأالهة... لماذا ذكرتني به 

الحاجب: لستم 2 حاجة إلى نسيانه أآنتم فقط 2 حاجة 
إلى جعله ينتظر 

الملك: ولكن كيف ان لم يكن ذلك باللعب 

الحاجب: اللعب ينسي يا مولاي 


25 (يصمتان معا ويبقى الملاك على جيئة وذهاب أمام وخلف 
الحاجب) 


الحاجب: لم لا تدخل ثم تخرجه وهكذا تستريح منه 

الملك: هيا ادخله 

الحاجب: امركم 

الملك: أو لا لا... بل بل ادخله ادخله (ويجلس هو على 
العرش) 

الحاجب: (يلتفت إلى الخارج) بإمكان الوزيران يمثل 

الوزير: لقد كدت.... أسقط من العياء ماذا كنت تفعل 
هيا انك أنها الحاجيه اتضرف إلى هملكسه ناذا 
تركتني انتظر 

الملك: كنت أتناقش مع الحاجب 

الوزير: وما هذا الشيء الذي يستحق الحاجب أن يناقشه 

الملك: لعبة الكريات 

الوزير: ايه كريات 

الملك: مثل هذه (تسقط) 

الوزير: (ينحني ويجمع ويهمس) يا ويلهم يلعبون بحجر 
البارود 

الملك: ما رأيك؟ 

الوزير: ب أرضنا نلعب يا سيدي بالورق 

الملك: وهل معك ورق5 

الوزير: بلى اسيدي... هل...؟ 

الملك: نعم اخرجه 

الوزير: (يخرج الورق ويقدمه إلى الملك) 

الملك: زياخذ الورق ويخلطه) تعال2» اجلس هنا (إلى 
الحاجب) انصرف إلى عملك واتركنا مع وزيرنا. 

الحاجب: (يحيي وينصرف) 

الملك: (إلى الوزير) والآن أيها الوزير أصحيح ما أسمعه 
عنك 

الوزير: ماذا تسمعون يا مولاي؟ 

الملك: ألا تعرف ام أنك تتجاهل 

الوزير: الحقيقة أنني أتجاهل 

الوزير: إذن فآنت تعرف 

الوزير: ما دمت أعرف نفسي فلا أهمية للآخرين الذين 
يكدبون 

الملك: وماذا يقولون؟ 
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انر 


وعرشي وأنا أحمق أكره الناس و.و.و. (يبكي) أنا 
أخدمكم يا مولاي بإخلاص وتفان. 

املك لذ تراك كفي 'لكن كاذا تكرة النساءة 

الوزير: لآنه لولا زوجتي ما وقعت 4# الحرب التي لولا 
صداقتي لوالدك الذي فداني لكنت الآن عبدا ينام 
مع البهائم 2 الإسطبل 

الملك: ألا ترى أن السبب راجع إلى خلقته الذميمة 

الوزير: من أجل المال يلحس جلد الأجرب 

الفلك: ليس زذاكماي» .ثم إنك. تعرف أنه لولة الال كاب 
المهم... أنت لم تخبرني إنك عاشق للجارية كاريوكا. 

الوزير: أنا يا مولاي! 

الملك: نعم أنت.... لقد أخبرتني أن لكل زوجة من زوجاتي 

الوزير: لقد سمعتها تغني وخادمكم يحب الأصوات 
الجميلة... أما عن الملكات يا مولاي فذلكم ما 
أخبرتني به عيون البلاط. 

اتملك» ولكتك عندما أردك أن قفون .د الحارية اففلتها 
بالقطع الذهبية التي تحمل صورتي. 

الوزير: كذب يا مولاي. وكل 4# الآمر أني فوجئت بها وهي 
تغني فجدذبني صوتها وحسن صنعتها # الترديد . 

اقملك» سا متحك إناها 

الوزير: (يهم بالكلام) 


الملك: هيا... انصرف الآن.. بل انتظر فسآ خذك معى إلى 
الضيك»: 


ظلام 
ريد خل المعتوه جاريا وهو يقول: أنا لست ابنه ولا أريد أن 
أتزوج تشتغل الإنارة على الحاجب والوزير وهما 2 
شجار وخناق وعراك وهما سكرانان.) 


الوزير:أنا سكرت لك اليوم أيها الوعد 
الحاجب: وأنا لك أيها الوقح 

الوزير: مغيار 

الحاجب: محساد 

الوزير: أنت تعرف أنها تحبني 

الحاجب: وأنت تعرىف أنه يفضلنى 

الوزير: ماذا تريد الآن أن أشوه خلقتك 
الحاجب: أما خلقتك أنت فكفتنى الآلهة شرها. 


الوزير: تعيرني 


الحاجب: تهددني 

الوزير: سنرى 

الحاجب: سنرى ( © نفس الوفت وهما يشمران ويدوران 
حول بعضهما.) 

الوزير: (يتغيب يبتعد فليلا عن الحاجب ثم يعود إليه يهزه 
من كتفيه) ماذا فعلت لك... أنا أحبك دائما وأعزك 
دائما... ما الذي دفعك لآن تكون ضدىي 

الحاجب: اسأل نفسك أولا... لقد خدعتني 

الوزير: أبدا... أنا دائما كما تعرفنى يا عزيزى الحاجب 
وهذان رد ردفاي ريم مسرطفاي. كالعادة 
(يجلس القرفصاء ثم يرفع استه). 

الحاجب: (ينظر إليه لحظة ثم يبصق ويمد يده إلى صرته 
يخرج سوطا وذلك شيئًا فشيئًا . 

إلى أن يخرج جميع السوط فيرفعه كأنه يريد أن يضربه). 

يسمع صوت الجارية 1 وهي تغني 

الحاجب: (يتوقف ثم يقدم رقصة على تلك الأنغام و2 
النهاية يعود إلى مكانه ليجد أن الوزير قد نام 
منكمشا) انت هكذا كلما رفعت سوطي انكمشت 
كاليتيم على عتبة الأهل. أنا أعرف ما تبينه من 
وراء تحريضك للإمبراطور على نساته؛ أنت تريد 
أن يصبح ابنك خليفة له بعد موته لذلك ادعيت 
أن إبلياس هو ابن لك وطمحت إلى تزويجه من 
ابنة الإمبراطور الوحيدة؛ لقد خنتني واعتقدت أن 
باستطاعتك مغالطتي ونسيت أنني أنا الحاجب ااس 
لا ماس أو لاماس ابن باباس على حد تعبير لغتك. 

(يتوقف الغناء فجأة) 

يسمع وقع أقدام فيلف سوطه ويخرج هاربا) 

الوزير: (يضحك ويستدير ثم يجلس وقد أمسك بحذائه 
وأخذ يضرب مع الآرض محدثا إيقاعا يشبه 
الخطوات) يا له من غبىي هكذا هو لاماس ابن 
باباس الحاحب العظيم. مسكين لقد. .ظن أن أنحدا 
قادم (يعيد حذاءه إلى رجله) ماذا أفعل هنا # هذا 
الوقت (يصغي إلى الآقدام التي تقترب وترتفع) إنها 
فعلا أقدام وتخطو (يختبيّ). 

8 يدخل القائد ويبدو عليه الانتظار 


القائد: (يروح ويغدو 2 فلق) ماذا يريد أت يقول لي... ليته 
جاء حتى ينتهي الآمر (يجلس ثم يقف وكأنه رأى 


الفنررن» 


الإمبراطور يتمشى يعود فيجلس). 

(يدخل امبراطور) 

الملك: انت هنا... حسنا... لن أطيل بك... كلها ثلاثة 
أسئلة 

القائد:(يقف مفزوعا) مولاي الإمبراطور 

الملك: (وهو يروح ويغدو) أولا كيف. ثانيا كم ثالثا متى من 
أين (يلتفت إليه) هي أربع أسئلة 

الوزير: (من الخلف) لقد قلتم ثلاثة 

الملك: (وكأن القائد هو الذي كلمه) الأسئلة تبيض فهي 
تشبه الدجاج والفئران أيها البليد (يضريه على 
كتفه ويتنهد) على كل أتمنى آلا يكون 2 أجوبتك ما 
(إشارة الذبح) إلى اللقاء... (يلوح له باليد) 

الوزير: والزمن يا مولاي5 

الملك: فات الآوان (يخرج) 

القائد: (يفكر) كيف صرت غنيا وكم فيمة عيناي ومتى 
عنيت ومن أين لك هذا 

الوزير: لو أنت أجبته بهذا الكلام لنسي ما سألك عنه 
(إشارة الذيح) 

القائد: (دون رؤية الوزير) وما هو هذا الآمر الذي زوجته 

الوزير:(من مجيئه) أنسيت 

القائد: إذن بلغه الخير... 

الوزير: ومع ذلك فسوف أنقذك لآنني أنا الذي... 

القائد: كيف عرقتها وكم مرة قبلتها ومتى كنت تلتقي بها 
ومن أين كنت... ساءت حالك يا طاليس. 

الوزير: (يقفز إليه فيفزعه) لا تشتم جدي 

القائد:انت 

الوزير: انا ولقد سمعت كل شيء وجئت لإنقاذك فأنتم 
العساكر لا تناقشون الأوامر أتريد أن أنقذك. 

القائد: طبعا 

الوزير: أولا ابتعد عن ابنة الإميراطور... أنا أعرف أنها 
تحبك ولكن عندما يفتضح امرك فسوف تبتعد 
عنك من تلقاء نفسها 

القائد: أنا لا أحبها وانت تعرف كل شيء 

الوزير: إذا حضر ققل له يا مولاي أما أولا كيف فكيف 
أخوالك راما الثانية كم نكم من قات تطلجيه تيا 
والثالثة متى فمتى ذكرناكم حل الخير وآما من فمن 
أين لأعدائكم أن يحسدوا. 

(يسمع صوت الملك من بعيد) 
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الوزير: أودعك الآن 

القاقف؟ ر منقصايا يتكطر ديخول الك ) 

اتملك» مادا كان من أضرك 

القائد: الكيف لا كيف إلا ما كيفتموه ولا كم إلا ما كممتموه 
ولا متى إلا ما متيتموه ولا من أين إلا ما اينتموه 
مولاي عظيم الأباطرة والملوك وابن الإله سوميلوس 
مالك الأشعة وحاجب عين الشمس. 

الملك: (يضحك) ما كنت أعلم أن قائدي عاشق وشاعر... 
هيا تكلم أيها القائد الولهان كيف عرقتها . 

القائد: من هي يا مولاي؟ 

الملك: تكلم (ينهره) 

القائد: هي التي عرفتني 

الملك: كيف 

القائد: رأيتها 

الملك: وكم مرة 

القائد: إنها لا تذكر 

الملك: ومتى يكون ذلك 

القائد: لست أذكر 

الملك: ومن أين كنت 

القائد: (يخجل) مولاي 

الملك: قل... تكلم ألا تتكلم أيها الوغد قل من أين كنت 
تراها؟ 

القائد: من باهدة غرقتها 

الملك: أظن أننى سأكون مرغما على إدخالك بيت الظلمات 
الدواو 2 

الوزير: (يقفز نحوهما) مولاي 

الملك: هل أنت وزير أم بهلوان 

الوزير: هما معا ب بعض الآحيان 

الملك: وما دخلك؟ 

الوزير: سيثير ذلك شكوك الناس يا مولاي سوف يتساءل 
العو ناك ري على اليد تسيلف فل اهل 
جملاق 

الملك:هكذا يكون الوزراء الناجحون.. وليكن رحيل الجيوش 
عدا اصرف انها القاقن هاذ| كنت مدنا تيوت 
وإذا كنت بريئا فستعود 

القائد: أمرك يا مولاي (يحيي ويخرج وهو يصيح) يا جنود 
سنهجم الآن هيا ليركب فرسانكم ونواقكم وليزحف 
ميشنانكم ولنجز ملا هركم .هيا انظلقوا ».» 


ادرف 


هنا تدق الطبول البكاء والعويل 
زوجات الإمبراطور يقفن خلف الإمبراطور 
ويمر جنود بخيال الظل ع ستارة الخلف على دق الطبول 
بينما وقف الأشخاص وقد خفتت عليهم الإنارة. 
ظلام 


يدخل: لا أريد أن آتزوج سزلارا 

تخفت دفات الطيول 

(ترتفع الإنارة فإذا الملك وحده جالسا على عرشه تدخل 
ابنته باكية واسمها سزلارا) 

سزلارا: أرسلته ليموت 

الملك: أنت تعرفنين أنه لن يموت أنه مثل أوليس كل قوته 
د تاضيب جل 0 

سزلارا: إذن فلقد كنت تعرف أنني أحبه 

الملك: ولكنه لم يكن يحبك 

سزلارا: ومن قال لك ذلك لقد كان يتفحص كل جسدي دون 
ترميش وكنت أرى زرقة عينيه تسيل فوق جسمي 
مياهها صافية عذبة كنت تخيل أنه يقترب مني إلى 
أن أشعر وكأنني أوشكت على الغرق. 

الملك:سزلارا... كفى 

سزلارا: لا آأنت أرسلته ليموت 

الملك: أنه واجبه وإلا فما غائدته كجندي 

سزلارا: سوف الحق به 

الملك:هراء 

سزلارا: 4 بعض الأحيان أشك 4 أن تكون أبأ لي 

الملك: سزلارا كفى.. قلت لك أنه لم يكن يحبك أنت بل 
كان يحب الملكات نعم كان يعشقهن جميعا.. وهذا ما 
دمرني نعم لقد رآيته مع سالينا وناليسا وليناسا وهن 
معه فوق سرير واحد وتحت رداء واحد وهو معهن 
يكون كومة من الحجارة تجرفها الأمطار وتزعزعها 
كان الضحك يتعالى وهن يُدَعْدعَْةُ عنه تحت إبطيه 
وبين فحديه. ْ 

سزلارا: (تستمع إليه باكية) 

الملك:كن يعذبنني.. أنا الذي كانت لا أجامعهن... لقد كنت 
أغرف آن لأ ضاقية من الجماع مادام لن يكون جكالك 
لهات هافر مكذا إرادت الازية 


سزلارا: وأنا 


الملك: (يتابع) إنه أبوك أما أنا فلقد حكمت على آلهة 
الإخصاب بالجفاف مدعية أنه لو حَلُ محلى ملك 
من صلبي فسوف يثور عليها ويحطمها ويقيم بدلا 
منها آلهة لا تراها الآعين آلهة يقال إنها تجتمع 
4 إله واحد أقدم من الشمس والكواكب والأقمار 
ويقال إنه من فجر الآنهار ومرج البحار وجعل للدم 
العروق مسرى وللريح بين الجبال مجرى (كآن 
غيبوبة بدات تأخذه) يملك الساعات والآيام والدهر 


يغيب عن وعيه) 
يدخل الحاجب 


الحاجب: مولاتى 

الملك:(متشنجا) لا أريد كهنة.. لا أريدهم 

الحاجب : حسنا (يخرج) 

الملك:أريد ولدا أريد ولدا وأريد أن أعيش لآراه وهو يفعل 

تدخل الملكات جاريات الواحدة تلو اللأخرى ويفاجتئهن 
تواجد سزلارا. 

الملكات: آه أنت هنا (وقد برد حماسهن واندفاعهن) 

سزلارا: نعم أنا هنا أيتها الخائنات.. أرأيتهن ما فعلن أيها 
الأفاعى 

الملك 1: إذا لم تجبها أحداكما فسوف أرد عليها أنا 

سزلارا: ماذا ستقولين. القائد حبيبك أنت تعلمين أن لا 
ا تنا فيقتك لأنهما مثل شيقتب: ب تبن 
للقاكد ا ندا نجوان. 

الملكات: (كل واحدة تهاجم الأخرى) أنت (يتضاربن بالآيدي) 

سزلارا: (تحاول أن تفرق) كفى 


الفنررن» 


يدخل الحاجب ومعه الطبيب 


الحاجب: هو ذا (بفزع مع الطبيب ويهمان بالخروج) 

سزلارا: انتظر (إلى الملكات) كفى (تصرخ) كفى 

الملكات: (يكففن عن الضوضاء) 

سزلارا: تقدم أيها الطبيب 

الطبيب: أمر مولاتي (يتقدم نحو الملك ويفحصه) حرارته 
منخفضة جدا . ومع ذلك فهوى حي فلبه ينبض هذه 
حالة فريدة بارد وحي مع ذلك ومع ذلك فبرودته 
شديدة إلا أنه يملك قلبا حيا مع ذلك (يفكر ثم 
سال سيؤلاوا ) كيف يحدث له هذا : 

سزلارا: كان يتحدث إلي بكلام لم أفهمه وأخذ يغيب ويغيب 
إلى أن غاب 

الطيب: أهذا كل شيء 

سزلارا: كلا لقد كان يقول بصوت متقطع أريد ولدا أريد 
وك 

الملكات: ماذا؟ 

سزلارا: نعم يريد ولدا 

الملكات: (دفعة واحدة) أنا حامل 

الملك: (ينهض ويطارد الملكات إلى أن يخرجهن) سزلارا 
أريد أن أؤمنك عن سر 


سزلارا: ما هو؟ 

الملك: لم أعد أصدق ما يقوله لي الوزير عن النساء وآريد 
تذاك سينا 

سزلارا: سهل جدا يا أبي امنحه إحدى جواريك و... (تقرب 
فمها من اانه 

الملك: (يضحك) إنها فكرة جيدة... قولي ألا تريدين أن 
يكون لك أخ. 


سزلارا: سآكون أنا إلكترا أو هو أريستس 

اتملك: لعلمك أنتى لا أرغي يق آن أكون ذلك اترجل المفقل 
اكاممنون - 

سزلارا: إلا إذا كانت آمه هي كلتمنيسترا 

الملك: وذلك ما يخيفني... سزلارا إني أشعر بأنني 5 
حاجة إلى القدن الست ادرى.. من رجاتت إمك 
كرهت... نعم كرهت كل النساء... 

سزلارا: لا تدغدع عواطفي 

المللك: صدفيني .. 

سزلارا: أصدقك أم أصدق الوزير؟ 


الملك: وما علافة الوزير بما يجري بيني وبين ابنتي5 

سزلارا: ابنتك 

الملك: (ينظر إليها دون أن يقول أي شيء) 

سزلارا: (تثور) أصدق ... أرجوك ياسم الآلهة 

الملك: بنيتي قديما فيل ما للآلهة للآلهة وما لقيصر لقيصر 

سزلارة: لقد مات القيصر ولم يأخذ معه شيئًا 

الملك: ذلك لأنه تركه للقياصرة الآخرين... إنني حزين... 
أفكر ك الحرب إلى درجة أن أقول ستوليس ما رأيك 
لو غلبت العالم وأصبح بين أصابعك واسترحت من 
الخوف وأعود فأفكر بأنني لو فعلت ذلك وبقيت 
على الآرض وحيدا لشبع أتباعي وتكاسلوا ورفضوا 
العمل وإذ ذاك لن نجد يدا عاملة نستوردها لتزيح 
أزبالنا وتدفيٌّ ديارنا بل وتشبع أمعاءنا... إنه فظيع 
أدب عكر ادس 

سزلارة: ماذا قلت؟ 

اتملك» آنا لقن كان اآخر لفكل اطق هلبه هو كلمة دن 

سزلارا: غريب... كم هي شبيهة بلفظ آخر لفظ يدل على 

الملك: وهل هناك أعظم مني أنا الإمبراطور؟ 

سزلارا: إني أشعر بالنوم . 

الملك: ل أظلن إلا أن اللؤلقب لم .يج لك: خواراء. طبب 
حاورني لنغير الآدوار. 

سزلارا: كيف؟ 

الملك: لم لا تصبحين عاشقتي وأنا عشيقك (يبداً ب مسح 
الماكياج) هذا الفحم الأبيض سوف أمسحه انظري 
كما أناتشاب واليق تعاشق هيا الزعئ عنكت: هذا 
لكاب اناك يفيك ردابي ع لدان يكن عاك 
ثوب مارلين موردرو. 

بزلاواءومناذ| سيقول: الناية 

الملك: إنهم ليسوا بالناس... إنهم يمثلون دور المتفرجين 
ومتى انتهينا نحن من التمثيل انتهوا هم أيضا من 
التمثيل ولهذا فلن يرونا وبالتالي لن يشهدوا إلا بما 
شاهدوه أثناء أدائهم لآدوارهم... هيا (يزيل التاج 
الورقي المذهب ويرميه وهو يرقص وأخذن ينزع ثيابه). 


7 تقل الإنارة موسيقى 


ظلام 


انر 


يدخل المعتوه: لا آريد أن أتأبطر 
تن تشتعل الإنارة 


33 الوزير وحده يفكر وأمامه جاريته 


الوزير: أبدا... لابد أن # الآمر خدعة وعلي كوزير أن أعثر 
عليها أن أكتشفها الإمبراطور يقدم لي جارية إحدى 
زوجاته بمناسبة عيد ميلادي. 

الجارية: على ذكر عيد ميلادك أنت: متى: ولدت . 

الوزير: لست أذكر 

الجارية: وكيف عرف... 

الوزير: أنهم إذا أرادوا واصنعوا لك أيا وأما جديدين وآأسرة 
لا.تعرطين لها اولاولا لخر 

الجارية: إذن فعلي أن أحضر لك الهدية 

الوزير: انت لن تكوني حاضرة 

الجارية: طبعا ولكنهم سينادون علي فأنا وحدي الجارية 
التي تتقن حلويات الفراعنة. لنيكونوا ب حاجة 
إلى الفراعنة هده المرة. 


الجارية: انت تخيفنى... أنا أريد أن أراهم وهم يحتفلون 


جارية جميلة وصوتها حسن جدا ثم إنها أصغر مني 
فأنا بمثابة أمها... لماذا ترفض5. 

الوزير: واذا فصل رأسي 

الجاردة لح كير ااي اا وك كني سل وى الا بيني 
طول الحياة نابضا لك. ولك وحدك.... 

الجارية: وأنا 

الوزير: أمامك فنينتان.... حاولي اه 

الجارية: أنا أعرف تلاعبك... سأذهب عند الإمبراطور. 

الوزير: ها نحن بدأنا 4# اللهو ولم تعد هذه تمثيلية... لقد 
صارت فوضى لا أساس لها ولا قيمة... 


ث هه 


الوزير:لا... 

الجارية: ما دمت دائما أنا التي أذكرك بموضع ثبانك فسوف 
أذكرك. اسمع يا معالي الوزير لقد كنت ساعتها . 

الوزير» هاذا كتبقي كماراب. لضاب حخوالايم صياذا»: 
ماذا كنت هيا قولى ماذا كنت وإلا... رميت بك إلى 
الشارع وانت تعلمين أن الإمبراطور اختار لي جارية 
ذات صوت "العندليب وقد من الخيزران قضيب 
وشعر يحمل كل من ينظر إليه يغيب هيا تكلمي 
وقولي ماذا كنت؟ 

الجارية: كنت تحبني. 

الوزير: ريبما كان فقدي لزوجتي هو الدافع الذي جعلني 
أشن اليك 

الجارية: تأنس إلي حتى ونحن... معا 

الوزير: (يغلق فاها...) اخرسى... فأنا إلى الآن احبك إلا 
أننى لم أعه قواما هليك (يحاول مذائقتها) : 


4 يدخل الحارس فيفزعه 


الحارس: معالي الوزير 

الوزير: آلا تعرف أنه قبل الدخول يجب قرع الباب بلطف 
أولا. 

الحارس: مولاي الإمبراطور أمر: ادخل ولا تقرع 

وير ظائض ات كر يا حايتك ابيا الجاريية 

اللخارين: يرلاى ا اعبراطور نقول لك اليس أعر ما لدرات 
إن له يكن لديك علدينا والحصير على القرا ينا 

الوزير: حسنا سأفعل. 

الحارس: مولاي الإمبراطور أمر: هو 4# الآول وانت وراءه 
حطو اده 

الوزير: هكذا يلقى القبض على المتهمين... طيب انتظر 
بالباب. 

الحارس: مولاي الإمبراطور أمر لا يختفي عن بصرك 

الوزير: ولو الحمام 

الحارس: ولو # الحمام. 

الوزير: هذا الذى كنت تتوقعه حدث. ها أنت سجين أيها 
الوزيى أو يا ستعامة الوثير لكن اذا أرادتى آن اليس 
لمعا د ا سك قن رخس 
الكتدرين القصص القذع حرل ذلك الموضوو ري لا 
تقابك بن يكون إلا الخير: 


الفنررن» 


الجارية: إنها هدية ثمينة على كل حال هي أفضل من 
الجارية ْ 

الوزير: هيا اذهبي واحضري لي أحسن بردي تلك الذهبية 
المطرزة بالأخضر... ْ ْ 

الجارية: (تذهب) 

الوزير: (ينظر إلى الحارس ويدور حوله) 

الجارية: (يدور حيثما دار الوزير) 

الوزير: (يدور به إلى ناحية واحدة وبسرعة ثم يرئتمي 
خارجا) 

الحارس 1: (يتوقف عن الدوران فيسقط على الآرض مغمي 
عليه) 

(تعود الجارية وهي تحمل البردة فتندهش عندما ترى 
الحارس ملقى على الأرض). 

الجارية: (تقترب منه على مهل. ثم تسرع لتعود بكآس ماء 
تصبه على الحارس الذي لا يفيق وتذهب لتأتي 
بكأس ثان وثالث). 1 1 


ولا تمل حتى الظلام 


5 تشتعل الإنارة على الإمبراطور وقد أحاطت به زوجاته 
وجواريهن وقد حضرالحاجب والقائد هذا الحفل 
وآ الوسط الجارية 1 4 ثياب جميلة وقد أمسكت 

بالهارب. 


6 يدخل الوزير سك لباس ممزق وقد خدش وجرح يسقط 
2الوسط فيتوقف الغناء 

الوزير: ماءً...أريد جرعة ماء... 

الملك: أين الحارس الذي بعثت لإحضارك؟ 

الوزير: لقد هاجمتنا جماعة من اللصوص يا مولاي ولما 
كانت بردتي ذهبا فلقد نتفوها نتفا كما ترى 

اكمتك: وفاذ| :شمل السارسى؟ 

الوزير: قال إنه لم يكن لديه أمر منكم بالتدخل 4# مثل هذه 
الحوادث 

الملك: وأين هو؟ 

الوزير: لقد ضريوه هو الآخر وتركته طريحا على الآرض 
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الملك: (يقدم القدح للجارية 1) خذي.... اشربيه.. 

الجارية 1: (تآخذ القدح وتتجه نحو الوزير لتشربه) 

الملك: أما نحن فلنتابع فرحنا بزفاف وزيرنا وجارية زوجتنا 

الوزير: آنا أتزوج يا مولاي (يبتلع الريق معكوسا فيسعل). 

الملك: نعم أنت تتزوج ولم لا... ألست ذكرا بالغا قادرا... 
ثم إن امرأة جميلة كتلك التي تشربك ستكون منعشة 
لك تحيي بها عظامك... 

الوزير: (يزحف نحو الملك ثم ينظر إلى الجارية) ما يريده 
مولاي 

الملك: هيا قف على قدميك وراقصها 

الوزير: (يقف) يراقص الجارية 1 

الجواري: رزيغنين) 

الملكات: (فرحات يضحكن والجميع يشرب ويآكل) 

الملك: أشعر بالنوم... هيا زوجهما يا حاجب 

تتوفف الموسيقى والجميع سكران يتقدم الحاجب ويقوم 
بتزويجهما فيصدق الآخرون يتقابلون فيما بينهم 
تجحميعا ريطول هناق الجاجت الملقة 3 وهتاق القاكن 
للجارية 2 والوزير للجارية 1). 

الملك: زيغضب هيا) كفى عنافا وليذهب كل إلى فراشه 

الوزير: أمرك مولاي (يجر الجارية خارجا) 

الملكة1: (تعترض سبيله) مهلا معالي الوزير... ألا تعرف 
أنها بكر 

الوزير: وفوق ذلك بكر... 

الملكة2: (تلحق بهما) والبكر تعلّم 

الوزير: أنا أعلمها 

الملكة 3: (تلحق بهم) ت د لا علينا نحن أن نعلما لك... وذلك 
لن يزيدك إلا متعة وتكون العسيلة من بيض النحل 

الوزير» لكن.ى كم مميطول هذ | التعليه 

الملكة1:ساعة 

الملكة2:إساغة و حصيف 

الملكة 3: ساعتين... (تجره) هيا انتظرها 4 الغرفة الزرقاء 
وتعطر جيدا ... 

الملك: ماذا تفعلون 

الملكات: (يعدن إليه) 

الملكة2: يا مولاي تعال لتستريح (تأخذه وتخرج به) 


انر 


الملكة 1: (إلى الجارية) إياك ثم إياك ماطليه إلى أن يقبل 
أن يصير لك دابة 

الملكة2: (تعود وبيدها اللجام) 

الملكة 1: (تأخذه وتوريه للجارية) ما هذا 

الجارية 1: لجام 

الملكة1: يجب أن يضعه 2 فمه 

الجارية: إني خائفة 

لللعةة؛ لسن لك ها نيفكت 

الجارية 1: لقد صار زوجي 

الملكة 3: زوج غير مقبول لآنه لم يحدث # المعبد أمام الكهنة 

الجواري: (يحظن بها ويزينها) 


تقل الإنارة ويبدو الوزير فوق سرير يسير على عجللات تحت 
إنارة خاصة 

الملكة 3: (إلى الجارية) هيا تشجعي وادخلي عليه 

الملكة2: سوف أخبر الاميراطور 

الجارية 1: (تتقدم وتجلس على حافة السرير وهي تلامس 
جبين الوزير الذي يآأخذ 2# الترنح) 

الوين ام انس انوي و صاحيب شه لمن الدافكة 

الجارية 1: (بحنان) أنا 

الوزير: من أنت؟ 

الجارية 1: جاريتك الجديدة وزوجتك 


الوزير: (يستفيق) أنت أيتها الجميلة... 
الغطاء 


الملكات والجواري يتفرجن وينصتن 
الجارية 1: أمن عادتك أن تناوم النساء يلبياسك 
الوزير: أنا (يقفز) لا أبدا وهل أنا (ينظر إلى نفسه) نعم 
أقصد لآ يحب أن اتحرم» إبيذا يذ كلع شابه 
بعنف) 
الجارية 1: مهلا مهلا (تساعده) 
الوزير»:(يريد إزالة السروال) 


وترائى وأنا اتحرك أمامك. 


الوزير: (يجرها) من بعد من بعد 

الجارية 1: لا أفضل ذلك من قبل . 
هناك 

الجارية 1: (تمشى أمامه بدلال) 
يا ابن نخسوس 

الجارية 1: (تعود) 

الجارية 1: (تقف وقفة دلال أمامه ويحرج سيجارة تضعها 
مصفاة طويلة ثم تشير إليه) 

الوزير: (يبحث عن الثقاب) أواه كم هي أخاذة وجميلة... 
الثقاب هو ذا الثقاب زيتجه نحوها ليشعل لها) 

الجارية 1: (تأمره أن يآتي على ركبتيه حبوا) 

الوزير: (يفعل) 
جميل هكذا 

الوزير: امري وانا أطيع ... 

السارمة له لشن كان كدب كل .ها ,شيل هناك 

ارو ل سن ليا يا الس فى 

الجارية 1: فقيل إنك تكره التسناء 

الوزير: قد أكره بعضهن يا مولاتي 

الجارية 1: مثلا 

الوزير: مثلا سيدتك... هذه امرأة لن تكون أبدا من النساء 
اللواتي قد يثرن انتباهي 

الجارية 1:(تداعب شعره) 

الوزير: (يحاول إحاطة خصرها بذراعيه) 

الجارية 1: (تبتعد عنه) 

الوزير: أرجوك... دعيني أ لملسك 

الوزير: أنت على حق فإني أكاد أختنق من الحر (يزيل 
اك 


الفنرن» 


الوزير: ستون سنة 

الجارية 1: (ترتمي فوق السرير) 

الوزير: (يقترب منها زاحفا ثم يبدا 4 لحس قدميها 
بلسانه) 

الجارية 1: بوبي (بدلال) 

الوزير: مولاتي 

الجارية 1: (بدلال أكثر) لسانك أملس وهذا يقززنى 

الوزير: (على ظهره وأطرافه ب الفضاء كالكلب) هل 
تفضلين العض؟ 

الجارية: وهل لك أسنان لذلك؟ 

الوزير: نعم (يدخل يده ب جيبه ويخرج فكي أسنان) هي ذي 
أسناني (يقرقبها) 

الجارية 1: (تضحك وتأخذ الفكين ثم تنظر إليهما) ولماذا 

الوزير: خوىف الصداً يأ مولاتي 

الجارية 1: (وهي تعيد إليه الفكين) ولم تضعهما 

الوزير: لم أكن أتوقع أكن تحبين العض... ظننتك كالأخريات 
تفضلين القبل بالآفواه المتهدمة الآسنان (يضع 
الفكين 2 فمه) 

الجارية 1: (تضحك) 

الوزير: (يضحك فتطل أسنانه) 

الجارية 1: (تضحك) 

الوزير: دعينى أعضضك أرجوك إنها تأكلنى 

الجارية 1: ما هذه التى تأكلك 

الوزير: أسنان صانع الأآسنان... 

الجارية 1: (تمد إليه ساقها) هيا عض 

الوزير: زيحاول) 

الوزير: (يتبعها دوما على أربع) أرجوك... (يتحربل) 


أرجوك.... 
الوزير: مولاتي 


الحازفة امهل تفرف:شيكا عن الكلاب الشركة النششضة 


الوزير: تلك التي تربيها الآوروبيات اللواتي يعشن 2 وحشة 
الحياة 

الجارية 1: نعم 

الوزير: هل (ينتصب واقفا) أنت من ذالك النوع 

الجارية 1: هل هذا يغضبك 

الوزير: على العكس من ذلك هذا يعجبني كثيرا 

الجارية 1: كيف؟ 

الوزير: ذلك لا يكلفني تركيب الآسنان 

الجارية 1: ماذا كنت تقول للامبراطور عن نساته؟ 

الوزير: أنا لا أعتبرهن نساء فخلا رشاقة ولا دلال يا مولاتى.. 
إنهن لا يحببنه 1 

الجارية 1: لا يحببنه أم أن لك 4 ذلك مآرب أخرى 

الوزير: وماذا عساه يكون لي يا مولاتي سوى.. 

الجارية 1: سوى زواج ابنك الوحيد من ابنته الوحيدة لضمان 

الوزير: مولاتى... أنت جميلة جدا... أنت لطيفة دعينى 
اريك إنك حلوة ْ 

فلم لا نؤجل الحديث حول هذه الآمور 

الجارية 1: وما نصيبي أنا.. 

الوزير: سوف أجعلك جارية الجواري... تتحكمين وتحكمين 
وخصوصا وأنك قد ... 

الجارية 1: قد ... ماذا ... 

الوزير: أرجوك عضة واحدة فلم أعد أطيق هذه الأآسنان 

الجارية 1: إلا إذا أخبرتني عما كنت تقنع به الإمبراطور 
ضد زوجاته 

الوزير: أنت مصممة على ذلك 

الجارية 1: نعم... 

الوزير: طيب. 


9. ظلام 


الوزير: لا آريد سأشرب السم (يخرج زجاجة وكآسا) تشتعل 
الإنارة على الإمبراطور والوزير وك الخلف وجه 
الجارية 

١‏ لملك: لم أعد أ 9 ستطيع 
كحكم هذا الشهوةبي انظ اده فلقق. استطفك أن 


ميف 770707 ب ب افو ر# 


الملك: ولكننى ما أزال شابا... يا ابن لكسوس 

الوزير: دخسوس 

المللك: أو نخسوس... نعم إني ما أزال شايا 

الوزير: ولكنك نصف إله يا مولاى 55 

الملك: خرافة... حتى هذه الأآلهة باتت بالنسية إلى شيئًا 
غامضا 

الوزير: مولاي... 

الملك: إنها الحقيقة 

الوزير: مولاي... الحكماء يقولون كل عظيم وراءه امرأة... 


وليس بعيدا أن تكون امرأة وراء كل حقير. ونساؤك 
مولاى طامعات 2 عرشك وملكك يردن منك ولدا 


ولو على حساب تقاليدكم وأحكام آلهتكم... بل إنهن 
يا مولاي... يقلن بعدم شرعية ابنك ناس ياس 
الملك: ماذا تقول؟ 
الوزير: أسأآلهن يا مولاي 
الملك: يا لهن من شقيات... ولكن ليس كلهن 
الوزير: تلبيتك لرغبة واحدة ستدفع بك حتما إلى تلبية 
رغبات الأخريات يا مولاي أنا خديمك وناصحك. 
الملك: ولكنني لا أطيق... (يشنقه) أتفهم أنني أستحلم كل 
يوم وأحلم كل ليلة 
الوزير: ذلك ليس أمرا خطيرا 
الملك: ولكنه فظيع 
الوزير: هل أسقيك كأسا يا مولاي؟ 
الملك:أنا ث أمس الحاجة إليه 
الوزير: (يدهب ليحضر الكأس) 
ظلام 


0 المعتوه يشرب الكأس التى ملأها: وداعا يا عالم يا دنيا 
(تسمع ضحكة الجارية) وداعا (يسقط) تشعل 
الإنارة على الوزير والجارية 1 


الجارية 1: (تضحك دائما) وهكذا كنت تبعث به إلى الفراش 
الوزير: بلى 

الجارية 1: تضع له منوما 4# الكأس أيها العفريت 

الوزير: (وهو يحاول عضها) نعم نعم... 

الجارية 1: (تبعد ساقها) 


٠. ٠. / 10‏ || د 


الوزير: أرجوك... 

الجارية 1: :يقال إن: الرجل..غندما:.. يصيه كالحضان... 
يلهث... لقد كنت أرى الجياد وهى تلهث... كنت أنظر 
الا اط عات شين حل السقريي تلبت ملك الاك 
سمعلاق الدلق ققير)-مكتام وال انط إليهها 
وهما تتصاهلان... فهل... تستطيع أن تكون من هذا 
النوع من الرجال ولم لا... (يصهل ويصيح كالفرس) 
هكذا... أليس كذلك؟ 

الجارية 1: أرجوك دعك جوادا ... لا تتكلم صهيلك يذكرني 
بفرس عمي... فاصهل وحك جسمك مع ساقي... 

الوزير: (يصهل ويمشي ويغدو ويحتك مع سافها) 

الجارية 1: (. شهوانية) أريد أن أركب 

الوزير: هيا اركبي اركبي كنت فوق أو تحت لا اختلاف 
عندي هيا... اركبي 

الجارية 1: يجب أن تكون عاريا تماما لا أريد سرجا وليدا. 

الوزير: حسنا إذن فانزعي عني اللبد والسرج... 

الجارية 1: (تمزق ثيابه وتزيلها) 

الوزير: هيا اسرعي... فاركبي... أرجوك بسرعة 

الجارية 1: (تركب فوقه وتناديه كالفرس) 

الوزير: (يتحرك بها وهو يصهل جيئة وذهابا) 


يدخل الملك ومعه الملكات والجواري ينظرون اليه لحظه ثم 
نه نضا كير 


الفنررن» 


الملك: والآن يا وزيرنا العزيز ما هذا الذي نراه؟ 

الوزير: (يحاول النهوض ولكنها تضغط عليه) مولاي... 
الملك: أتنهانا وتمشي مع التيار؟ 

الوزير: مولاي. إن أوجن مع التيار فما أنا إلا وزير.. ابن 


وزير آما آنت فإمبراطور ابن امبراطور ونصف آلهة 
وما أنا'فيه يااغولاق: لو تركتك نتصباء ذركب طليك 


هه 
د 
هه 


هه 


الملكات2 الجواري يضحكن 


الملك: هيا كفى يا جارية 

الجارية 1: (تنزل مُقَبّلها النساء ويهنئنها) 

الملك: أما أنت أيها الوزير فشكرا على أنك 3 تضحي 2 
سبيلنا بكرامتك.. وشرفك... ونصيحتى إليك ا 
تربي ولدك كي يكون وزيراء لآن الملك سيكون من 
أحد هذه البطون... (يشير إلئ الملكات والجواري) 
تعالى (إلى الجارية 1( أنت ضيفتى هذه الليلة 
(يعائقها ويذهب معها تاركا الجميع ب حيرة) 

ستكار 
إن كان ولدك فعلا 
مسقط ادم 


تيمد محمد 
طنجة 11 يناير 1990 
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